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  الشكر والتقدير

م هذه الرسالة، وأعانني على إنجازها على هذا النحو، فله الحمـد  الحمد الله الذي منَّ عليَّ بإتما

  .كله، كما يليق بجلال وجهه وعظيم منِّه وفضله

اعترافاً بالفضل لأهل الفضل، فإنني أقدم خالص شكري وتقديري لأسـتاذي الـدكتور حسـن    

من توجيهـات  خضر، لما تفضل به من إشراف على رسالتي، وما بذله من جهد مبارك، وما أفادني به 

  .ونصائح، كان لها أبلغ الأثر في إنجازها بهذه الصورة

للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، لما بذلوه مـن جهـد فـي    : والشكر كل الشكر

  .دراستها، وما قدموه من ملاحظات وتوجيهات نافعة، بارك االله فيهم

فضل في اختياري لعنـوان الرسـالة   جمال الكيلاني، الذي كان له ال: والشكر موصول للدكتور

  .وموضوعها، وتأكيده على أهميتها، والإلحاح في تقديمها

جمال حشاش، الذي ما بخل عليَّ بالنصح والعون كلما احتجت لذلك، وخاصـةً  : وكذلك للدكتور

  .خطة الرسالة

 إلى مؤسسة سلسبيل للكمبيوتر لما قاموا به من طباعـة لمـادة البحـث   : وأقدم شكري الجزيل

  .وترتيبه، والعناية بإخراجه على هذا النحو

ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي أية مساعدة، أو أسدى إليَّ نصيحةً، وأخص بالذكر موظفي 

مكتبة جامعة النجاح الوطنية، وكذلك الإخوة في مكتبة مسجد عباد الرحمن في مخيم بلاطة، والإخـوة  

  .ي طوقان الثانويةالزملاء معلمي اللغة العربية في مدرسة قدر

  .جزى االله كل من ذكرت خير الجزاء

  الباحث
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  أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية

  إعداد

  الرحمن محمد منصورمعتصم عبد 

  إشراف

  حسن سعد عوض خضرالدكتور 

  الملخص

  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتهـا،  

 ـ اهره، وتوضـيح مفهـوم طاعـة    ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظ

الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجـة فـي بيـت    

  .زوجها

نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة : والفصل الأول جاء تحت عنوان

لات المختلفة التـي اعتبرهـا   ، وقد تم استعراض الحا)حالاته(والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره 

الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضـت  

  .أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان

  .وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز

، حيث وضـحت فيـه مـنهج    )ولاية التأديب(علاج النشوز  :أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان

الإسلام في علاج النشوز، وذكرت فيه أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة، واستعرضت وسائل عـلاج  

الوعظ، والهجر في المضطجع، : النشوز، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهي

الفقهاء والمفسرين فيها ، وقارنت بـين الأدلـة، مـع التعليـق      والضرب غير المبرِّح، وفصلتُ أقوال

  .والتحليل، وبيان الراجح من تلك الأقوال

وقد ركزت الحديث في موضوع الضرب؛ لأهميته وحساسيته، وبينت ضوابطه، وما فيه مـن  

  .أحكام تحفظ حق الزوجة، وترفع الظلم والعدوان عنها



 
 

ي

نشوز، وأنه يرفع عنها أية وسيلة من وسـائل  رجوع الزوجة عن ال: وختمت الفصل بموضوع

  .التأديب، ويعيد إليها كامل حقوقها من نفقة وغيرها

كان آخر الفصول، وقد تضمن ذكر النظريات التربوية الحديثة وموقفهـا مـن   : والفصل الثالث

ذلك من تأديب الزوجة، حيث تناولت فيه مسألة العقاب، وأشكاله، وأغراضه، وإيجابياته، وسلبياته، كل 

  . منظور أخصائيي التربية وعلم النفس

وبعد ذلك طبقت هذه النظريات على وسائل التأديب في الشريعة الإسلامية، وبينـت مطابقتهـا   

  .للمعايير الصحيحة في العقاب

وناقشـت أقـوالهم   ! ثم عرضت موضوع العنف ضد المرأة، من منظور دعاة تحرير المـرأة 

موضوعَ ضرب الزوجات، وموقفَ الشريعة الإسلامية من قضية العنف وفندتها بالحجة والدليل، وكذلك 

  .ضد المرأة

ختمت هذا الفصل بذكر أهم الشبهات التي يثيرها بعض المغتـرّين بالثقافـة الغربيـة، حـول     

  .موضوع تأديب الزوجة، وقمت بالرد عليها في نقاطٍ بالحجة الدامغة والبرهان الصادق

م ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، على شكلٍ نقاطٍ وجاءت خاتمة الرسالة بعرضِ أه

بناء أسـرة  : محددة، وكذلك أبرزِ التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي

  .مترابطة، يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مستقبله الزاهر

  .لمنتهى، وصلى االله وسلم على رسوله المجتبىوالحمد الله في البدء وا



 
 

1

  المقدمة

ا بالإسلام، وشرفنا بحمل رسالة القرآن، شرع لنا من الدين نهجاً قويماً، الحمد الله الذي أعزن

ثناءً عليه، هو كما  المجد والثناء كله، سبحانه لا أحصيوهدانا صراطاً مستقيماً، فله الحمد كله، وله 

  .أثنى على نفسه

لاة والسلام على سيد خلقه، وخاتم رسله، محمدٍ الصادق الوعد الأمين، وعلى آله ثم الص

  .وصحبه وأتباعه الطيبين الطاهرين، وكل من سار على هديه، ونصر سنته، إلى يوم الدين

 ما، أيعادتهافإن الإسلام قد أحاط الحياة الأسرية بكنفه ورعايته، واهتم باستقرارها وس: أما بعد

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ : "مها على ميثاق غليظ، قوامُه الرحمة والمودة، فقال سبحانهاهتمام، وأقا

  .)1("يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَوَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

من الزوجين سكن للآخر، لا غنى له عن شراكته، والأنس به، فهما كنفس  واعتبر أنّ كلاً

  .)2("هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا: "، قال عزوجلةواحد

كل على توطيد العلاقة داخل الأسرة، وحارب  - من خلال تشريعاته–حرص الإسلام  :لذا

اصة الزوجين؛ لأنهما عماد خوالألفة بين أفرادها، و سلوك من شأنه أن يؤدي إلى تعكير صفو المحبة

  .الأسرة، وأصل تكوينها

: فقال سبحانه ،نه دعا إلى حسن العشرة بين الزوجين، حتى حال وقوع الخلاف بينهماكما إ

، وحث على المسارعة )3("لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌتَنْسَوُا الْفَضْ عْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَوَأَنْ تَ"

  .إلى المصالحة والتوفيق عند أي اختلاف داخل الأسرة

ومن التدابير التي شرعها الإسلام ليحول دون هدم كيان الأسرة وضياعها؛ ويَحُدّ من إمكانية 

نشوز الزوجة على زوجها، وهو موضوع هذه  وقوع الطلاق بين الزوجين؛ أحكام النشوز، ومنها

  .الرسالة وأساسها

                                                 
  ).21(الروم  )1(
  .من سورة الأعراف) 189(جزء من الآية  )2(
  .من سورة البقرة) 237(جزء من الآية  )3(



 
 

2

  :همسوغاتأهمية البحث و

  :أهمية البحث: أولاً

يعالج هذا البحث قضية اجتماعية هامة، تعاني منها كثير من الأسر، نظراً للجهل بالأحكام 

في وعي دور الشرعية المتعلقة بها، وعدم فهم طبيعة العلاقة بين الزوجين في الأسرة، والقصور 

  .الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع

بأسلوب فقهي حكيم، يجمع ) نشوز الزوجة(لذا كان لا بدّ من بيان الأحكام الشرعية لهذه القضية 

  .بين الأصالة والمعاصرة، ويسدي النصح والإرشاد للأزواج، ويسير بهم نحو بر الأمان

نتها في الإسلام، ويوضح مفهوم النشوز، ويعرض هذا البحث لبيان دور الأسرة وأهميتها ومكا

 والسنة الكريم وأسبابه، وأعراضه، وحالاته، ويقدم الأسلوب الأمثل لعلاجه، من خلال نصوص القرآن

  .المشرفة

كما إنه يعالج هذه القضية من الناحيتين الفكرية والتربوية، ويعرض الآراء ويناقشها، ويرجح ما 

  .الصواب، من خلال التحليل بالبرهان والدليلتبين أنه الصواب، أو الأقرب إلى 

الأحكام بالواقع الذي يعيشه الناس، إذ إنه لا معنى لفقه خيالي، بعيد عن معترك الحياة  تُّوربطْ

العملية، لا يراعي الظروف والأحوال، خاصة ونحن نعالج أموراً اجتهادية، يسمح فيها باختلاف الرأي، 

  .الاستنباطبناء على اختلاف الأفهام، وطرق 

، هو المطهرة والسنة الكريم وهذا المتسع للرأي الآخر في دائرة الشريعة، وفي ضوء الكتاب

  .سر عظمة الإسلام، وروعة تشريعاته

ولعله يكون خطوة مباركة على طريق بناء البيوت السعيدة، حتى تكون عامرة بالحب والخير 

  .والحنان، في ظلال القرآن وشريعة الواحد الديان

  مسوغات البحث: نياًثا

  :ياختياري لهذا الموضوع فيما يأت يمكن تلخيص مسوغات ودوافع
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ترابط، ومساهمة في بيان جانب مهم من أحكامه مال رة في بناء المجتمع، وتكوين نسيجهأهمية الأس. 1

  .فيه الأسرية الشرعية، المنظمة للعلاقات

كان لا بدّ من تسليط الضوء لذا وربما هدمه،  في زعزعة كيان الأسرة، رله أثر كبي) نشوز الزوجة(. 2

  .عليه، بياناً وأحكاماً وإرشاداً

، تأصيلاً وتجديداً، بشكل شامل في مثل هذا الموضوع من الناحية الفقهية إن الحاجة تدعو إلى البحث. 3

  .ومعمق يتناول أحكام الشرع فيه، دراسة فقهية معاصرة، تراعي واقع الناس، وحساسية الموضوع

وأحكامه  جمة شراسة على الإسلام، في عقيدتهتبرز أهمية الموضوع في زمن ازدادت فيه اله. 4

وتشريعاته، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، حيث نال موضوع القوامة في الأسرة، وعلاج 

فكان ! يةنشوز الزوجة حظاً وافراً من الطعن والتشكيك، واتهام التشريع الإسلامي فيه بالتخلف والرجع

من خلال حوار فكري قائم على السهام الحاقدة إلى نحور أصحابها، لزاماً على كل غيور أن يرد هذه 

  .الحجة والبرهان

عريضة هذا فضلاً عن أن هذه الدراسة تضع بين يدي الأسرة المسلمة علامات واضحة، وخطوطاً . 5

ة لبناء علاقة زوجية متينة، قائمة على نها ترسم لهم أهم الأسس السليمللعلاقة بين الزوجين، كما إ

  .المحبة، والمودة والمسؤولية، والاحترام المتبادل

  : البحث صعوبات

  :يعوبات، التي يمكن تلخيصها فيما يأتواجهت أثناء كتابتي لهذا البحث بعض الص

مِّ صعوبة كبيرة في لتشتت عناوين موضوعات البحث في ثنايا كتب الفقه المختلفة، حيث شكلت  -1

  .شتاتها، وتجميع أقوال الفقهاء حتى في المذهب الواحد، فضلاً عن بقية المذاهب

كثرة الآراء في المسألة الواحدة وتشعبها، لدرجة يصعب معها معرفة الراجح منها؛ لاعتمادها أحياناً  -2

  .على الاجتهاد

  .ةليوبة الوصول إلى بعض المراجع الأصصع -3
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في موضوع النشوز، بالرغم أنه أصبح قضية معاصرة مطروحة تعالج  التي المعاصرة  قلة الكتب -4

  .ن الموجود منها ليس في متناول اليد عندناي أوساط المجتمع، كما إف

  :الدراسات السابقة

تحت هذا العنوان، أو تحت ما يحمل مضمونه، وهو  ةلست أزعم أن هذه الدراسة هي الوحيد

لكنها قليلة، ومن ناحية أخرى فهي في هذا الموضوع  أحكام النشوز، فقد وجدت دراسات مستقلة

مقتصرة على الناحية الفقهية غالباً، وأحياناً تتناول الناحية الفكرية، ولكنها لا تشمل النواحي التربوية في 

  .دراسة هذا الموضوع

للدكتور صالح بن غانم السدلان، وبعض المقالات المتناثرة ) النشوز: (ومن هذه الدراسات كتاب

  ).الانترنت(هنا وهناك، عبر الصحف والمجلات، وكذلك على شبكة 

هذا بالإضافة إلى كتب الفقه والأحوال الشخصية، والدراسات الحديثة المعاصرة، في شؤون 

  .الأسرة وأحكامها، والتي ذكرت هذا الموضوع في إطار سياق مشترك مع أحكام الأسرة عامة

صياغة عناصر الموضوع من : هذا البحث هو الذي يمكن إضافته هنا من خلال والجديد

مرجعية مكن أن يصلح حيث ي الفقهية، والفكرية، والتربوية، وربطها بالواقع المعاصر،: جوانبها الثلاثة

  .لإشكالية النشوز داخل الأسرة، بما فيها من أحكام وتوجيهات

  :منهجية البحث

ل عرض آراء ومذاهب الفقهاء ، من خلاوصفي استقرائيتقوم منهجية هذا البحث على أساس 

، وأحياناً الظاهرية، وبيان أدلتهم وأقوالهم، )المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنبلية(الأربعة المشهورة 

ثم مناقشة هذه المذاهب، وتحليل الآراء والأدلة، والمقارنة بينها، وترجيح ما تبين لي أنه صواب منها، 

  .الشريعةوأقرب إلى تحقيق المصلحة ومقاصد 

  :يتلخص أسلوب البحث في الأمور الآتية :أسلوب البحث

الرجوع إلى المصادر الرئيسة والأصيلة، ذات الصلة بموضوع البحث، من كتب التفسير، والحديث . 1

  .الأحوال الشخصيةالشريف، والفقه الإسلامي، وكتب 



 
 

5

ل مناقشة الأدلة والآراء، الجمع بين الأصالة الفقهية، ومراعاة فقه الواقع المعاصر، من خلا. 2

  .والموازنة بينها مع التوجيه والترجيح

ن ااعتماد ما صح من الأحاديث النبوية الشريفة غالباً، وأحياناً ما كان في مرتبة الحسن، وبي. 3

نها، إن ذكر في بعض أدلة المذاهب، وخرّجت معظمها، خاصة ما ينبني عليه أحكام منها، الضعيف م

  .اكتفيت بعزوه إليهما) البخاري ومسلم(حين وما كان في الصحي

وقد رجعت في الحكم على الأحاديث إلى كتب التخريج المعتمدة، وخاصة كتب الشيخ العلامة 

  .رحمه اهللالمحدث ناصر الدين الألباني 

الشرعية بالواقع الذي يعيشه الناس، حيث قمت بزيارة القسم الخاص بالإرشاد التربوي ربط الأحكام . 4

  .، واطلعت على آلية عمله في حل الخلافات الأسريةسري التابع للمحاكم الشرعيةالأ

في عزو الأقوال إلى أصحابها ومصادرها، وتوثيق الآيات  -ما وسعني ذلك–اعتمدت الدقة . 5

  .والأحاديث حسب الأصول

اً من التي توصلت إليها من خلال البحث، وكذلك عددوضعت خاتمة للبحث تضمنت أهم النتائج . 6

  .التوصيات الهامة، ذات الصلة بموضوع البحث

ورتبت  ،للآيات مسرد :وهي ستفادة من البحثالمختلفة تسهل الا مساردأعددت مجموعة من ال. 7

 مسرد، وأبتثياً حسب طرف الحديث تهرتب للأحاديث مسردو الكريم،الآيات حسب ترتيب سور القرآن 

 هامع ذكر الصفحات التي وردت فيها، أما المصادر فقد رتبت ،تب أبتثياًكذلك رُ، للأعلام المترجم لهم

  .حسب اسم الشهرة للمؤلف ترتيباً أبتثياً

  :خطة البحث

  )مباحث وخاتمةمع فصول، مقدمة، وثلاثة ( :قمت بتقسيم هذا البحث كما يلي

  المقدمة

  منهج الإسلام في بناء الأسرة: الفصل التمهيدي
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  م الأسرة في الإسلا: المبحث الأول

  القوامة في الأسرة : المبحث الثاني

  حسن العشرة بين الزوجين: المبحث الثالث

  طاعة الزوجة لزوجها: المبحث الرابع

  خدمة الزوجة في بيت زوجها: المبحث الخامس

  : ةلآتيوفيه المباحث ا ،نشوز الزوجة: ولالفصل الأ

  معنى النشوز في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  حالات النشوز  :المبحث الثاني

   حالات من العصيان فيها التأديب: المبحث الثالث

  نفقة الزوجة الناشز: المبحث الرابع

  :الآتية مباحثالوفيه  ،)ولاية التأديب(علاج النشوز : نيالفصل الثا

  منهج الإسلام في علاج النشوز: المبحث الأول

  أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة: المبحث الثاني

  وسائل علاج نشوز الزوجة: الثالمبحث الث

  رجوع الزوجة عن النشوز: المبحث الرابع

  :تيةوفيه المباحث الآ ،النظريات التربوية الحديثة وتأديب الزوجة: الفصل الثالث

  مسألة العقاب: المبحث الأول

  العنف ضد المرأة: المبحث الثاني
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  شبهات وردود: المبحث الثالث

  لتوصياتنتائج البحث واوتتضمن : الخاتمة

الأجر والثواب، والتوفيق والسداد، ولست أزعم الكمال، فهو الله وحده،  -تعالى–وإنني أسأل االله 

وحسبي أن أكون قد سددت وقاربت، فما كان من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمني ومن 

  .الشيطان، واالله الهادي إلى سواء السبيل

سول االله، وآله وصحبه، ومن ى االله وسلم على روالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل

  .واتبع هداه والاه،
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  الفصل التمهيدي

  منهج الإسلام في بناء الأسرة

  :وفيه المباحث الآتية

  الأسرة في الإسلام: المبحث الأول

  القوامة في الأسرة: المبحث الثاني

  حسن العشرة بين الزوجين: المبحث الثالث

  وجة لزوجهاطاعة الز: المبحث الرابع

  خدمة الزوجة في بيت زوجها: المبحث الخامس
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  الأولالمبحث 

  الأسرة في الإسلام

  الأولالمطلب 

  تعريف الأسرة لغة واصطلاحاً

  : )1(في اللغة: أولاً

الأسرة  :الدرع الحصينة، ومن الرجل رهطه الأدنونْ وعشيرته؛ لأنه يتقوى بهم، وقيل: الأسرة  

  .سروجمعها أُ ،الجماعة يربطها أمر مشترك: تطلق علىأقارب الرجل من قبل أبيه، و

  . جميعهم: جاء القوم بأسرهم: ما يقيد به الأسير ومنه: قيده وحبسه، والإسار: أسَره أسْراً: وهي من

  :في الاصطلاح: ثانياً

يبدو أن معرفة المقصود بالأسرة بصورة محددة قاطعة ليس بالأمر اليسير رغـم أن مـدلول   "  

  : ولعل مرد هذه الصعوبة راجع لأمرين. ف لدى جميع الناس، وموجود في كل مكانالأسرة معرو

الوارد " أهل"الكريم والسنة المطهرة من اصطلاح الأسرة أو ما يعادله تماماً، ولعل لفظ خلو القرآن . 1

  .فيهما هو أنسب الألفاظ للدلالة على معنى الأسرة

  . وكونه مطاطاً" أسرة"غموض مدلول كلمة . 2

  :ولكن هذا لا يمنع من وجود محاولات لتعريف الأسرة وتحديد المقصود بها  

                                                 
أحمد : باب الرّاء، فصل الهمزة، تحقيق. 210-209ص/2، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، إسماعيل بن حماد )1(

: وابن منظور، جمال الدين محمد ابن مكـرم المصـري  . م1979 -هـ1399. 2ط. عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت

: والبستاني، الشيخ عبـد االله . م1956-هـ1375ط. بيروت. ، حرف الرّاء فصل الهمزة، دار صادر20-19ص/4، جلسان العرب

. 17ص/1، مجمع اللغة العربية، باب الهمـزة، ج والمعجم الوسيط. م1993ط. بيروت. المطبعة الأمريكانية. 38ص/1، جالبستان

  .م1972- هـ1392 .المكتبة الإسلامية: تركيا -استانبول. 2ط
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هي الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسساته التي تكون العلاقات فيهـا  : المفهوم الشرعي للأسرةففي 

 ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله ،في الغالب مباشرة، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً

  .وعواطفه، واتجاهاته في الحياة، ويجد فيها أمنه وسكنه

فهي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل : مفهوم علم الاجتماعأما في   

  .)1("الجدود والأحفاد، وبعض الأقارب، على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة

  : يصطلاحلمعنى اللغوي للأسرة والمعنى الاالصلة بين ا

إننا نلحظ تلك الصلة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للأسرة، فالمعنى اللغوي   

يحمل مفهوم الحماية، والنصرة والولاء، وهذه المعاني بعينها هي التي يوحي بها ما كانت عليه الأسرة 

  .العربية قبل الإسلام من تلاحم وترابط وثيقين على أساس العرق والنسب

فالأسـرة ربـاط   " أسرة"لك معنى الأسر والاحتباس ملحوظ في المعنى الاصطلاحي لكلمة وكذ  

والأسْر يعني الجمع، وهو أيضاً . وإسار لأفرادها جميعا، واحتباس لهم جميعاً في كيان الأسرة وعلاقاتها

  . ملحوظ في اجتماع الأسرة

  المطلب الثاني

  الإسلام أهمية الأسرة في

ن كونها المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية، وهي نقطة البداية المـؤثرة  تنبع أهمية الأسرة م"

  .وبنائه النفسي والروحي ،الأول في تنشئة الإنسان ن، وهي تمثل المحضحياةفي كل مراحل ال

الأول لبناء المجتمع الإنساني الفاضل، من خلال رفده بعناصر  الإمدادتمثل خط  -بذلك–وهي 

  .لحة، التي نشأت في جوّ الأسرة وظلالها الوارفة، الفياضة بالدفء والحنانالبناء واللبنات الصا

                                                 
  .م1989-هـ1409. 2ط. 18ص/1بيروت، ج. ، دار النهضة العربيةنظام الأسرة في الإسلام: محمد عقلة. عقلة، د )1(
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وَمِنْ آَيَاتِـهِ  : "ج، فقال عزّ من قائلاالزورع ولقد لخص القرآن الكريم الحكمة التي من أجلها شُ

يَـاتٍ لِقَـوْمٍ   وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآَ    وَدَّةًأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَ

  .)1("يَتَفَكَّرُونَ

إذن هو السكن والطمأنينة والراحة بكل معانيها وظلالهـا، للجسـد والـروح علـى السـواء،      

  .وللزوجين والأبناء، ثم هو الستر والإحصان، والمودة والرحمة، التي تملأ البيت سعادة وسروراً

وعلى الأسرة المستقرة التي تلبي رغائب الإنسان وتفي بحاجاته،  ،يعية للحياةوهي الصورة الطب

يقع قسط كبير من واجب التربية الخلقية والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة، بل والمراحـل  

  . لها ةالتالي

شريفة، في الإرشادات النبوية الهذه الأهداف كانت تلك التوجيهات القرآنية الكريمة، وولتحقيق 

ون الأسرة بكل جزئياتها، دعوة لتأصيلها في واقع الناس، وحرباً على كل ما يعطلهـا ويقـف فـي    شؤ

  .)2("طريقها

                                                 
  ).21(سورة الروم  )1(
  .بتصرف 150-149ص/2في ظلال القرآن، ج: سيد قطبقطب،  )2(
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  المبحث الثاني

  القوامة في الأسرة

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى : "لقد حسم القرآن الكريم الجدل حول قوامة الأسرة وقيادتها، فقال سبحانه  

  .)1("ا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْالنِّسَاءِ بِمَ

أي الرجل قيّم على المرأة، أي هـو رئيسـها وكبيرهـا،    : "قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية

  .)2("والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجّت

ابن العربي فـي   ذكر، ورة بيد الرجلفي الأسوقد نصت الآية الكريمة على سبب جعل القوامة 

  : للقوامة ثلاثة أسباب )أحكام القرآن(كتابه 

  .كمال العقل والتمييز: الأول

  .كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم، وغير ذلك: الثاني

  .)3(ها هنابذله لها المال من الصداق والنفقة، وقد نص االله عليها : الثالث

: على موضوع القوامة في الأسرة فيقول) في ظلال القرآن(ويعلق الشهيد سيد قطب في تفسيره 

إلا لأكفـأ   -عـادة –لا يوكل أمرهـا  .... ا، والأرخص سعراًالأخرى الأقل شأنالمؤسسات وإذا كانت "

أن تتبع هذه القاعـدة   فأولى ...المرشحين لها، ممن تخصصوا في هذا الفرع علمياً، ودرّبوا عليه عملياً

  .)4("العنصر الإنساني... في مؤسسة الأسرة التي تنشئ أثمن عناصر الكون

في بيان أحقيّة الرجل كلاماً طيباً ) والسنة قرآنالأسرة المثلى في ضوء ال(وكذلك نجد في كتاب 

  : جعل االله للقوامة سبباً هو": بالقوامة

                                                 
  ).34(النساء  )1(
. 1ط. الريـاض . دمشق، ودار السـلام . دار الفيحاء. 653ص/1، جالعظيمتفسير القرآن : اسماعيل بن كثير القرشي: ابن كثير )2(

  .م1994-هـ1414
  .بيروت-، دار الفكر16ص/1، جأحكام القرآن: محمد بن عبد االله: ابن العربي )3(
  . م1992-هـ1412. 17ط. القاهرة-دار الشروق، بيروت: الناشر .2مج ،650ص/5، جفي ظلال القرآن: قطب، سيد قطب )4(
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وتكوينه الخَلْقي؛ فعضلاته خلقت لتعمـل وتكـدح، ولا    كونه أفضل من المرأة في تكوينه العضلي،) 1

  .كذلك عضلات الأنثى؛ لأنها خلقت لتعطيها هنداماً يجذب الرجل إليها فيئوب إلى السكن والراحة

وإذا كانت المرأة هي التي تحمل للرجل أولاده، فمن حقه رعايتها والحفاظ عليها والقوامـة عليهـا،   ) 2

ووجب عليه أن ينفق عليها، ويكفيها كل مـا  ... ل ما يعرضها للآخرينأن يكفيها ك -إذن-وجب عليه 

  .)1("يلزم لها ولأولاده منها

وَلَهُنَّ مِثْـلُ الَّـذِي   : "فقال )2(القرآن الكريم إلى هذه المنزلة والمكانة للرجل وتفضيلهوقد أشار   

  .)3("عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

بالكدّ والعمل في ساحة الشـقاء وطلـب    -من قِبَل الرجل–ولية وتكليف، والتزام القوامة مسؤو

إن  وهذا لا يعني الانتقاص من قدر المرأة، ورفع قـدر الرجـل، بـل   ، الرزق، وتوفير الحماية للأسرة

  .لها الرجل إعداداً يؤهله للقيام بأعبائها دَّالقوامة وظيفة اجتماعية أَُع

ها وفطرتها في الأمومة، وتدبير بما يتناسب مع طبيعت -هي الأخرى-أُعدت المرأة  وفي المقابل

  .رة، وليست هيّنة ولا يسيرةمة وخطوتربية الأولاد، وهي وظائف ها ،ون بيتهاشؤ

ولية القوامة ليست استبداداً، ولا تحكماً ظالماً من قبل الرجل، ولن تستقر المجتمعات ثم إن مسؤ

هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات فـي  ) قوامة الرجل في الأسرة( :هذه القاعدة ما لم تكنالإنسانية 

  .الأسرة

الزوال والفشل، وإنّ الأطفال الذين ينشئون فيها إن أسرة لا قوامة للرجل فيها لهي أسرة مهددة ب

  .قلّما ينشئون أسوياء في تكوينهم السلوكي والنفسي والأخلاقي

                                                 
  . م1986-هـ1406. 2ط. الرياض-مكتبة المعارف. 184، صالأسرة المثلى في ضوء القرآن والسّنة: عمارة نجيب.جيب، دن )1(
دار . 127-125ص/4، جاللباب في علـوم الكتـاب  : ابن عادل، عمر بن علي الحنبلي الدمشقي: انظر تفسير هذه الإشارة عند )2(

، التفسـير الكبيـر  : رازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسـين القرشـي  وال. م1999-هـ1419. 1ط. بيروت. الكتب العلمية

، التفسير المنير في العقيدة والشـريعة والمـنهج  : وهبة الزحيلي.والزحيلي، د. 2ط. طهران. دار الكتب العلمية. 95-94ص/6ج

  . م2003-هـ1424. 2ط. دار الفكر. 58-57ص/3ج
  ). 228(البقرة  )3(
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  المبحث الثالث

  بين الزوجين حسن العشرة

مما لا شك فيه أن حسن المعاشرة بين الزوجين، وقيام كل منهما بواجبه تجاه الآخـر، سـبب   

بحسـن   -سـبحانه وتعـالى  -وسعادتها في الدنيا والآخرة، وقد أمر االله عظيم من أسباب نجاح الأسرة 

هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُو: "العشرة مع الزوجة، فقال

  .)1("فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

أسباب الخلاف  -أو قل خفّت–ومتى قام كل من الزوجين بواجباته في حسن المعاشرة انعدمت 

  .رهالتأديب الزوجة، أو داع لضربها أو هجاعٍ ة والمودة بينهما، فلم يعد هناك دوالنزاع، وعمّت المحب

في موضوع المعاشـرة بـالمعروف فـي     هي ذات أهميةهنا لا بد من الحديث عن أمور  منو

  : الآتية مطالبال

  المطلب الأول

  بالمعروفمعنى المعاشرة 

  :بعض أقوال المفسرين في معنى المعاشرة بالمعروففيما يلي 

درتكم، كما تحبون ذلك أي طيبّوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب ق" :ابن كثير قال  

  .)2("منهنّ، فافعلوا أنتم بهن مثله

حقّها مـن   حسن المعاشرة، وذلك بتوفيةأي عاشروهن على ما أمر االله به من " :القرطبي وقال  

المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغيـر ذنـب، وأن يكـون منطلقـاً فـي القـول لا فظـاً ولا        

  .)3(...."غليظاً

عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم، بـأن تكـون   أي يجب : "ضاوقال محمد رشيد ر  

... مصاحبتكم لهنّ بالمعروف الذي تعرفه وتألفه طباعهنّ، ولا يُستنكر شَـرعاً ولا عُرفـاً ولا مـروءة   

  .والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر وسبب هنائه في عيشه
                                                 

  ).19(النساء  )1(
  .619ص/1، جتفسير القرآن العظيم: بن كثيرا )2(
  .م1987-هـ1407 بيروت،-دار الفكر. 1ط. 64ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري )3(
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رفـه المـرأة ولا   على ما تعالمعروف المدار في  -دهأي الشيخ محمد عب–وجعل الأستاذ الإمام   

  .)1("به وبها بحسب طبقتهما في الناس تستنكره، وما يليقُ

ن هذا التفسير الأخير هو ما أراه أرجح، لأنه يشمل ما قيل في التفاسير ويجمعهـا، لكـن مـا    إ

 بعدم مخالفة الشـرع  تعرفه المرأة وما يعتبر في عرف الناس يجب أن يكون غير مستنكر شرعاً ومقيداً

  .واالله أعلم

  المطلب الثاني

  حكم المعاشرة بالمعروف والحث عليها

الأزواج لزوجاتهم بالمعروف واجب عليهم، كما قال بذلك المفسرون، يدل عليه قولـه  معاشرة   

فه عـن  ، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليـل علـى صـر   )2("وعاشروهن بالمعروف: "تعالى

، ولا دليل على صرفه، بل إن الأدلة متضـافرة علـى   )3(هو مقرر في علم أصول الفقه الوجوب، كما

  .تأكيد وجوب المعاشرة بالمعروف

لأن هذا من مسـتلزمات   ية على رعاية الزوج لحقوق الزوجة؛تركيز الأحاديث النبو والملحوظ

أحسنهم خلقاً، وخيـاركم  ماناً أكمل المؤمنين إي: "يه وسلمقوله صلى االله عل: قوامته على البيت، ومن ذلك

  .)5("خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي: "وقوله عليه الصلاة والسلام. )4("خياركم لنسائهم

                                                 
. م1973مصـر،  -، الهيئة المصرية العامة للكتاب374-373ص/4، ج)تفسير القرآن الحكيم( تفسير المنار: رضا، محمد رشيد )1(

  .رباختصا
  ).19(النساء،  )2(
أبي مصعب محمـد بـن   : تحقيق. 170-169، صإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )3(

  . م1992-هـ1412. 1ط. لبنان-بيروت. سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية
باب حق المـرأة  – كتاب النكاحوابن ماجه في . صحيححسن : وقال) 1162(باب ما جاء في حق المرأة على زوجها : الترمذي )4(

  ).1851(على زوجها 
بإسنادٍ صحيح، ) 1978(، وابن ماجة حديث رقم )3895(باب فضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم – كتاب المناقب: الترمذي )5(

  ).1312(وصحيح ابن حبان حديث رقم 
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 وجاء في حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه في صفة حجه صلى االله عليه وسلم قول النبي

تموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمـة  اتقوا االله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذ: "عليه السلام

  .)1("االله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

قلت يا رسول االله، ما حق زوجة أحـدنا  : قال )2(وكذلك حديث معاوية القشيري رضي االله عنه

جـر  أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا ته: قال... عليه؟ 

  .)3("إلا في البيت

فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر الزوجة بأداء حـق زوجهـا   : أما حسن عشرة الزوجة لزوجها  

  :عليها نذكر منها

 اًلو كنت آمراً أحـد : "قال -أن النبي صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه–حديث أبي هريرة 

من عظم حقه " -رحمه االله–مام أحمد وفي رواية للإ. )4("أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

  .)5("عليها

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شـهرها، وحفظـت فرجهـا،    : "وقوله صلى االله عليه وسلم

  .)6("ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت: وأطاعت زوجها، قيل لها

                                                 
  ).1218(يه وسلم باب حجة النبي صلى االله عل -كتاب الحج: مسلم )1(
هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة من بني عامر من صعصعة من هوازن، له صحبة ورواية عن النبي  )2(

  ".صلى االله عليه وسلم، روى عنه ابنه حكيم، وهو جد بهز بن حكيم، وقد روى عن بهز خلْق، ومات معاوية غازياً رضي االله عنه

وابن حجر، ). م1982- هـ1402(ط أولى . ، دار الفكر374ص/3، جكتاب الثقات: بن حبان بن أحمد البستيابن حبان، محمد 

عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد : دراسة وتحقيق. 119- 118ص/6، جالإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي العسقلاني

  . م1995- هـ1415. 1ط. لبنان- دار الكتب العلمية، بيروت. عوض
رقم " حق المرأة على الزوج"باب  كتاب النكاح -وابن ماجة، )2142( كتاب النكاح". في حق المرأة على زوجها"باب : أبو داود )3(

: والحديث قال فيه الألباني. صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: ، وقالكتاب النكاح) 2818(في التشديد بين النساء  الحاكمو). 1850(

برنامج منظومات التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام . 142ص/5، جوضعيف سنن أبي داود صحيح: انظر. حسن صحيح

  . الإسكندرية. لأبحاث القرآن والسنة
وابن حبان ) 1159(باب ما جاء في حق الزوج على المرأة  والترمذي، )2817( في التشديد في العدل بين النساءالحاكم  )4(

  .937ص/2، جصحيح الجامع الصغير وزيادته: والحديث صحيح، انظر الألباني). 7/291( برىالسنن الك، والبيهقي في )1291(
الحديث إسناده جيد، ورواته . ، باب التشديد في العدل بين النساءالنكاح 2817الحاكم ، و12614، رقم 159ص/3، جمسند أحمد )5(

  . 55ص/7، جإرواء الغليل: انظر الألباني. ثقات مشهورون
  ).1661(حديث رقم  191ص/1، وأحمد ج)4163(، حديث رقم 184ص/6باب الإحسان، ج: انابن حب )6(
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أذات : "أتيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـال  : وعن حصين بن محصن عن عمته قالت

فكيف أنت له، فإنـه  : ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأين أنت منه؟ قلت: نعم، قال: وج أنت؟ قالتز

  .)1("جنتك ونارك

  المطلب الثالث

  على المعاشرة بالمعروف ينما يعين الزوج

  ومعرفتها بطبيعة الرجل  معرفته بطبيعة المرأة: أولاً

ب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا صـدر  ن الإسلام أن المرأة خلقت من ضِلع أعوج، فيجبيّ"

ولكـن  ... منها بعض التقصير في حقه، ولا يحمله تقصيرها على التقصير بواجب المعاشرة بالمعروف

وبالمسامحة الكريمة، وهذا هو الشأن بالمسلم، فهو مسامح كريم فكيف  ،ينبغي أن يقابل بالصفح الجميل

قـال  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال .)2("ته وكرمهفي علاقته بزوجته؟ وهي أولى الناس بمسامح

إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمعت بها : "رسول االله صلى االله عليه وسلم

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضِلع، وإن أعوج شـيء فـي الضِـلع    : "وفي لفظ" على عوج

  .)3("وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته،

الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصـبر علـى عـوج    وفي هذا : "مام النوويقال الإ

  .)4("أخلاقهنّ، واحتمال ضعفهنّ وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأن لا يطمع باستقامتها

ما يسره، وما يحزنـه، ومـا   وكذلك الزوجة إذا عرفت طباع زوجها، وما يحبه وما يكرهه، و

يرضيه، وما يثير غضبه، فإنها بذلك تستطيع أن تعيش معه بسعادة وهناء، بعيداً عن المناكفة والعنـاد،  

                                                 
  . وصححه ووافقه الذهبي والألباني 2823باب حق الزوج على زوجته  -والحاكم ،7، ج1925 أحمد في مسنده )1(
. 1ط. بيـروت -، مؤسسة الرسـالة ميةسلارأة والبيت المسلم في الشريعة الإالمفصل في أحكام الم: عبد الكريم زيدان.زيدان، د )2(

  .227ص/7م، ج2000-هـ1420
بالنسـاء رقـم الحـديث     ةباب الوصا" إنما المرأة كالضلع: "قول النبي صلى االله عليه وسلم المداراة مع النساء،كتاب : البخاري )3(

  ).1468(باب الوصية بالنساء حديث . كتاب الرضاعفي مسلم ، و)5186(
  .57ص/10ج. لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. صحيح مسلم بشرح النووي: ف بن مريالنووي، يحيى بن شر )4(
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وترك مـا يثيـر غضـبه ويعكـر      على فعل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعالحرصها من خلال 

  . كل ذلك فيما يرضي االله تعالىو مزاجه،

  وتتذكر حسنات زوجها نات زوجتهأن يتذكر حس: ثانياً

  فالإنسان ليس ملاكاً، ولابد أن تصدر منه بعض الهفوات، والمرأة كإنسان هذا حالها، وعلى  

الزوج أن يركز على حسنات زوجته، وأن يعفو عن هفواتها، خاصة فيمـا يتعلـق بحـق نفسـه، وأن     

  .)1("ئَاتِإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّ: "يستحضر قول االله تعالى

ننا عن حسنات الشخص لمجرد هفوة أو زلـة صـدرت   أعينه ليس من العدل أن نغمض كما إ

رضياً، وهذا ما أشار إليه الحديث عنه، وأن الزوج إن كره من زوجته خلقاً أو سلوكاً، وجد فيها خلقاً مُ

ل رسـول االله  قـا : الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال 

  .)2("ك مؤمن مؤمنةً إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، أو قال غيرهلا يفرَ: "صلى االله عليه وسلم

  :الشاعربالنسبة للزوجة تجاه زوجها، وليكن شعارها قول يقال في حق الزوج هنا  يقالوما 

  جاءت حسناته بكل شفيع    وإذا جاء الكريم بسيئةٍ 

  :أو في الزوج الذي تكرهه قد يكون في زوجته التي يكرهها الخيرأن يتذكر أن : ثالثاً

عينه، وينتفع به المسلمون، فضلاً عن انتفاعه هو   منها الولد الصالح الذي تقر بهكأن يرزقه االله

  .به في الدنيا، كما ينتفع به في الآخرة بالدعاء له

وهـذا المعنـى   . حسان إليهـا أو لربما كان له بذلك الثواب العظيم من االله لاحتماله إياها، والإ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَـى أَنْ تَكْرَهُـوا شَـيْئًا    ": العظيم أشارت إليه الآية الكريمة

  .ا الكلام يصدق في حق الزوجة تجاه زوجها، وهذ)3("وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

  

                                                 
  ).114(هود  )1(
عبـد  . جلال الـدين -السيوطي: لا يبغض، انظر: ومعنى لا يفرك). 1469(باب الوصية بالنساء حديث . كتاب الرضاع :مسلم )2(

  .366ص/3ج). ت.د(القاهرة . دار الكتب العربية الكبرى. لصغيرالفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع ا: الرحمن بن أبي بكر
  ).19(النساء  )3(
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  وكذلك الزوجة ج مركزه في البيتأن يعرف الزو: رابعاً

فالأصل في المسلم الذي يخاف االله، ويتذكر نعمه وفضله عليه أن جعله بمركز الراعي لزوجته، 

  .ويحسن إليها، وأن يبتعد عن الغلظة والفظاظة يرة بين يديه، فالألْيق به أن يرفق بهاوهي كالأس

الدرجة إشارة إلى ": ال عليهن درجةوللرج: "في قوله تعالى -رضي االله عنهما–قال ابن عباس 

ن الأفضل ينبغـي أن يتحامـل   لقُ، أي إحض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخُ

  .)1("على نفسه

حلماً وأسرع صـفحاً  يجب أن يكون أوسع صدراً وأكثر  -بحكم مركزه ورئاسته-إذن فالرجل 

  .لأنها الأضعف وهو الأقوىعن زلات زوجته؛ 

نها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فيمـا  مكانها ومركزها في الأسرة، حيث إ لزوجة إن عرفتوا

بذلك تتكامل مـع   ايتعلق بالاهتمام بشؤون البيت والأولاد ورعاية الزوج، وطاعتها له بالمعروف، فإنه

  .دور زوجها في إدارة شؤون الأسرة ولا تتعارض معه أو تتصادم

  :أسجل ملاحظتين هامتينفي ختام هذا المبحث أود أن و

على الوجه الأكمل التام  ان الطمع في تقويمهوأاعوجاج طبيعة المرأة،  تدل علىالأحاديث  إن :أولاهما

  ! لا سبيل إليه؛ لأن تقويمها على هذا النحو يخرجها عن جبلّتها

ل لا يعني تعذر تقويمها على نحو مهم وكبير يجعلها تقوم بحق زوجها عليها، وفـي سـبي   وهذا

  .ذلك لابد من معاملتها بالرفق واللطف واللين

، وعليه أن يتحملها ويحسن إليهـا؛ لأن  حتى وإن بقيت عندها بقية من ملامح النشوز فلا غرابة

  .في ذلك أجراً عظيماً له عند االله عزوجل، ثم إن هذا هو كرم الرجال ومروءة الأزواج

تقوم على الفضل لا علـى مطلـق   "الزوجية أنها الأصل في الحقوق والواجبات في العلاقات  :ثانيهما

يـة  ، بمعنى أن لا تكون العلاقة في تقسيم الحقوق والواجبات بينهما قائمـة علـى أسـاس الحدّ   "العدل

                                                 
  .83ص/3، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
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الـزوج  : والحرفية، بل على أساس التسامح والمعروف، والتعاون والتداخل في شطري النفس الإنسانية

    .والزوجة

ت شركة تجارية أو مالية، بل هي حياة ورباط مقدس، يجب فيـه  فالأسرة والحياة الزوجية ليس

التسامح والتعاون، والعفو والصفح، وإلا فإن الفشل والشقاق والخلاف سيكون قرينـاً لهـذه الأسـرة،    

  .وعندها تفقد الأسرة دورها ووظيفتها في السكن والمحبة والتربية
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  المبحث الرابع

  طاعة الزوجة لزوجها

هـذا   ثبـت الزوج في طاعة زوجته له، وذكرت بعض الأحاديـث التـي ت   لحق سبقت الإشارة

، وكذلك فـإنني أسـعى إلـى    البحث، لكنني هنا أفصل فيه لأهميته، وارتباطه الوثيق بموضوع )1(الحق

  .المطهرة والسنُةالكريم تأصيل هذا الحق وربطه بالنصوص من القرآن 

  :، على النحو الآتيمطلبينإلى  مبحثوقد قسمت هذا ال

  الأول المطلب

  ة المطهرةالنبوي سنةوال دليل الطاعة من القرآن الكريم

أحكـام نشـوز   والباحثين في موضـوع   ءن عمدتنا ودليل الأدلة للفقهاإ: فلة القولمن نا: الـدليل الأول 

   .)2(آية القوامة: الزوجة وتأديبها هو

  :فالآية الكريمة أثبتت حقين للزوج على زوجته

  .بالمعروفزوجها طاعة : الأول

  .ثبوت حقه في تأديبها حال نشوزها: والثاني

بـل مـن   - ازماتهتلأنه ما دامت القوامة في الأسرة للرجل فمن مس: أما دلالة الآية على الطاعة فبيانها

  .حق الطاعة له -ضروراتها

لـه  والقيّم على الغير لا يصلح أن يكون قيّما إلا إذا كـان  : "يقول الأستاذ الدكتور محمد سمارة  

فَـإِنْ  : "يقصد قوله تعـالى (ة الآية ويؤيد ذلك ما جاء في نهاي... حق في الطاعة على من هو قيم عليهم

  .)4("من أن المرأة إذا كانت مطيعة لزوجها، فليس له من سبيل عليها ))3("أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

                                                 
  . من هذا البحث 16ص: انظر )1(
  ..... ".الرجال قوامون على النساء "من سورة النساء ) 34(الآية رقم  )2(
  ).34(النساء  )3(
  ).253-250ص/1ج. م1987. 1ط). شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية( أحكام وآثار الزوجية :محمد سمارة.سمارة، د )4(
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  ".قوامون على النساءالرجال : "قوله تعالى: إذن فالدليل الأول هو

وهذه . )1("فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ" :قوله تعالى في نفس الآية: أما الدليل الثاني

الآية تضمنت صفاتٍ هامة للزوجات الصالحات، بحيث لا تستحق الزوجة صـفة الصـلاح إلا بهـذه    

  :الصفات

-فالطاعـة  . )2(طيعات الله قائمات بما يجب عليهن من حقوق االله وحقوق أزواجهنأي م ":قانتات" :لاًأو

  .هي أول صفات الزوجة الصالحة –إذن

 )3(يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهنّ من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم اأي لم" حافظات للغيب" :ثانياً

يعنـي غيبـة   : وقيـل . )4("في الخلوة المراد حافظات لأسرار أزواجهنّ أي ما يقع بينهم وبينهنّ": وقيل

عما لا  وتحفظ منزله: وأضاف غيرهم )5(زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره

  .)6(ينبغي

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأن االله : "قال الرازي في تفسيره

الألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كـل   ، وحرف"فالصالحات قانتات: "تعالى قال

لفظ القنوت يفيد الطاعة، وهو عام : قال الواحدي. امرأة تكون صالحة فهي لا بدّ أن تكون قانتة مطيعة

  .)7("في طاعة االله وطاعة الأزواج

  :ونخلص مما سبق من أقوال المفسرين، أن الصفة الثانية هي

                                                 
  ).34(النساء  )1(
.  467ص/1، جفتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدراية من علـم التفسـير  : الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )2(

  .653ص/1، جرآن العظيمتفسير الق: بيروت، وابن كثير-شركة دار الأرقم
  .467ص/1المصدر السابق نفسه، ج )3(
. 1ط. ، دار إحياء التراث العربي، بيروتروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي، شهاب الدين محمود )4(

  . 417ص/1أحكام القرآن ج: وابن العربي. 33ص/5م، ج1999-هـ1420
عمر بن علي الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سـراج الـدين،   : وابن عادل هو. 363ص/6، جوم الكتاباللباب في عل: ابن عادل )5(

الزركلـي خيـر   : انظر. هـ880، توفي سنة "المحرر في الفقه"، وله حاشية على "اللباب في علوم الكتاب: "صاحب التفسير الكبير

دار الكتـب  . 300ص/7، جمعجـم المـؤلفين  : وكحالـة . م1999. 14ط. بيروت. دار العلم للملايين .58ص/5، جالأعلام :الدين

  . م1999-هـ1419. 1ط. بيروت -العلمية
  .363ص/6، جاللباب في علوم الكتاب: ابن عادل )6(
  . 89ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )7(
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نة، وهذا داخل في طاعة الزوج؛ لأنها إن خالفت ذلك كانت عاصية لأمره غيـر  الطهر والعفاف والأما

  .طائعة له

قـال  ": وقال القرطبي. )1("من حفظه االله: المحفوظ: "، قال ابن كثير"بما حفظ االله" :وقوله تعالى

  .)3("واجهن بحفظ االله ومعونته وتسديدهأي حافظات لمغيب أز: )2(النحاس

حفظه لهـن  : بأنه" بما حفظ االله: "تعالى في تعليقه على التفسير لقوله وقد رد الشيخ رشيد رضا

في مهورهن، وإيجاب النفقة لهنّ؛ يريدون أنهن يحفظن حق الرجال في غيبتهم جزاء المهر ووجـوب  

هن هذا القول وهزالـه،  وما أراك إلا ذاهباً معي إلى و": فقال .لهن في حكم االله تعالى النفقة المحفوظين

من أن يكون حفظهن لذلك الغيب من يدٍ تلمس، أو عـين   -بشهادة االله تعالى–أولئك الصالحات وتكريم 

  ... .ضْنقبَتبصر، أو أذن تسترق السمع، معلِّلاً بدراهم يُ

حافظات للغيب بحفظ االله؛ أي الحفظ الذي يؤتيهن االله إياه بصلاحهنّ، فإن الصالحة : وأن المعنى

أو حافظات له بسبب أمر االله ... وتقواه ما يجعلها محفوظة من الخيانة–ى يكون لها من مراقبة االله تعال

  .وهذا هو المعنى الذي أميل إليه في تفسير الآية. )4("بحفظه فهن يطعنه ويعصين الهوى

 ـ)5("وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: "قوله تعالى :الدليل الثالث : ذه الآيـة ، قال الرازي في تفسيره له

أن  -كونه أميراً وراعياً–إن الزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية، فيجب على الزوج "

  .)6("يقوم بحقها ومصالحها، ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج

  .)7("قياد والطاعة لهها، ويجب عليها الانحاليجب أن يقوم بحقها وبمص: "للآية وجاء في تفسير اللباب

                                                 
  . 653ص/1، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )1(
كـان مـن   . لمصري، أبو جعفر النحاس، مفسرٌ وأديب، مولده ووفاته بمصرهو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحوي ا )2(

تفسير القـرآن،  : وله مصنفات منها. المبرد والأخفش والزجاج: نظراء نفطويه وابن الأنباري، زار العراق واجتمع بعلمائه، ومنهم

وقد توفي غرقاً فـي  . ب لمن يعمل بالنحاسلق: والنحاس. إعراب القرآن، شرح المعلقات السبع، وكتاب الكافي في النحو، وغيرها

. 99ص/1، جوفيـات الأعيـان لابـن خلكـان    : انظر ترجمته في. هـ338نهر النيل يوم السبت في الخامس من ذي الحجة سنة 

  . 82ص/2كحالة، ج: ومعجم المؤلفين، 208ص/1، جوالأعلام للزركلي
  .417ص/1، جأحكام القرآنلعربي، ابن ا: وانظر. 170ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
  .71ص/5، جتفسير المنار: رضا )4(
  ). 228(البقرة  )5(
  .2ط. طهران. ، دار الكتب العلمية94ص/6، جالتفسير الكبير: الرازي )6(
  . 125ص/4، جاللباب في علوم الكتاب: ابن عادل )7(
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  :السنة النبوية المطهرةدليل الطاعة من وأما 

تصلح أدلة لوجوب طاعـة  ) حكم المعاشرة في المعروف( تحت عنوانالأحاديث التي ذكرتها ف

  .الزوجة لزوجها

: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: الأول ،ثين آخرين لتأكيد هذا الحق للزوجوأضيف هنا حدي

التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في : أي النساء خير؟ قال: "قيل يا رسول االله

  .)1("نفسها وماله

رجـل  إذا دعا ال: "قال النبي صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: الثانيو

  .)2("بحفبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تص امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء

، والثاني يبين تعـرض  خير النساء هي تلك المطيعة لزوجها صفاتمن الحديث الأول يبين أن ف

  .هفراشوجة للّعن إن هي رفضت طاعته إلى الز

نه لا معنى لقوامة الرجل على كد وجوب طاعة الزوجة لزوجها، إذ إوغيرها تؤوهذه الأحاديث 

  .مارة دون طاعة، ولا إة دون إمارةالبيت دون طاعة، فلا جماع

  المطلب الثاني

  حدود طاعة الزوجة لزوجها

الزوجة بطاعة زوجها، فهل يعني ذلك أن تطيعه في كل شيء؟  ورود نصوص كثيرة تأمرمع   

  ثم هل هناك أمور لا سلطة للزوج عليها في حق زوجته؟

  : )3(ح ذلك لابد من بيان ثلاثة مبادئ في طاعة الزوجة لزوجهايضلتوو
                                                 

، 161ص/2ج باب خير النساء من تسـره إذا نظـر،   ،حكتاب النكا: الحاكمو). 7425(حديث رقم . 438, 432، 2/251: أحمد )1(

، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة   حسن، في : ولكن الألباني قال عنه. صحيح الإسناد على شرط مسلم: وقال). 2729(رقم حديث 

  . ، وساق الأدلة337ص/4ج
، بـاب تحريمـه   كتاب النكاح: سلمم، و)5193(باب إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها  كتاب النكاح،: البخاريمتفق عليه،  )2(

  ).1436(امتناعها عن فراش زوجها 
باختصـار وتصـرف   . 342-339للدكتور أكرم رضا مرسي، ص قواعد التكوين للبيت المسلم: أخذت هذه المبادئ من كتاب )3(

  . يسير وأضفت إلى شرحها نقولاً عن كتب أخرى ذكرتها عند ورودها
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  ةة في غير معصيالطاع :أولاً

فطاعة الزوج مقيدة بأن لا تكون مخالفة لما أمر االله به؛ لأن الأصل الثابت في مسـألة طاعـة   

لا طاعة في معصية االله، إنمـا الطاعـة فـي    : ".......... المسلم لغيره هو قوله صلى االله عليه وسلم

  .)1("المعروف

اعة المرأة لزوجها ليست مطلقـة،  ط: تنبيه( )2()صحيح فقه الكتاب والسنة(يقول صاحب كتاب 

كأن تخلـع حجابهـا، أو   : ، فإن أمرها زوجها بمعصية-تعالى–فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية الله 

: فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم ،تترك الصلاة، أو يجامعها في حيضها أو في دبرها، فإنها لا تطيعه

  .)"عروفية االله؛ إنما الطاعة في الملا طاعة في معص"

ون الزواج، ولا يوجبه العقد، فلا يجب علـى  الأمر الذي يطلبه الزوج ليس من شؤأما إذا كان 

ون المـرأة الخاصـة،   مـن شـؤ  المرأة طاعة الزوج، كأن يكون الأمر الذي يطلبه الزوج متعلقاً بشأن 

  .)3(...ءت، فلها أن تتصرف فيه كيف شاكأمورها المالية؛ لأنه ليس للزوج ولاية على مال زوجته

–وهذا لا يعني أن تسعى الزوجة إلى مناكفة زوجها فيما ليس له، بل إن المرأة العاقلة تسـعى  

  .إلى استرضاء زوجها بالمعروف في كل الأمور -دائماً

  الطاعة قدر الاستطاعة: ثانياً

 فطاعة الزوجة لزوجها مشروطة بالقدرة والاستطاعة، فإن أمرها بما لا تطيق من الأعمال ولم

   .)4("وُسْعَهَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ لاَ":قولي -تنفّذه فإنها لا تعتبر عاصية لأمره، فاالله سبحانه

مـا نهيـتكم عنـه    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .)5("فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

                                                 
  ).1840(طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  ، باب وجوبكتاب الإمارة: مسلم )1(
. مصـر : ، المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة   صحيح فقه الكتاب والسنة وأدلته وتوضيح مـذاهب الأئمـة  : سالم، كمال السيد سالم )2(

  . 193ص/3ج
  ).252( أحكام وآثار الزوجية: سمارة. د )3(
  ).286(البقرة  )4(
  ).1337(، باب وجوب اتباعه صلى االله عليه وسلم، لكتاب الفضائ: مسلم )5(
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تطاعة شرطاً في وجوب أوامر االله ورسوله، فمن باب أولى أن تكـون معتبـرة   فإذا كانت الاس

  . فيمن دونهما من زوج وغيره

  :الطاعة مع التشاور: ثالثاً

ون يحرص عليه المسلم في كل شـأن مـن شـؤ   وذلك في القضايا التي تهم الأسرة، وهو خلق 

  .)1("أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْوَ:"خارجها، امتثالاً لقوله تعالى وأسواء داخل الأسرة  ،حياته

وكمـا   .أو حتى في الأمور العامةفتشارك الزوجة زوجها في اتخاذ القرارات التي تهم الأسرة، 

   .ىتكون دون طلب أحياناً أخرتكون المشورة بناء على طلب من أحد الزوجين أحياناً، فيمكن أن 

ا أم سلمة لرسول االله صلى االله عليه وسلم ومن أمثلة المبادرة تلك المشورة المباركة التي أعطته

  .)2(زوجها يوم الحديبية

  :)3(ويمكن رسم حدود طاعة الزوجة لزوجها بما يلي

  .)4(الاستقرار في بيت الزوجية، وعدم الخروج منه دون إذن الزوج .أ

  .ما لهارَإلا بإذن الزوج، إلا إذا كان محْأن لا تسمح لأحد بدخول منزل الزوجية  .ب

  .تصون المرأة نفسها عن كل ما يدنسها أن .ج

  .أن تسلم نفسها إليه، وأن تبادر إلى فراشه متى أراد ذلك، إذا لم يكن يمنعها من ذلك مانع شرعي .د

المحافظة على مال الزوج، كما تحافظ على مال نفسها، وأن لا تعطي أحداً منه إلا بإذنـه، إلا إذا  . هـ

  .)5(كانت العادة جارية بإعطاء مثله

                                                 
  ).38(الشورى  )1(
فدخل عليها الخيمة غاضـباً وهـو   . عندما امتنع أصحابه عن التحلل من إحرامهم بعد أن أمرهم بذلك، احتجاجاً على بنود هذا الصلح )2(

–فأخذ بمشورتها، فسارع الصـحابة  ". إذا رأوك اقتدوا بكاخرج إليهم وتحللّ من إحرامك ف: "، فأشارت عليه قائلة"هلك المسلمون: "يقول

في  -رضي االله عنها-قصة مشورة السيدة أم سلمة : انظر. إلى الاقتداء به صلى االله عليه وسلم، وتحللوا من إحرامهم -رضوان االله عليهم

.  337ص/2م، ج1992-هـ1412. 2ط. قمحمد بن محمد أبو شهبة، دار القلم، دمش.، دالسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةكتاب 

وغيرهما من كتب السيرة . بيروت-دار المعرفة. 713ص/2، جالسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: والحلبي، علي بن برهان الدين

ء وسـبل  أسـس البنـا  ( قواعد تكوين البيـت المسـلم  : انظر كتاب. ولمزيد من قواعد ومبادئ الطاعة. النبوية عند ذكر صلح الحديبية

  .القاهرة-م، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر2004-هـ1425. 1ط. أكرم رضا مرسي.د) التحصين
 ).252(، أحكام وآثار الزوجية: سمارة. د )3(
  . سيأتي تفصيل ذلك في الصفحات القادمة إن شاء االله )4(
  .وما بعدها إن شاء االله 46من الفصل الأول ص ه الحدود للطاعة في المبحث الثانيسيأتي شرح هذ )5(
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  المبحث الخامس

  خدمة الزوجة في بيت زوجها

ل خدمة الزوجة لزوجها واجبة؟ هتعلقه بحقوق الزوج وطاعته في خدمة بيته، فومحل ذكره هنا 

  نها ليست واجبة؟أم إ

القيـام بهـذا   بوإذا قلنا بوجوبها فإنه سيترتب على هذا الحكم أحكام أخرى، تتعلق بالطاعـة و 

  .بيتيةحق للزوج في التأديب على ترك الزوجة قيامها بواجباتها ال الواجب، وما يترتب على ذلك من

، اليـوم يجري فيه الخـلاف  وخلاف بين الفقهاء قديماً، جرى فيه ، يةحساسذو هذا الموضوع و

بعض العلماء تحت ضغط هذا الواقع، وبالتالي  ميل، و)بحقوق المرأة(خاصة مع بروز ظاهرة ما يسمى 

مسـألة الحجـاب،   : ر عدة فتاوى غريبة في أمور كثيرة متعلقة بالمرأة، مثلتأثرهم بهذا التيار، وصدو

  .وعمل المرأة، وخدمة المرأة في بيت الزوج

، مع أن الزوج أيضاً يخدم في أسرته، ولكن )خدمة المرأة(عبارة تستفزهم التغريب ولعل دعاة 

  !حتى في أعمال البيتبطريقة أخرى، 

  .)1("فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً: "االله تعالىولقد صدق في هؤلاء وأمثالهم قول 

  :المسألةفي  آراء العلماء 

ر شؤونه، وفي خدمة الـزوج  ياختلف الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة البيت وتدب   

لا حق للزوج في : لواظاهرية قاالحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية والمن : فالجمهور. والقيام بحاجاته

  .إلزام عليهاأن يجبر زوجته على هذه الأمور، إلا أن تقوم بها مختارة دون إجبار أو 

  ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية)2(أبو ثور: وفيهم ،وذهب بعض الفقهاء    

                                                 
  ).10(البقرة  )1(
الإمام الحـافظ الحجـة   . هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه العلامة، قيل كنيته أبو عبد االله ولقبه أبو ثور )2(

حنبل في عمله بالسنة، وقال عنه  هـ وأخذ الفقه عن الشافعي وغيره، أثنى عليه الإمام أحمد بن170المجتهد مفتي العراق وُلد سنة 

له الكتب المصنفة في الأحكـام،  . كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً: وابن حبان قال فيه. إن له مذهباً مستقلاً: الرافعي

سـير  : رجمته فـي انظر ت. هـ240جمع فيها بين الأحاديث والفقه، منها الطهارة، الصلاة، الصيام، المناسك، توفي في صفر سنة 

  . 28ص/1لكحالة، ج ومعجم المؤلفين، 26ص/1لابن خلكان، ج ووفيات الأعيان، 72ص/12، جللذهبيعلام النبلاء أ
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ب هؤلاء إلى وجوب ذلـك  ، أقول ذهمن الحنابلة )2(إسحاق الجوزجانيوأبو  ،)1(شيبةأبي وأبو بكر بن  

  . على الزوجة

به إلى أن في أقوال الجمهور وتفصيلات مذاهبهم ما يدل على أن عدم وجوب الخدمة لـيس  وأن    

  . على إطلاقه، وأن هناك حالات تجبر فيها الزوجة على الخدمة

  :وفيما يلي ذكر آراء الفقهاء في المسألة 

  :رأي جمهور الفقهاء 

  :مذهب الحنفية: أولاً 

ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز، ": "البدائع"الإمام علاء الدين الكاساني في  قال    

وذكر الفقيه أبـو  . فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأً

إذا كانـت  نات الأشراف، فأما أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من ب) 3(الليث

لخادمها أيضـاً النفقـة   وإن كان لها خادم يجب . تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذلك

  .)4("ةوالكسو

                                                 
هو الحافظ عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، مولاهم الكوفي، صاحب التصانيف، كان من كبار العلمـاء،   )1(

، كان أحمد بن حنبل يكاتبه، ويكرمه إكراماً شديداً، وله عـن  "جليل جداً: "ل والكتابة، ذكره أبو بكر الخلاّل فقالنزل دمشق، وأكثر الترحا

. 7ط. 122ص/11ج سـير أعـلام النـبلاء   أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان، : الذهبي). المسْنَد، والمصنف: (أحمد مسائل من كتبه

أبو عمرو خليفة : خليفة. 4ط. بيروت. ، دار إحياء التراث العربي433-432ص/2، جرة الحفاظتذكوكذلك الذهبي، . م1990 -هـ1410

  . م1982-هـ1402. 2ط. الرياض. دار طيبة. 173، صكتاب الطبقاتبن خياط العصفري، ا
ات، نسبته إلـى جوزجـان   هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، محدث الشام، وأحد الحفاظ المصنّفين المخرّجين الثق )2(

وقد تفقه على أحمـد ابـن حنبـل    . ونزل بدمشق فسكنها إلى أن مات فيها. بخراسان، ومولده فيها، رحل إلى مكة، ثم البصرة، ثم الرملة

توفي سـنة  . ، فيه علم غزير، وفوائد كثيرة)المترجم(له مصنفات منها : "قال ابن كثير" الضعفاء"و " الجرح والتعديل: "له كتاب. رحمه االله

  . 81ص/1، جالأعلام: ، والزركلي549ص/2، جتذكرة الحفاظالذهبي، : انظر ترجمته في. هـ حسب ابن عساكر256هـ، أو 259
تفسير القرآن وكتاب النوازل فـي  : هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، المقلب بإمام الهدى، له مؤلفات منها )3(

: بن قطلوبغا، زين الدين قاسم السـودوني : انظر ترجمته في. هـ393توفي سنة . لغافلين، وعيون السائل، وتأسيس النظائرالفقه وتنبيه ا

 ـ1413. 1ط. محمد خير يوسف، دار القلم، دمشـق : ، حققه310، صتاج التراجم في طبقات الحنفية ، وتـذكرة الحفـاظ  . م1992-هـ

بيـروت، ودار إحيـاء   -مكتبة المثنـى . 91ص/13، جراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين تعمر رضا، : كحالة. 332ص/16ج

  . بيروت-التراث العربي
. م1997-هـ1418. 1ط. بيروت–، دار الكتب العلمية 150ص/5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن سعود: الكاساني )4(

: جماعة من علماء الهنـد والشـيخ نظـام   . 3ط. بيروت-دار المعرفة، 181ص/5، جالمبسوطمحمد بن أحمد بن أبي سهل، : السرخسي

   .م1973-هـ1393. 3ط. لبنان-بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشر. 548ص/1ج ،الفتاوى الهندية
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  :أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء 

واجبة  -متهأعمال البيت وخد -إن هذه الأعمال: قالوا: "في فقه الحنفية" الفتاوى الهندية"جاء في    

  .)1("عليها ديانة، وإن كان لا يجبرها عليها القاضي

  :ما يترتب على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة 

  .)2("لو استأجرها الزوج للطبخ والخبز لم يجز، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك: "قال الحنفية      

لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمـل  ": وعلل الإمام علاء الدين الكاساني هذا الحكم بقوله    

  .)3("، فكان أخذها في معنى الرشوة، فلا يحل لها الأخذ-أي ديانة–واجب عليها في الفتوى 

إذا كان بها علة تعجزهـا  : في أقوال الحنفية أن عدم وجوب الخدمة في حالتين، أولاهمايلاحظ    

  . فإنها تجبر على الخدمة: سوى ذلكإذا كانت من بنات الأشراف، وما : عن ذلك، وثانيهما

أن فقهاء الحنفية أوجبوا الخدمة على الزوجة ديانة، دون أن يوجبوها عليها قضاء، وفي : ويلاحظ أيضاً 

هذا إلماح إلى ترغيب الزوجة في قيامها بذلك طلباً للأجر وطاعة الله، واستعانوا علـى ذلـك بـالوازع    

  .كم القضاءالإيماني الذي هو أقوى عند المؤمن من ح

  مذهب المالكية: ثانياً 

بأن يكون الزوج ذا سـعة،   -زوجته–ويجب عليه إخدام أهله : "للدردير" الشرح الكبير"جاء في    

ي خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخـدام بهـذا   رزتأو هو ذا قدر  ،الخدمة وهي ذات قدر ليس من شأنها

م تكن أهلاً للإخدام، أو كانت أهلاً والـزوج فقيـر،   فيجب عليه أن يأتي لها بخادم، وإلا بأن ل ،المعنى

من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيمـا يظهـر،    ،فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر

  .)4("وغسل ثيابه ،واستقاء ما جرت به العادة

                                                 
  . 548ص/1، جالفتاوى الهندية )1(
  . 548ص/1المرجع السابق، ج )2(
  . 150ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )3(
دار إحياء الكتب العربية مطبعـة  . 511-510ص/2، جالشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقيلشيخ أحمد بن محمد، ا: الدردير )4(

  .القاهرة. الحلبي
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ت، بـل  ونلحظ هنا أن فقهاء المالكية لم يمنعوا خدمة الزوجة في بيت الزوجية في جميع الحالا   

إنهم أوجبوها عليها في حق زوجها لا لضيوفه، حتى ولو كانت غنية، ما دام الزوج فقيراً لا يملـك أن  

  . يأتي لها بخادم، وكذلك إن لم تكن أهلاً للإخدام، أي ليست ذات قدر ممن ليس من شأنها الخدمة

  مذهب الشافعية: ثالثاً 

أي خدمة –خدمته  -أي على الزوجة–جب عليها ولا ي: "الإمام الشافعيجاء في المهذب في فقه    

في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم، لأن المعقود عليـه مـن جهتهـا هـو      -زوجها

  . )1("الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه

أي –ويجب عليه إخـدامها  : ثم شرع في الواجب السابع وهو الخادم فقال: ")2(وجاء في مغنى المحتاج 

لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت ممّن تُخدم في بيت أبيها مثلاً، لكونها لا يليق بها خدمة  -رةلزوجة ح

نفسها في عادة البلد، كمن يخدمها أهلها، أو تخدم بأمة أو بحرّة، أو مستأجرة أو نحو ذلك، لا بارتفاعها 

  ".من المعاشرة بالمعروف -أي الإخدام–بالانتقال إلى بيت زوجها؛ لأنه 

ثـم  ... لم يلزمها الرضا به ،سقط عني مؤنة الخادمتأنا أخدمها بنفسي ل: لو أن الزوج قال: "وقال أيضاً 

أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخـادم أو مـا   : لأنها تستحيي منه وتعيّر به، وأنها لو قالت: "علل ذلك فقال

هـا، ولـه أن لا يرضـى بـه     لأنها أسقطت حق: "ثم علل ذلك فقال" يأخذ من نفقة، لم يلزمه الرضا بها

  ". لابتذالها بذلك

في أن الخدمة لا تجب على الزوجة اتفقوا مع المالكية  -هنا–إلى أن الشافعية : وتجدر الإشارة   

  . ولا يليق بها خدمة نفسها ،إذا كانت ممن تُخدَم في بيت أهلها

بـنفس   وجـاءوا ت بهـا،  في عدم جوازها أخذ الأجرة على خدمة زوجها إن رضي: واتفقوا مع الحنفية 

  . التعليل

                                                 
مطبـوع مـع المجمـوع    . 425ص/16، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )1(

  . القاهرة. والتكملة، مطبعة الحلبي
دراسة وتحقيق الشيخ علي . 164، 163ص/5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: محمد بن محمد الخطيب: الشربيني )2(

تقي الـدين  : والحصني. م1994-هـ1415. 1ط. لبنان-بيروت. محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

  . 2ط. لبنان-بيروت: ، دار المعرفة90ص/2، جخيار في حل غاية الاختصاركفاية الأأبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي، 
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  : مذهب الحنابلة: رابعاً 

حمـد؛ لأن  ، نـص عليـه أ  على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباههوليس : "قالوا 

  .)1("سقي دوابّه وحصاد زرعهك هغيريلزمها  فلاالمعقود عليه من جهتها الاستمتاع 

فعل ما جرت به العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا تصلح ولكن الأولى لها : "ثم استدركوا فقالوا    

  .)2("الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه

  :مذهب الظاهرية: خامساً 

وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولـو أنـه ابـن    : "رحمه االله )3(قال ابن حزم الظاهري 

بمن يأتيها بالطعام والماء، مهيأ ممكنـاً للأكـل غـدوة     الخليفة وهي بنت الخليفة، إنما عليه أن يقوم لها

ولم يأت نص قطّ بايجاب نفقة خادمها عليـه،  .... من الكنس والفرشجميع العمل وعشية، وبمن يكفيها 

  .)4("روْفهو ظلم وجَ

في أن نفقة الخادم تجب على الزوج حـال  : أنه خالف الجمهور من الفقهاء: ونلاحظ في كلام ابن حزم 

قادراً على ذلك بأن كان موسراً، وعدم وجوبها عليه إن كان معسراً، فقال بعدم وجوبها عليه فـي  كونه 

  . جميع الأحوال

  :يدم وجوب الخدمة على الزوجة بما يأتعلل الجمهور ما ذهبوا إليه من ع :أدلة رأي الجمهور 

  .من جهة الزوجة هو الاستمتاع فلا يلزمها غيره لأن المعقود عليه. 1 

                                                 
  . م1996-هـ1416. 1ط. القاهرة-، دار الحديث698-696ص/9، جالمغني عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي،: ابن قدامة )1(
  . المرجع السابق نفسه )2(
المتكلم الأديب الوزير الظاهري، صاحب التصانيف، كـان حافظـاً    هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الفقيه الحافظ )3(

عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، بعد أن كان شافعي المذهب، نبذ القياس وانتقل إلى مـذهب أهـل   

كان ابن حزم أجمع : القاسم صاعد بن أحمدالظاهر، ويؤخذ عليه حدّة لسانه على مخالفيه من المذاهب الأخرى، قال عنه الإمام أبو 

المحلّـى  : من كتبه. أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة أئمة، منهم العز ابن عبد السلام

–تـوفي  . وغيرهـا .. .، والفصل في الملل والنحل)بلا أسانيد(بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، والجامع في صحيح الحديث 

  . سنة وأشهراً 71هـ، وعمره 456سنة  -رحمه االله

، وكذلك ابن خلكان، أبو العباس شمس الـدين  1443ص/3، جوتذكرة الحفاظ، 184ص/18، جسير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في

. 1ط. بيروت-دار الثقافة. باسإحسان ع.د: تحقيق. 325ص/3، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد ابن أبي بكر

  .م1992-هـ1412
  .عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية. ، تحقيق د251ص/9، جالمحلّى بالآثارمحمد بن علي بن أحمد، : ابن حزم )4(
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الأحاديث المذكورة في خدمة بعض نساء الصحابة، إنما تُحمَـل علـى التطـوع ومكـارم     : وقالوا .2 

  . الأخلاق، ومجرى العادة، لا على سبيل الإيجاب

  رأي القائلين بوجوب الخدمة على الزوجة: الرأي الثاني 

شـيبة، وأبـو    أبـي بو بكر بن ور، وأأبو ث: ئمة السلف، وفيهموهو رأي بعض الفقهاء من المذاهب وأ 

  . قبل قليل اني من الحنابلة، إضافة لابن تيمية وابن القيم، كما أسلفناجإسحاق الجوز

  :)1("الفتاوى"قال شيخ الإسلام في  

هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل وتناوله الطعام والشراب والخبز والطحن، : ءماوتنازع العل" 

لا تجب الخدمـة، وهـذا قـولٌ    : ته ونحو ذلك؟ فمنهم من قاله وبهائمه، مثل علف دابيكمالموالطعام ل

فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه ... ضعيف

  .في المسكن إن لم يعاونه على مصالحهُ لم يكن قد عاشره بالمعروف

االله وهي عانية عنده بسنة رسـول   وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب: -وهو الصواب–وقيل  

ثم مـن   .عبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروفأي الأسير وال–وعلى العاني  )2(االله صلى االله عليه وسلم

تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هـو الصـواب؛   : ، ومنهم من قالتجب الخدمة اليسيرة: هؤلاء من قال

ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدويـة ليسـت   لمثله،  ن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلهافعليها أ

  ". كخدمة القروية، وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة

  :أدلة القائلين بهذا الرأي 

  :حديث فاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم: الدليل الأول 

                                                 
حمد بن ، جمع وترتيب عبد الرحمن م91-90ص/34، جمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم، : ابن تيمية )1(

يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقاً مـن خدمـة   ..." : "فالصالحات قانتات"معلقاً على الآية : وقال ابن تيمية. 2ط. قاسم النجدي

: تحقيـق . 87ص/2، جإحياء علوم الـدين  :ة الإسلام أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، حج: وانظر أيضاً". وسفرٍ معه، وتمكين له

م، باب آداب المعاشرة وما يجري في دوام 1996-هـ1417. 1ط. المنصورة. مكتبة الإيمان.  المنشاويالشحات الطحان وعبد االله

  . النكاح
: الحديث رواه مسلم، وقد سبق تخريجه تحـت عنـوان  " اتقوا االله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم: "يشير إلى قول الرسول الكريم )2(

  . 16، ص"حكم المعاشرة بالمعروف والحث عليها"
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لنبي صلى االله عليه وسلم تشكو إليـه  أن فاطمة رضي االله عنها، أتت ا: أخرج الإمامان البخاري ومسلم 

؟ تسبحين االله عند نومك ثلاثـاً  هألا أخبرك ما هو خير لك من: "أثر الرحى في يدها، وتسأله خادماً، فقال

  .)1(..."وثلاثين، وتحمدين االله ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين االله أربعاً وثلاثين

  :وجه الدلالة 

رضي -ووجه الأخذ بحديث فاطمة أنها : لابن حجر" يفتح البار"جاء في شرح هذا الحديث في    

خـدامها  مـا بإ أمر زوجها بأن يكفيها ذلـك، إ لما سألت أباها صلى االله عليه وسلم الخادم لم ي -االله عنها

رضـي االله  –أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علـي   ،خادماً أو استئجار من يقوم بذلك

  .)2("بذلك - عليه وسلمصلى االله-لأمره النبي  -عنه

  : وبنحو هذا علل وجه الدلالة الإمام ابن القيم فقال 

لا يحـابي فـي الحكـم     -صلى االله عليه وسلم-لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو : فلم يقل لعلي" 

  .)3("أحداً

  : حديث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما: الدليل الثاني 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما زوجة الزبير كانـت تعلـف    ه،أحمد في مسندوأخرج الإمام  

سها مـن أرض لـه علـى ثلثـي     أروتعجن، وتنقل النوى على الدلو،  )4(فرسه، وتسقي الماء وتخرز

  .)5("فرسخ

                                                 
وكتاب فضائل النبي صلى االله عليه وسلم، بـاب  ) 5362(، باب عمل المرأة في بيت زوجها، حديث رقم كتاب النفقات: البخاري )1(

  ). 2727(كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث رقم : ومسلم. مناقب علي بن أبي طالب
. 1ط. بيـروت . دار الكتـب العلميـة  . 632ص/9، جفتح الباري شرح صحيح البخـاري  أحمد بن علي العسقلاني،: ابن حجر )2(

  . م1989-هـ1410
شـعيب  : تحقيـق . 188ص/5، جزاد المعاد فـي هـدي خيـر العبـاد    محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية، : ابن القيم )3(

  . 1990 -هـ1410. 14ط. مؤسسة الرسالة. الأرناؤوط
: والخـرّاز . خَرَز الجلد خرزاً وخرز الخفَّ، أي خاطه: وهو مأخوذ من. و الماء والذي كان يصنع من الجلدأي تخيط دل: تخرز )4(

  . باب الخاء. 659ص/1ج: البستانو. باب الخاء. 226ص/1، جالمعجم الوسيط: انظر. من حرفته خياطة الجلد
شعيب وعبد القادر : زاد المعادح كما قال عنه محققا وإسناده صحي). 27003(رقم . 347ص/5للإمام أحمد بن حنبل، ج المسند )5(

  . الأرناؤوط
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  : وجه دلالة الحديث 

شـغل  والذي يظهر أن هذه الواقعة، وأمثالها كانت حالة ضـرورة، وهـو   : "قال ابن حجر العسقلاني 

زوجها الزبير وغيره من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى االله عليه وسـلم ويقـيمهم   

فيه، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على اسـتخدام  

ت ومن فيه ليتوفروا على ما هم من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم فكن يكفينهم مؤونة البي

  .)1("فيه من نصر الإسلام

  .)2("والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب: "ثم قال 

ويظهر من كلام ابن حجر العسقلاني أنه اقترب من قول القائلين بوجوب خدمة الزوج والبيـت علـى    

  . اس وعاداتهمالزوجة، على ما يقتضيه عرف الن

  حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما : الدليل الثالث 

هلك أبـي  : "عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قالفي صحيحه  -رحمه االله–روى الإمام البخاري  

تزوجت : فتزوجت امرأة ثيباً، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم -أو تسع بنات–بنات  بعوترك س

وتضـاحكها  . فقال فهلاّ جارية تلاعبها وتلاعبك. بل ثيباً: بكراً أم ثيباً؟ قلت: فقال. نعم: ر؟ فقلتيا جاب

إن عبد االله هلك وترك بناتٍ، وإني كرهت أن أجيئهن بمـثلهن، فتزوجـت   : فقلت له: وتضاحكك؟ قال

  .)3("أو خيراً. بارك االله لك: فقال. امرأة تقوم عليهن وتصلحهنّ

  :يثوجه دلالة الحد 

قال الإمـام ابـن   باب عون المرأة زوجها في ولده، : هأن الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بقول: أولاً 

وكان البخاري استنبط قيام المرأة على ولد زوجهـا مـن   : "حجر العسقلاني تعليقاً على ترجمة البخاري

  .)4("قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق أولى

                                                 
  . 405، 404ص/9، جفتح الباري :ابن حجر )1(
  .405، 404ص/9المرجع السابق نفسه، ج )2(
. ، باب نكاح الأبكاركتاب النكاحوكذلك . 641ص/9، ج)5367(، باب عون المرأة زوجها في ولده، رقم كتاب النفقات: البخاري )3(

  ). 1466(رقم . ، باب استحباب نكاح البكركتاب الرضاع: مسلمو). 5080(م رق
  . 641ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )4(



 
 

35

بأن المرأة تقوم بخدمة زوجها؛ لأن هذا أولى من قيامها بخدمة أخواتـه أو بناتـه مـن    : القولويمكننا  

  . غيرها

كما يمكن الاستنباط من هذا الحديث بأن المعروف الذي كان قائماً آنذاك فـي عهـد رسـول االله    : ثانياً 

  .ها في بيتهصلى االله عليه وسلم أن المرأة لا تخدم زوجها فقط؛ إنما تخدم من يعيلهم زوج

باط وصحته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ينكر على جابر مقصوده مـن  نويدل على هذا الاست 

زواجه بالثيب، و هو قيامها على شؤون أخواته، مما يدل على أن عوائد المسلمين آنذاك تقضي بقيـام  

كانت تقضـي بـه عوائـد     الزوجة بخدمة من يعيلهم زوجها، وهذا يعني أن خدمة الزوجة لزوجها مما

  .)1("لى؛ لأن الزوج أولى بخدمة زوجته من خدمتها لأخواتهرفهم بطريق أوالناس وع

أن هذا هو المعروف عند من خاطبهم االله سبحانه بكلامه، وأما ترفيه المـرأة، وخدمـة   : "الدليل الرابع 

: المنكر، واالله تعالى يقول الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامُه بخدمة البيت، فمن

، وإذا لم تخدمه المرأة، بل )3("الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ: "وقال )2("وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

  .)4("يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه

زوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب إن المهر في مقابلة البضع، وكل من ال: "الدليل الخامس 

نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخـدمتها، ومـا جـرت بـه عـادة       –سبحانه-االله 

  .)5("الأزواج

  :)6(يقول الإمام ابن القيم رحمه االله: العرف: الدليل السادس 

  ".قيامها بمصالح البيت الداخلةإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة، و" 

  :ورد على القائلين بأن خدمة فاطمة وأسماء رضي االله عنهما كانت تبرعاً فقال 

                                                 
  .308، 307ص/7، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان )1(
  ).     228(البقرة  )2(
  ).    34(النساء  )3(
  .  188ص/5، جزاد المعاد: ابن القيم )4(
  .  188ص/5جع السابق نفسه، جالمر  )5(
  .  188ص/5ج المرجع السابق نفسه، )6(
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كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة،   وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة" 

ابة على استخدام أزواجهم مع علمه بـأن  وأقر سائر الصح... لا خدمة عليها وإنما عليك: لم يقل لعليّف

  .هـ.أ "منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه

: قال في موضوع خدمة الزوجة لزوجها وقيامها بشـؤون البيـت   -رحمه االله–كما أن الإمام القرطبي  

ي وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء الأعراب وسـكان البـواد  "

  .)1(...."يخدمن أزواجهن حتى في استعذاب الماء، وسياسة الدواب

  :ترجيحال 

الفقهاء القائلين بعدم الوجوب فـي خدمـة   جمهور : بعد الاطلاع على رأي الفريقين في المسألة

  .ن ذهب إلى وجوب الخدمة بالمعروفالزوجة لزوجها، ومَ

وف، وذلك لمـا  على الزوجة بالمعروجوب الخدمة : الرأي الثاني وهوإلى ترجيح  أميل إننيو

طاقته، وهـذا   إذا لم نوجبها عليها وتركنا الزوج يتدبر هذه الأمور، فقد كلفناه فوق سبق من أدلة، ولأنه

  .واالله أعلم !لو أسقطنا الخدمة عن الزوجة فماذا بقي لتعمله المرأة في البيت؟ ليس عدلاً، ثم إنه

تجب على الزوجة الخدمة ديانـة لا قضـاءً،   : المنهم من ق -كما سبق ذكره–وحتى الجمهور 

تجب عليها الخدمة إن كان مثلها يقوم بذلك وهي تقدر عليه، والمالكية أوجبـوا عليهـا   : ومنهم من قال

  . خدمة زوجها لا ضيوفه

، في قصة شكوى فاطمة رضـي االله  )2(ما نقله ابن القيم عن ابن حبيب القرطبي المالكي وجميل

 صلى االله عليه وسلم حكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكـم علـى   عنها، بأن رسول االله

  .)3()يقصد العمل وطلب الرزق(عليّ بالخدمة الظاهرة 

                                                 
  . 96ص/10، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
فضـائل  : "هو عبد االله بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي، محدث، وفقيه، ولغوي، له تصـانيف منهـا   )2(

، وسـير أعـلام النـبلاء   . 537ص/2، جتذكرة الحفـاظ : انظر). هـ238(توفي سنة . "الصحابة، طبقات الفقهاء، مصابيح الهدى

  . 102ص/12ج
  .186ص/5، جزاد المعاد: ابن القيم )3(
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يفضي إلى شر عظـيم، أقلّـه   ربما جة عدم وجوب خدمة الزو: أضف إلى ذلك أن إطلاق حكم

  !.كل الحقوق الأخرى للزوج، فلا معنى بعد ذلك لشجيعها على النشوزعلى زوجها، وت تقويتها

ولو حللنا الإشكال بطلب الخادمة، فإن المصيبة ستكون أعظم، بمزيد من التكاليف على الـزوج  

  .واالله أعلم. ثم احتمال وقوع الفتنة والنزاع داخل البيت بسبب الخادمة -هذا إن قدر على ذلك–

الزوجة بأعمال البيـت   يقضي بأن قيامثم إن العرف في عصرنا الحاضر وما جرت به العادة 

  . هو جزء من واجباتها في الأسرة

العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تبنى على الفضل لا العدل المجـرد، وعلـى   ف وفي كل الأحوال

  .التعاون لا التقاسم الحدّي؛ لأنه سيؤدي إلى الخصام والشقاق بين الزوجين

االله صلى االله عليه وسـلم، فعـن   ولا عيب في مساعدة الزوج لزوجته، وقدوتنا في ذلك رسول 

 -كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكون في مهنة أهله تعني خـدمتهم : "عائشة رضي االله عنها قالت

  .)1("فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة

                                                 
  ).676(من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، حديث رقم : ، بابذانكتاب الأ: البخاري )1(
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  الفصل الأول

  نشوز الزوجة 

  :وفيه المباحث الآتية

  معنى النشوز في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  حالات النشوز: ث الثانيالمبح

   حالات من العصيان فيها التأديب: المبحث الثالث

  نفقة الزوجة الناشز: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  معنى النشوز في اللغة والاصطلاح 

  المطلب الأول

  )1(معنى النشوز في اللغة

هو ما ارتفع : والنشوز ،أنشاز ونشوز: المرتفع من الأرض، والجمعالمتن : النَّشزْ والنَّشَزُ: نشز  

وَإِذَا قِيلَ انْشُـزُوا  : "إذا ارتفع عن مكانه من الرعب، ومنه قوله تعالى: وظهر من الأرض، وقلبٌ ناشز

 إذا لم يكـد يسـتقر  : ودابة نشِزةإذا قيل انهضوا فانهضوا وقوموا، : معناه: سحاققال أبو إ، )2("فَانْشُزُوا

إذا : ارتفع وامتنع، والمرأة بزوجهـا : نشز فلان في مكانه: ليقاعليها الراكب والسرج على ظهرها، و

ضـربها وآذاهـا وجفاهـا،    : ها وعليهاارتفعت عليه واستعصت، وأبغضته فهي ناشز، ونشز بعلها من

مرتفعهـا،  : فلان ناشز الجبهـة : نبت وخرجت عن قاعدتها، ويقال: نشزت النغمة عن مثيلاتها: ويقال

  . الغليظ الشديد: والنشز

  لب الثانيالمط

  معنى النشوز في الاصطلاح

  .)3("هي الكارهة لزوجها، السيئة العشرة: المرأة الناشز": قال القرطبي في تفسيره

هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنـه،  : المرأة الناشز: "وقال ابن كثير في تفسيره

  .)4("المبغضة له

استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فرشـهم  : ه يعنيفإن" نشوزهن"قوله : وفسره الطبري بقوله

  .)5("بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن من طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهم

                                                 
، المعجم الوسيطو . 2/2417، جالبستان :والبستاني. 418-417ص، باب الزاي، فصل النون، 5، جلسان العرب: ابن منظور )1(

  . ، باب الزاي، فصل النون899ص/3، جالصحاح :الجوهري: وانظر. 2، باب النون، جمجمع اللغة العربية
  ).11(المجادلة  )2(
  . 112ص/5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )3(
  . 654ص/1، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )4(
:  ، هذبـه وقربـه وخدمـه   558ص/2، ج)تقريب وتهـذيب ( جامع البيان عن تأويل القرآن: الطبري، محمد بن جرير الطبري )5(

  . م1997-هـ1418. 1ط. بيروت: دمشق، دار القلم: صلاح عبد الفتاح الخالدي، الدار الشامية.د
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هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه، بحيث لا تطيعـهُ إذا دعاهـا   : وجاء في التفسير الكبير لابن تيمية

  .)1("إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعتهللفراش، أو تخرج من منزله بغير 

  .)2("هو ترفع الزوجة عن مطاوعة الزوج وعصيانها لأمره: وقال الألوسي في تفسيره

كراهيـة  : فإن النشوز يكون من الزوجة، أو من الزوج، أو منهما معاً، فنشوز الزوجين هو: وعلى ذلك

وَإِنْ خِفْتُمْ : "وهذا النوع من النشوز أشارت إليه الآية الكريمة. قوهو المسمى بالشقا: كل منهما صاحبه

  .)3("شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَـتْ  : "سوء عشرته لها ببغضها وضربها، وهو ما أشار إليه قوله عزوّجل: ونشوز الزوج

  . )4("عْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًامِنْ بَ

عصيانها لزوجها وبغضها له، وخروجها عن طاعته، وهذا ما أشارت إليه الآيـة  : ونشوز الزوجة هو

  .)5("تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّوَاللاَّ: "الكريمة

العصيان لأمـر الـزوج    :وهو) نشوز الزوجة(وهكذا جاءت أقوال المفسرين متقاربة في معنى النشوز 

  .والكراهية له والخروج عن طاعته

  في كتب الفقه: ثانياً

  .)6("خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق: "عرفه صاحب الدر المختار بأنه: فعند فقهاء الحنفية .1

لا يجمع أسباب النشوز؛ لأنه اقتصر على ذكر سبب واحد من أسباب نشـوز الزوجـة،    وهذا التعريف

  . جها من بيت زوجها بغير حقخرو: وهو

                                                 
عبد الرحمن عميرة، دار الكتـب  : تحقيق وتعليق. 1ط. 238ص/3، جالتفسير الكبير: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )1(

  . م1998-هـ1408بيروت،  -العلمية
  . 34ص/5، جروح المعاني: الألوسي )2(
  ).35(النساء  )3(
  ). 128(النساء  )4(
  ). 34(النساء  )5(
. رد المحتار لابـن عابـدين  ، مطبوع مع حاشية 576ص/3، جالدر المختار شرح تنوير الأبصار: الحصكفي، محمد علاء الدين )6(

  .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. م1966-هـ1386. 2ط
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  .)1("هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه، المانعة نفسها منه: الناشز: وعرّفه الزيلعي فقال

. وهذا التعريف أكثر شمولاً لأسباب نشوز الزوجة، لأنه أضاف إليه منعها نفسها مـن اسـتمتاعه بهـا   

  . ولكنه لم يتعرض لجميع أسبابه، وهو تعريف غير جامع

  :لص إلى أنفقهاء الحنفية في معنى النشوز، نخدراسة أقوال ن خلال وم

خروج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه أو عدم تمكينه من دخول بيتها أو منعهـا   نشوز الزوجة هو(

  . )2()نفسها منه بغير حق

كـأن  : اجبـة الخروج عن الطاعة الوهو : النشوز: "عرفه الشيخ الدردير بقوله: عند فقهاء المالكية. 2

منعته الاستمتاع بها، أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيـه، أو تركـت حقـوق االله تعـالى،     

  .)3("كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله

الله -وهذا التعريف جامع لأسباب النشوز؛ لأن أي خروج منها عن طاعة زوجها فيما لا معصـية فيـه   

  . يُعَد نشوزاً منها -زوجلع

النشوز هو خروج الزوجة عن طاعـة زوجهـا لغيـر موجـب     : "وبهذا المعنى جاء في سراج السالك

  .)4("شرعي

  بأنه الخروج عن طاعة الزوج بمنعه الوطء، أو الخروج : وخلاصة أقوال المالكية في تعريف النشوز

                                                 
. القـاهرة : دار الكتـاب الإسـلامي  . 2، ط52ص/3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي )1(

، 4، ج)في فـروع الحنفيـة  ( الرائق شرح كنز الدقائق البحر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي: وانظر

  . م1997-هـ1418. 1ط. لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت303ص
والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شـرعي، أو تمنـع    : "م1976جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام  )2(

مجموعـة التشـريعات   ، )قاضي عمان الشرعي(راتب عطا : الظاهر". إلى بيت آخر الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة

أنه يذكر حالات تعتبر فيها الزوجة ناشزاً دون استقصـاء  : والملاحظ على هذا التعريف. م1983. 2ط. الخاصة بالمحاكم الشرعية

  . أعلملها من خلال التعريف، فيكون بذلك غير جامع لمعنى النشوز وصوره وحالاته، واالله
الشرح الصغير علـى أقـرب   : الدرير، أحمد بن محمد: وانظر. 343ص/5، جالشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: الدردير )3(

  . ط دار المعارف. ، مطبوع مع حاشية الصاوي511ص/2، جالمسالك
، دار الفكـر،  83ص/2، جالـك سراج السالك شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام م: الجعلي، عثمان بن محمد حسنين البري )4(

  . م1995-هـ1415لبنان، -بيروت
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  .)1(بغير إذنه، أو الامتناع من الدخول لغير عذر ونحو ذلك

  .)2("هي الخارجة عن طاعة زوجها: الناشزة: "عرّفه الشافعية بقولهم: عند فقهاء الشافعية. 3

أن تخرج من منزله بغير إذنه، أو تمنعه من التمتع بها، أو تغلق الباب في وجهه إلـى  : ومن أمثلة ذلك

  . غير ذلك

في التفويت على  نلاستواء الفعلييستوي فيه أن يكون من غير المكلفة أو من المكلفة  -عندهم–والنشوز 

  .)3(هراً أم لاقدر الزوج على ردّها إلى الطاعة قالزوج، وسواء أ

  . وهكذا نرى تقارب التعريف عند الشافعية مع ما قاله المالكية

معصية الزوج فيما فـرض االله  : معنى النشوز: "النشوز فقال عرف ابن قدامة: عند فقهاء الحنابلة. 4

  .)4("عليها من طاعته

  . )5("هو معصيتها إياه فيما يجب عليها: "وعرفه الشيخ منصور البهوتي بقوله

كـأن  : وهذه التعريفات كلها متقاربة تدور حول معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها من الطاعـة 

تمتنع عنه إذا دعاها إلى فراشه، أو تجيبه متبرمة كارهة، أو تخرج من بيته بغير إذنه، أو تمتنع عـن  

  . الانتقال معه إلى سكن مثلها، أو من السفر معه

                                                 
، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشـية الشـيخ علـي العـدوي    : الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي )1(

  . بيروت. ، دار صادر191ص/4ج
نهاية : ي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدينالرملي، محمد بن أب: هذا التعريف ذكره الرملي والشربيني والنووي والماوردي )2(

، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البـابي  206ص/7، أيضاً ج380ص/6، جالمحتاج إلى شرح المنهاج على مذهب الإمام الشافعي

النـووي،  . 168ص/5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني المحتاج: الشربيني 1996-هـ1386. ط أخيرة. الحلبي وأولاده بمصر

: ، تحقيق595ص/9، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري. 445ص/16ج

  . م1999-هـ1419ط . لبنان-بيروت. الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية
  . 168ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )3(
  . 742ص/9، جنيالمغ: ابن قدامة )4(
 ـ1402. بيـروت -، دار الفكر، لبنـان 209ص/5، جكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي، منصور بن يوسف إدريس )5( -هـ

الكافي في فقه الإمام أحمـد بـن   : ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي. الشيخ هلال مصيلحي هلال: م، راجعه وعلّق عليه1982

. لبنـان -دار الكتـب العلميـة، بيـروت   . 1ط. محمد فارس ومسعود عبد الحميد السـعدي : ليهحققه وعلق ع. 92ص/3، جحنبل

  . 1997-هـ1424
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  : الاتفاق والاختلاف بين هذه التعريفات والراجح منها

  . بعد عرضنا لهذه التعريفات يظهر لنا أن بينها اتفاقاً في المعنى وإن اختلفت بعض الألفاظ

نه فإنهـا تكـون   أما الاتفاق فيما بينها فهي اعتبار ما إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذ

  . ناشزة، ويترتب على ذلك أحكام النشوز

  .منع الزوجة زوجها من الوطء ودواعيه: وأما الاختلاف فهي

  .اً يترتب عليه حرمانها من النفقةنشوز -في هذه الحالة–فالجمهور يعدّون امتناع الزوجة 

–ج والحالـة هـذه   أما الحنفية فإنهم لا يعدون ذلك نشوزاً ما دامت موجودة في منزله، والزو

  .)1(يستطيع أن يطأها طوعاً أو كرهاً

عصيان المرأة زوجها فيما يجب له عليها من : (عرف النشوز بأنهوهكذا يمكن أن نُ: التعريف المختار

  ). حقوق بغير عذر

ملاحظة الصلة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالمعنيان يلتقيـان فـي    وبذلك يمكن

  . وهي الترفع والتعالي والغلظة، ومخالفة طبائع الأشياء: سيةصفات أسا

أن يرسم صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية، فالناشز  ادوالقرآن الكريم عندما استخدم لفظ النشوز أر"

  .)2("تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد

  المطلب الثالث

  )3(حكم النشوز

  : ن ناحيتينمما لا شك فيه أن نشوز المرأة حرام وذلك م  

                                                 
  . وما بعدها 46ص: انظر. سآتي على تفصيل هذا الموضوع عند الحديث عن حالات النشوز إن شاء االله )1(
  . 653ص/2، جفي ظلال القرآن: قطب )2(
  . ، بشيء من التصرف114-112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
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لأن فيه عصياناً ومخالفة لطاعة الزوج المأمور بها في نصوص الشريعة، وأنها واجبـة، وتـرك   : أولاً

  :بل إن الإمام الذهبي عدّ ذلك من الكبائر، حيث جاء ما نصه. الواجب حرام

  ".نشوز المرأة على زوجها: "الكبيرة السابعة والأربعون"

على نشوزها، إذا لم تتعظ بالوعظ والهجر، ولا تكون عقوبة إلا علـى   لأن االله تعالى رتب عقوبة :ثانياً

. العقوبة إنما تكون على فعل المحظور الشرعي وهو حرام: فعل محرم أو ترك واجب، وبعبارة أخرى

  .)1("نَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُوَاللاَّ: "قال تعالى

  المطلب الرابع

  )2(دوافع النشوز وأسبابه

أو طريقـة   هكذا صدفة، إنما هو وليد ظروف كثيرة ترجع إلى طبيعة الزوجة، النشوز لا يأتي

  :ات، والثقافة، وغير ذلك، ومن الدوافع للنشوزالمعيشة، واختلاف البيئ

  : تحكيم العاطفة في الاختيار. 1

جاهلاً أو متجاهلاً أهمية الدين والأخلاق، ثـم يكتشـف    ،المال فقط فعندما يبحث الشاب عن الجمال أو

فيكون الجمال والمال سبباً للتعالي والترفع عن  ،أحدهما الخلق السيء عند الآخر ولكن بعد فوات الأوان

الزوج، ويصبح الزوج رهيناً لهذا الجمال، أو لبريق المال في يدي زوجته، فربما دفعها ذلك للعصـيان  

  . ز في علاقتها مع زوجهاوالنشو

  : عدم إدراك كلا الزوجين لطبيعة الآخر. 2

أسباب الخلاف بين الزوجين وبالتالي نشوز الزوجة؛ وذلك لأن عدم معرفـة الـزوج أو   أهم من وهو 

الزوجة لطبيعة الآخر يؤدي إلى عدم التعامل معه بأسلوب يروق له، فيضيق بـه ذرعـاً، ولا يطيـق    

  . اكل والمناكفاتالاحتمال، فتبدأ المش

  
                                                 

  ). 34(النساء  )1(
: هذه الدوافع والأسباب مذكورة في الكتب المعاصرة التي تتحدث عن الأسرة وأحكامها، وكذلك كتب الأحوال الشخصـية، مثـل   )2(

  .للدكتور محمد عقلة وكتاب نظام الأسرة في الإسلامللدكتور عبد الكريم زيدان،  كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم
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  : عدم التكافؤ بين الزوجين. 3

سواء كان ذلك في الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، إذ الكفاءة بين الزوجين تمثل عنصـراً  

إلـى   -في الغالـب -هاماً من عناصر الانسجام الأسري والتوافق النفسي بين الزوجين، وعدمها يؤدي 

  .زوجة هي المتفوقة في تلك النواحيإذا كانت المشكلات داخل الأسرة خاصة 

  :الجهل بالحقوق والواجبات. 4

هذا الجهل إلـى   جهل الزوجة بالحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها يؤدي إلى التهاون في أدائها فيقودها

  .وز، وكذلك جهل الزوج بحقوق زوجته،  فهو يؤدي إلى نفس النتيجةالعصيان والنش

  : تدخل الأهل. 5

أثر سيء وسلبي في طريقة تعامـل الزوجـة مـع     -أحياناً–ل الزوجين أو أقاربهما يكون لتدخل أه قد

زوجها، والوسوسة لها بما يغريها بالمخالفة والنشوز، ويكون ذلك الإفسـاد تحـت عنـوان النصـيحة     

  . والخبرة والمصلحة، ولعل هذا هو أكثر الأسباب شيوعاً

  :سوء طبع الزوجة أو الزوج. 6

كون النشوز راجعاً لسوء طباع الزوجة، فنجد العناد والتحدي والكبرياء، إضافة لاختلاف البيئـات  وقد ي

مما يؤثر في طبع وسلوك الزوجة تجاه زوجها، بحيث تندفع للتعامل بنديّة وحدّيـة   ،والمفاهيم الموروثة

  . مع زوجها مما يوتر العلاقات بشكل خطير بينهما

ؤولية في حدوث النشوز، فلربما كان الزوج أيضاً بسوء معاملته وهنا لا تحمل الزوجة كل المس

  . وإهداره لحقوق زوجته السبب في دفعها للنشوز، كنوع من الاحتجاج على سوء معاملته وإهماله

فإنه يلّون صفحات العلاقة الزوجية بالسواد، لما يتركه من أثر  -وإن لم ينته بالطلاق–والنشوز 

واستقرارها، بعكس الطاعة فإنها تضفي على الحياة الزوجية دفئاً ومحبـة،   في زعزعة الحياة الزوجية

فَالصَّالِحَاتُ " :والربيع الدائم ،والأنوثة والحنان ،والزوجة الصالحة يتفجر في أعماق قلبها النور والجمال

  .)1("قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

                                                 
  ). 34(النساء،  )1(
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  المبحث الثاني

  زحالات النشو 

  المطلب الأول

  عصيان الزوج وعدم طاعته فيما يتعلق بحقوق عقد النكاح

إذا لم تطع زوجها فيمـا   وتستحق التأديب أو التعزيرتفق الفقهاء على أن الزوجة تعتبر ناشزاً ا  

  . يلزمها من طاعته

تحـت  وعلى هذا الأساس تعتبر المرأة ناشزاً إذا أخلّت أو قصرت عن قصد في الأمور التي ذكرتهـا  

والتي سأتناولها هنا بالشرح والتفصيل، وبيان آراء المـذاهب  . )1("حدود طاعة الزوجة لزوجها"عنوان 

  . الفقهية فيها، إن شاء االله

  : الحالة الأولى

  )2(امتناع الزوجة عن تمكين الزوج منها تمكيناً كاملاً

ب، ولـذلك  الوجـو عقد النكاح يعطي للزوج حق الاستمتاع بزوجته من وطءٍ ونحوه على وجه 

جها من هذا الحق دون عذر شرعي اعتبره جمهور الفقهاء نشوزاً مسـقطاً  فإن امتناعها عن تمكين زو

  : وتفصيل ذلك في المذاهب الآتية، إذا كان في بيت الزوج للنفقة، وعند الحنفية ليس نشوزاً

  ) مذهب الجمهور: (المذهب الأول

عت عن تمكين زوجها منها دون عذر شرعي، كأن تمنعـه  هذا المذهب أن الزوجة إذا امتنيرى أنصار 

كاللمس والتقبيل والمباشرة، أو لم تبـت معـه فـي    : من الوطء، أو مكنته منه دون سائر الاستمتاعات

                                                 
  . من هذا البحث 24ص: انظر )1(
هو التخلية بينها وبينه على وجه يتحقق به عدم نشوزها، بحيث لا تخص موضعاً ولا وقتـاً، ممـا يحـل لـه     : التمكين الكامل )2(

فيه الاستمتاع لم يحصل له التمكين، وكـذا   الاستمتاع بها، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان مما يسوغ

  . لو مكّنته قبلاً، ومنعت الاستمتاعات الأخرى بغير عذر فإنها تكون ناشزة

تكملـة  : والمطيعـي . 4/303، جالبحـر الرائـق  : وابن نجـيم . 128ص/5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: راجع الكاساني

  .225ص/18، جالمجموع
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وهـو   ،من المالكية والشافعية والحنابلة :)1(تكون ناشزاً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء افراشه، فإنه

  . مذهب الظاهرية أيضاً

  : فقهاءالأقوال مما ورد في و

  المالكية : أولاً

أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، : ووعظ الزوج من نشزت: "جاء في الشرح الصغير ما نصه

كالطهـارة والصـلاة، أو   : أو تركت حقوق االله تعالى ،أو خروجها بلا إذن لمكان لا يحبُّ خروجها له

  .)2(..."ومالهأغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها 

وطءٍ أو استمتاع أو خروج بلا إذن، أو عـدم أداء مـا    خرجت عن طاعته بمنع: "واهب الجليلوفي م

  .)3("أوجب االله عليها من حقوق االله أو حقوقه

  .)4("منع الوطء، أو الاستمتاع: وتسقط النفقة بالنشوز، وهو: "الحاجبيقول ابن 

  الشافعية: ثانياً

بنشوز، لو كان نشوزها بمنع لمس أو غيره من مقـدمات   -أي النفقة–تسقط و:"جاء في مغني المحتاج

كمنع لمس مَـنْ بفرجهـا قـروح،    : الوطء بلا عذر بها، إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء، فإن كان عذر

  .)5("وعلمت أنه متى لمسها واقعها، لم يكن نشوزاً

                                                 
. م1974دار العلـم للملايـين   . 246، صقوانين الأحكام الشـرعية ومسـائل الفـروع الفقهيـة    : حمدابن جزي، محمد بن م )1(

محمـد  : ضبط نصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه. 412ص/8، جأسنى المطالب شرح روض الطالب: والأنصاري، أبو يحيى زكريا

غذاء الألباب شرح منظوم : د بن أحمد بن سالموالسفاريني، محم. م2001-هـ1420لبنان -دار الكتب العلمية بيروت. محمد تامر

 ـ1417. 1ط. لبنـان -دار الكتب العلميـة، بيـروت  . محمد بن عبد العزيز الخالدي: ضبطه وصححه. 315ص/2، جالآداب -هـ

  .175ص/9، جالمحلى: وابن حزم. م1996
  .511ص/3، جالشرح الصغير على أقرب المسالك: الدردير )2(
دار الفكـر  . 2ط. 408ص/4، جمواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، أبو عبد االله بن )3(

  . م1978-هـ1398
اليمامـة،  . 1ط. أبو عبد الرحمن الأخضـري : ، حققه وعلق عليه332، صجامع الأمهات: ابن الحاجب، جمال الدين بن عمر )4(

  . م1998هـ1419بيروت، -دمشق
  . 68ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )5(
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ه في الامتناع عصياناً خارجاً عن حد أن لا تمكن الزوج، وتعصي علي: "ومعنى نشوزها: "وفي الوسيط

  .)1("الدلال، بأن كان لا يمكن الزوج حملها على الطاعة إلا بتعب

  الحنابلة: ثالثاً

وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها؛ لأنها مقابل التمكين وقد زال، أو سافرت بغيـر  : "جاء في كشاف القناع

  .)2("نته منه دون بقية الاستمتاع كالقبلة والمباشرةأو لم تمكنه من الوطء، أو مك.... إذنه؛ لأنها ناشز

  .)3("وكذلك إذا مكنته من استمتاع ومنعت استمتاعاً لم تستحق شيئاً: "وجاء في الشرح الكبير

وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء، ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجـب،  : "وفي السياسة الشرعية

  .)4("فيجب عليها أن تمكنّه

  الظاهرية: اًرابع

وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما، ما : "جاء في المُحلَّى ما نصه

لغيـر عـذر فهـي     فرضٍ، فإذا امتنعت لم تكن المدعوّة حائضاً أو مريضة تتأذى بالجماع، أو صائمةِ

   .)5("ملعونة

م تمكينها زوجها من وطئها أو الاسـتمتاع  مما سبق نرى أن الجمهور يعتبر الزوجة ناشزاً بعدو

  . ما لم يكن لها عذر مشروع يبيح لها الامتناع ،مشروعبها على نحو 

  : استدلوا لرأيهم السابق بالسنة والمعقول: أدلة الجمهور

  : ومنها: السنةمن : أولاً

                                                 
دار السـلام  . 1ط. محمد محمد تامر: ، حققه وعلق عليه305ص/5، جالوسيط في المذهب: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )1(

  . م1997-هـ1417للطباعة والنشر والتوزيع، 
  . 473ص/5، جكشاف القناعالبهوتي،  )2(
لابـن   الشرح الكبير على متن المقنع، مطبوع مـع المغنـي  : يابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد المقدس )3(

  . 232ص/11، ج)عبد االله بن أحمد(قدامة 
دار الكتاب العربـي،  . 4ط. 155، صالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )4(

  . م1969مصر، 
  . 1883مسألة ، 175ص/9، جالمحلى بالآثارابن حزم،  )5(
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:  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ما رواه. أ

وفي رواية أخرى . )1("إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح"

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها : "لأبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .)2("لعنتها الملائكة حتى ترجع

  : وجه دلالة الحديث

ظاهره على لعن الزوجة، واعتبارها ناشزاً في حال لم تأت إلى فـراش زوجهـا عنـدما    يدل الحديث ب

يدعوها لذلك، دون أن يكون لها عذر في هذا الامتناع من حيض أو نفاس أو مرض ونحو ذلك، سـواء  

غضب عليها أم لا؛ لأن طاعتها لزوجها واجبة عليها، واللعن لا يقع إلا من المعصية، فدل على وجوب 

  . ة، وأن تركها مخالفة ومعصية تستحق بها اللعنالطاع

  ):في روايته الأولى(قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث 

الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع : قال ابن أبي حمزة"

، وقوة الباعث عليـه، ولا يلـزم   ، وكأن السّر تأكدُّ ذلك الشأن في الليل)حتى تصبح(منها ذلك ليلاً قوله 

  .)3("من ذلك أن يجوز لها الامتناع نهاراً، وإنما خص الليل بالذكر؛ لأنه مظنة لذلك

، وبهـذه  )عليهـا  فبات غضبان: (زاد أبو عوانة في روايته عن الأعمش) فأبت أن تجيء: (وقال أيضاً

ف ما إذا لم يغضب من ذلـك، فإنـه   اللعن؛ لأنها حينئذٍ تحقق ثبوت معصيتها، بخلا الزيادة يتجه وقوع

  .)4("يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك

هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عـذر  : "وقال النووي في معرض شرحه للحديث  

 أن: ومعنى الحديثشرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار، 

                                                 
) 1436(، حديث رقـم  وصحيح مسلم. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها: ، بابكتاب النكاح) 5193(، حديث رقم البخاري )1(

  . ، باب تحريم امتناعها عن فراش زوجهاكتاب النكاح
  . إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها: ، كتاب النكاح، باب)5194(، حديث رقم البخاري )2(
  . 367ص/9، جفتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر )3(
  . 367ص/9المرجع السابق نفسه، ج )4(
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للعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها، أو بتوبتهـا ورجوعهـا إلـى    ا

  .)1("الفراش

إذا طلب أما  ،عذر عند طلب الجماع -كما سبق من أقوال الفقهاء–الحيض أو النفاس أو المرض : قلت

  . واالله أعلم. ما دونه من الاستمتاع فليس بعذر

إذا دعـا  : "علي رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال   بن )2(ما روي عن طلق. ب

  .)3("الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور

  :وجه الدلالة

في الحديث أمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم للزوجة بطاعة زوجها على أي حال من الانشـغال  

لوجوب مـا لـم   صعب تركه قبل أن يتم، والأمر يفيد اوهو عمل ي! كانت، حتى وهي تخبز على التنور

رفه عن الوجوب إلى غيره، ولا قرينة هنا، بل القرينة تؤكد وجوبـه، وبالتـالي   ترد قرينة تدلّ على ص

   .اعة زوجها هنا معصية ونشوز عليهاتركها ط

  من المعقول: ثانياً

حمايته من مواطن الفتنة، لذا كان إن من مقاصد الزواج إحصان المرء نفسه من الوقوع في الفاحشة، و

من الواجب على الزوجة أن تقوم بهذا الحق عن رضا وطيب نفس؛ لأن هذا هو الذي يقتضـيه حسـن   

                                                 
  . 8، 7ص/9، جصحيح مسلم بشرح النووي: النووي )1(
وفد على النبي صلى االله عليه وسلم في المدينة المنورة : هو طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السُّحَيمي، أبو علي اليمامي )2(

ابـن  : انظـر . مل معه في بناء المسجد، وروى عنه عدداً من الأحاديث، وقد روى عنه ابنه قيس وابنته خالدة وعبد االله بن بدروع

المكتبـة  . خيـري سـعيد  : تحقيق وتعليـق . 83ص/3، جأسد الغابة في معرفة الصحابة: الأثير، علي بن محمد الجزري القرطبي

 ـ1420دار الفكـر  . 1ط. 205ص/3، جكتاب الثقات: مد بن حبان بن أحمد البُستيمح: وابن حبان. مصر-القاهرة. التوفيقية -هـ

دار . مصطفى عبد القـادر عطـا  : دراسة وتحقيق. 453ص/1، جتقريب التهـذيب : وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. م1982

  .بيروت-الكتب العلمية
حـديث  : الزوج على المرأة، قال عنه أبو عيسى الترمذي ما جاء في حق: ، بابكتاب الرضاع، )1160(، حديث رقم الترمذي )3(

، )534(حـديث رقـم    صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه    : محمد ناصر الدين: الألباني: والحديث صحيح، انظر. حسن غريب

  . م2000-هـ1421. 3ط. جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت والمكتب الإسلامي. 154ص/1ج

  . الكانون الذي يخبز فيه: وفي الصحاح. الذي يخبز فيه: ، التَّنورنوع من الكوانين: التَّنور

  .95ص/4ج. ، باب الراء، فصل التاءلسان العرب: ابن منظور: انظر
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المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وهذا من شأنه أن يزيد الألفة والمحبة بينهما، وهو ما تهـدف إليـه   

  . الشريعة الإسلامية

جين إلى حد أن الزوج لا يستطيع الحصول علـى حقـه إلا   ولكن إذا وصلت الأمور بين الزو

وهـل  ... ولا يسودها الحب والوئـام ... بإكراهها على ذلك، فإن الحياة الزوجية بينهما تكون مضطربة

هناك نشوز أو عصيان من الزوجة أكثر من أن الزوج لا يسـتطيع الوصـول إلـى هـذا الحـق إلا      

  .)1(بإكراهها؟

  ]الامتناع في بيت الزوج لا يسمى نشوزاً): [حنفيةمذهب ال: (المذهب الثاني

ما إذا كان الامتناع في تبر ناشزة إذا كان ذلك في بيته، أإذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها منها لا تع

  . )2(منزلها هي فإنها تكون ناشزة

وبإمكـان  بأن الزوجة عندما تكون في بيت زوجها، فإنها تكون محبوسـة عنـده،   : وعللوا فتواهم هذه

  . الزوج وطأها طوعاً أو كرهاً، وبالتالي لا تكون ناشزة

  . أما كونها ناشزة إذا كان امتناعها في بيتها؛ لأن حياءها في منزلها أمر مستبعد، بخلافه في منزله

مـن  وخارجة : "وفي هذا ذكر صاحب حاشية رد المحتار تعليقاً على قول صاحب الدُّر المختار

حتى تعود ولو بعد سفره خلافاً للشافعي، والقول لها في عـدم النشـوز   ، "الناشزة، وهي "بيته بغير حق

بيمينها، وتسقط المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت، قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم 

علـى   قيّده في السراج بمنزل الزوج وبقدرتـه " الخ... لو مانعته من الوطء: "قوله: "، فقال"تكن ناشزة

  . لا نفقة لها؛ لأنها ناشزة: وطئها كَرْها، وقال بعضهم

  .)3("يه في حق من يستحي، وهذا يشير إلى أن هذا المنع في منزلها نشوز بالاتفاقوالثاني وج

                                                 
 ـ1403. 1ط. 196، صحقوق الزوجة في الفقـه الإسـلامي  : محمد حسني. سليم، د )1( م، دار الطباعـة المحمديـة،   1983-هـ

  . باختصار يسير
  . 304ص/4وابن نجيم، البحر الرائق، ج. 52ص/3، جالحقائق تبيين: الزيلعي )2(
. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 577، 576ص/3، جحاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد بن أمين )3(

  . م1966-هـ1386. 2ط
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أما امتناع الزوجة عن تمكين زوجها من الاستمتاع بها فيما دون الفرج، كاللمس والتقبيل ونحو 

  :لذلك، فيقول صاحب كتاب المفص

إن : للحنفية فيه، ويبدو لي على مقتضى ما قالوه بالنسبة للوطء يمكن أن يقاللم أقف على قول "

منع الزوجة زوجها من الوطء نشوزاً أو غير نشوز بقوله أيضاً بالنسبة لمنعها إياه فيما دون من اعتبر 

  .)1("باعتبار أن ما دون الوطء مقدمات له -أي فيما دون الوطء–الفرج 

وكما هـو  . مثله حكمه حكممقدمة له وتمهيد لحصوله فدون الوطء  ما قياس صحيح؛ لأنوهذا 

  . ن مقدمات الوطء تبع له، إذ إ"التابع تابع: "اعد الفقهيةمعروف في القو

  : الرأي الراجح في الحالة الأولى

ما ذهب إليه الجمهور باعتبار الزوجة ناشزة، بعدم تمكينهـا زوجهـا مـن     يحجتر أميل إلى 

وذلك الوطء، أو مقدماته بغير عذر شرعي، حتى ولو قدر الزوج على ذلك بإكراه الزوجة على الوطء؛ 

  :)2(للأسباب الآتية

: على الزوجة أن تؤدي إلى الزوج حقوقه الشرعية التي أوجبها االله تعالى عليها، ومنهـا : السبب الأول

  . )3(حقه في الاستمتاع بها ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك

ينبغي على الزوجة أن تؤدي هذا الحق عن رضا وطيب نفس، وهو ما تقتضيه المعاشرة : السبب الثاني

 )4("وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: "مصداقاً لقوله تعالىبالمعروف، والمودة التي يجب أن تكون بين الزوجين، 

  . ليه الشريعة الإسلاميةوهذا من شأنه أن يزيد الألفة والمحبة بينهما، وهو ما تهدف إ

                                                 
  . 163ص/7، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: عبد الكريم زيدان )1(
أستاذ مشارك بجامعة محمـد بـن سـعود    : ، مقال للدكتور عبد االله بن محمد الرشيدموقع مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية )2(

  ). 2004-2003مؤرخ (الإسلامية 
  .النشوز، إن شاء االله حالاتسآتي على ذكر هذه الموانع عند الحديث عن  )3(
  ). 19(النساء،  )4(
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وهم القائلون بعدم نشوز المرأة إذا منعت زوجها وهي في منزل الزوجيـة  –إن الحنفية : السبب الثالث

أن تخلي المرأة بين نفسـها  : بأن التسليم الموجب للنفقة عندهم معناه: قالوا -من وطئها أو الاستمتاع بها

  .ستمتاع بهاوبين زوجها، وذلك برفع المانع من وطئها أو الا

ويمكن فهم مذهب الحنفية بأنه يعتبر وجودها في البيت مظنة أداء حق الزوج، فأقاموا المظنـة    

  . مقام المئنة، وبذلك تكون ناشزاً إذا لم تكن في بيته

ثم نراهم يقولون بأنها لو منعته من ذلك لا تكون ناشزاً ولا تسقط نفقتها، مع أن تسليم نفسـها بـالمعنى   

  ه ليس موجوداً، فكيف تستحق النفقة مع أن شرط إيجابها ليس متحققاً فعلاً؟الذي ذكرو

  . كمرض أو أذى متحقق يلحق بها أو به: اع لعذركان الامتنويستثنى من ذلك ما إذا 

  :)1(وقد ذكر الشافعية أمثلة على الأعذار التي لا تعتبر الزوجة ناشزة حتى لو منعته من الوطء منها

  .والاستحاضةالحيض والنفاس . 1

  . أن يكون بفرجها جراحة وعلمت أنه متى لمسها واقعها. 2

  . أن يكون بها مرض يضر معه الوطء، سواء أضر به أو بها. 3

  . أي كبر ذكره بحيث لا تحتمله: عَبالة الزوج. 4

  : حكم فعل الزوجة ما يحول دون الاستمتاع مؤقتاً أو ما يحول دون كماله

ى اعتبار قصد الزوجة فعل ما يحول دون الاستمتاع ولو مؤقتاً، أو فعل أقوال الفقهاء علاتفقت   

  . ما يحول دون كماله نشوزاً من الزوجة يبيح له تأديبها

  :وهذه بعض أقوال الفقهاء المذاهب في هذه المسألة

يعزر الزوج زوجته علـى تركهـا الزينـة    : "-رحمه االله–جاء في حاشية العلامة ابن عابدين 

قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، وعلى الخروج من المنزل لو بغيـر حـق، وتـرك    الشرعية مع 

... الإجابة إلى الفراش لو طاهرةً من غير حيض، ويلحق بذلك ما لو ضربت ولده الصغير عند بكائـه 

                                                 
  . 169ص/5، جمغني المحتاج: والشربيني. 206ص/7، جنهاية المحتاج :الرملي )1(



 
 

54

والضابط كل معصـيةٍ  : "إلى أن قال..." أو مزقت ثيابه... يا حمار: ولا تتعظ بموعظة، أو شتمته بنحو

  .)1("حدّ فيها فللزوج التعزيرلا 

إنه يقضى للرجل بأن يمنع زوجته من أكل كل شيءٍ رائحتـه  : "... يقول الخرشي في حاشيته

  .)2(..."كريهة يتأذى منها كالثوم والبصل والفجل وما أشبه ذلك، ما لم يأكل معها فليس له أن يمنعها

زوجها أو سـيدها تطـوّع    -عهاأي لجما–وليس لامرأة يحتاج لها : "وجاء في الشرح الصغير

  .)3(..."بصوم أو حج أو عمرة أو نذر لشيء من ذلك، بلا إذن من زوجها أو سيدها

زوجته لحق نفسه كنشوز، لا لحقه تعالى إن لم  وللزوج تعزير: "ية المحتاج للرمليجاء في نهاو

  .)4("يُبطل أو ينقص شيئاً من حقوقه كما لا يخفى

أي الزوج كـأن شـربت   "شيئاً من حقوقه : "-الرمليقول يقصد – قوله: "وفي حاشية الشرواني

الزوجة خمراً فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن 

  .)5("فلا أفاد وإلا

وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفـاس مسـلمة كانـت أو    : "جاء في المغنيو

مملوكة؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فيملك إجبارها على إزالة ما يمنـع  ذمية، حرة كانت أو 

  .)6(...."حقه

  : خلاصة هذه النصوص الفقهية وغيرها في هذه المسألة

  :نرى أن للزوج تأديب زوجته على ما يلي

                                                 
  . 77ص/4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(
  . 191ص/4، جحاشية الخرشي: الخرشي )2(
  . 723ص/1، جالشرح الصغير: الدردير )3(
  . 22ص/8، جنهاية المحتاج: الرملي )4(
 واشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهـاج ح: الشرواني والعبادي، الشيخ عبد الحميد والشيخ أحمد بن قاسم )5(

  . بيروت-دار الفكر. 540ص/11للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، ج
، معونة أولي النهي شرح منتهـى الإرادات : وابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي. 694ص/9، جالمغني: ابن قدامة )6(

  . م1996-هـ1416. 1ط. ملك بن عبد االله بن دهيشعبد ال: ، تحقيق381ص/7ج
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بة والحـيض  كالامتناع من الغسل من الجنا: كل ما يفوت حقه في الاستمتاع، ولو كان لوقت محدد: أولاً

والنفاس، وكذلك لا يحل لامرأة أن تتطوع بعبادة بغير إذنه، لما في ذلك من تفويت حقه في الاسـتمتاع  

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد عليها إلا بإذنه، ولا تأذن في : "بدليل قوله صلى االله عليه وسلم

  .)1("بيته إلا بإذنه

سـتمتاع  ؛ لأن العلة واحدة وهي تفويت حق الزوج فـي الا تطوع في العبادةويقاس على هذا كل : أقول

متى شاء، ولكن ينبغي للزوج أن يأذن لها بالصيام ونحوه من العبادات، إعانةً لها على طاعـة  والوطء 

  . االله تعالى؛ لأن الوطء يمكن أن يحصل في غير هذه الأوقات، ولا يكون ذلك منها عزماً على العصيان

  :مال الاستمتاع أو ينقص المتعة بها، فيحق للزوج تأديب زوجته ومنهاما يحول دون ك: ثانياً

ظفر وإزالة الأوساخ، الزائد والالشعر كأخذ : على ما يتعلق بأمور النظافة الشخصية للزوجة والزينة. 1

  . ومثل ما تعافه النفس الإنسانية وينفّر الطباع السوية

، لكنه يعارض حق الزوج في كمال الاستمتاع، فيقـدم  ما له رائحة كريهة، وإن كان في أصله مباحاً. 2

  . وما شابه ذلك ،تناول الثوم والبصل والفجل: واجب الزوج على ما هو مباح في حق زوجته، مثل

  امتناع الزوجة من الزفاف أو من الدخول عليها في منزلها: الحالة الثانية

عن الزفاف إلى بيت زوجها بعد امتناعها : من صور النشوز المسقط لنفقة الزوجة على زوجها

استيفائها مهرها المعجل، أو منعها له من الدخول إلى منزلها المملوك لها دون أن تطلـب منـه تهيئـة    

  . منزل لها غير الذي تسكنه، أو كانت وهبت مهرها للزوج

  : في بيان الناشزة والنشوز" فتح القدير شرح الهداية"جاء في 

فيه عدم موافقتها على المجيء إلـى المنـزل، سـواء كـان بعـد      والتحرير أن المأخوذ "....   

خروجها، أو امتنعت عن أن تجيء إلى منزله ابتداءً بعد إيفائها معجل مهرها، أو عدم تمكينها إياه مـن  

                                                 
  .لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه: ، كتاب النكاح، باب)5195(، حديث رقم البخاري )1(
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الدخول إلى منزلها المملوك لها، الذي كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يحوّلهـا إلـى منزلـه، أو    

  .)1(..".يشتري لها منزلاً

  :وجاء في العناية على الهداية

وإن كان المنزل ملكاً لها، وهو يسكن معها فيه، فمنعته من الدخول عليها، فهو بمنزلة الخـروج مـن   "

  .)2("بيته، أي تعتبر ناشزة

أما لو كانت ساكنة في منزلها، ومنعته من الدخول عليها، لكنها كانت قد طلبت منه أن ينقلها إلى منزله، 

تأجر لها منزلاً؛ لأنها تحتاج إلى منزلها فلا تعتبر ناشزة، لأن امتناعها لحق لها مشروع، ولـيس  أو يس

  .)3(بقصد الامتناع عن الزفاف لذاته

  :وبالنسبة لحبس الزوجة، فقد فرق الفقهاء بين صورتين للحبس

عل، وماطلـت حتـى   إذا حبست الزوجة بدين عليها يمكن أداؤه والوفاء به، لكنها لم تف: الصورة الأولى

حبست، أو أنها حبست بحقّ، كما لو ارتكبت جريمة استوجبت حبسها بحكم الشـرع، فعنـدها تكـون    

:" الله عليه وسلم قـال يرة رضي االله عنه أن النبي صلى اوذلك لما أخرجه البخاري عن أبي هرناشزة؛ 

نما حبست نفسـها، فتصـير   ، ولأنها بامتناعها عن قضاء الدين مع قدرتها عليه، كأ)4("مطل الغني ظلم

  . بمعنى الناشزة

  .)5("وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها؛ لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة: "جاء في الهداية

                                                 
. 1ط. ، دار صادر، بيروت324ص/3، جشرح فتح القدير على الهداية: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري )1(

  . هـ1316
. 1ط. ، مطبوع على الهامش الأول لشرح فتح القـدير 324ص/3، جالعناية على الهداية: البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود )2(

 مغنـي المحتـاج،  : ، والشـربيني 707ص/7ج نهاية المحتـاج، : الرملي. 3ط. 545ص/1الفتاوى الهندية ج. بيروت-دار صادر

  . 170ص/5ج
  . 129ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )3(
  . ، كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب مطل الغني ظلم)2400(، حديث رقم البخاري )4(
مطبوع مع شرح فتح القدير . 326ص/3، جالهداية شرح بداية المبتدئ: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني )5(

  . 545ص/1، جالفتاوى الهندية: ظامالشيح ن: أيضاً. بيروت-دار صادر. 1ط. في المتن الأول
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إذا حبست لدين عليها، لكنها لم تستطع الوفاء به، أو أنها حبست ظلماً، فإنها لا تكـون  : الصورة الثانية

  . تها ولا يجوز إيقاع ظلم عليها فوق ظلمها بالحبسناشزة، لأن الحبس خارج عن إراد

  .)1(وكذلك لا تعتبر ناشزة إذا حبسها الزوج لحقه عليها؛ لأن المنع جاء من قِبَلِهِ

  امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها أو الانتقال معه إلى مسكن آخر: الحالة الثالثة

ر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى المسكن امتناع الزوجة عن السف: من حالات النشوز وصوره الشائعة

الذي يريده، فإذا طلب الزوج من زوجته السفر معه أو الانتقال إلى مسكن آخر فامتنعت الزوجة، فهـل  

  يُعتبر هذا الامتناع نشوزاً منها؟ 

  : فإن لهذا الامتناع صورتين: وجواباً

حق، كأن يكـون بقصـد اسـتيفاء مهرهـا     إذا كان امتناعها عن السفر أو النقلة معه ب: الصورة الأولى

المعجل فلا تعتبر ناشزة؛ لأن التسليم لا يجب قبل استيفاء العاجل من مهرها، وكذلك لو طالبها بالنقلـة  

  .)2(فلم يجب التسليمإلى دار مغصوبة فامتنعت فإنها لا تعتبر ناشزة؛ لأن امتناعها بحق، 

النقلة بغير حق، كأن يكون زوجها قد وفاهـا مهرهـا   إذا كان امتناعها عن السفر أو : الصورة الثانية

العاجل، أو كان المهر مؤجلاً، أو رفضت البقاء معه في مسكنه رغم توافر الشروط الشرعية فيه، فقـد  

  : اختلف الفقهاء في اعتبار الزوجة ناشزة على ثلاثة مذاهب

  " يعتبر هذا نشوزاً": المذهب الأول

فإنها تعتبر ناشزة، وهذا مـا  شيئاً مما سبق ذكره في الصورة الثانية يرى أنصاره أن الزوجة إذا فعلت 

   :)3(ليه المالكية والشافعية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية في ظاهر الروايةذهب إ

                                                 
عيسى الحلبي . ، دار إحياء الكتاب العربي517ص/2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة )1(

  . 381ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي. وشركاه
  . 308ص/3، جالبحر الرائق: نجيموابن . 733ص/9، جالمغني :ابن قدامة. 129ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(
كشـاف  : والبهوتي. 206ص/7، جنهاية المحتاج: والرملي. 511ص/2، جالشرح الصغير على أقرب المسالك: الدردير: انظر )3(

  .187-186ص/5، جالمبسوط: والسرخسي. 187ص/5، جالقناع
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أن من النشوز عدم طاعة الزوجة لزوجها، وهذا الامتناع من السفر، أو الانتقال إلى : فقد نص المالكية

  .)1("تعد الزوجة بذلك ناشزةوبر خروجاً عن طاعة الزوج، المسكن الجديد يعت

على أن عدم تمكين الزوجة لزوجها تمكيناً تاماً يعد نشوزاً منها، بمعنى أنه ليس لهـا  : ونص الشافعية

بل إنهم نصوا على ، )2("الامتناع من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد

ريد الزوج، ونصوا على أن من النشوز امتناعها عن السفر معه، ولو بغير نقله، بشرط النقل إلى حيث ي

  .)3(السلام في السفر، وعدم المشقة التي لا تحتمل: ويعني أمن الطريق. أمن الطريق

  . على اعتبار امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها نشوزاً :ونص الحنابلة

إلى حيث يشاء إذا أوفاها مهرها، ولم تشترط عليه البقاء فـي   وللزوج أن ينتقل: "جاء في كشاف القناع

  .)4("بلدها

على أن امتناع الزوجة من السفر مع زوجها بعد أخذ صداقها يعتبـر  : من الحنفيةكما نصّ المتقدمون 

  .)5(نشوزاً فيها يسقط نفقتها وهذا هو ظاهر الرواية

حق بأن كان الزوج قد أوفاها مهرهـا، أو كـان    وإن كان بغير: (..... جاء في بدائع الصنائع ما نصّه

مؤجلاً فلا نفقة لها؛ لانعدام التسليم حال وجوبه، فلم يوجد شرط الوجوب فلا تجب، ولهذا لم تجب النفقة 

  .)6()للناشزة، وهذه ناشزة

  .)7(ونصّوا على أن الزوجة إذا رفضت البقاء معه في محل عمله، فإنها تعد ناشزة

                                                 
  . 511ص/2، جالشرح الصغير على أقرب المسالك: الدردير )1(
  . 235ص/18، جلة المجموع شرح المهذبتكم: المطيعي )2(
  . 206ص/7، جنهاية المحتاج: والرملي. 406ص/16المصدر السابق، ج )3(
  .611ص/7، جالمغني :وابن قدامة. 187ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )4(
  .474ص/2، جفتح القدير: وابن الهمام. 304ص/4، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
، 186ص/5، جالمبسـوط  :والسرخسـي . 454ص/5، جالفتاوى الهندية: الشيخ نظام. 129ص/5، جائعبدائع الصن: الكاساني )6(

  . 1ط. 187
  .454ص/5، جالفتاوى الهندية: الشيخ نظام. 129ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )7(
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حتى مسافة القصر فـأكثر،  أنصارهُ أنه إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها  يرى: المذهب الثاني

أما دون مسافة القصر، فإنها تعتبر ناشزة، وهذا ما ذهب إليه المتـأخرون مـن   . فإنها لا تعتبر ناشزة

  .)1(فقهاء الحنفية

اشزة؛ لأنه ليس لـه  يرى أًصحابه أن الزوجة بامتناعها عن السفر مع زوجها لا تكون ن: المذهب الثالث

وهو قولٌ عند الحنفية، حكاه ابن عابدين عن الفقيهـين  . الزمانأهل السفر بها جبراً عنها؛ وذلك لفساد 

  .بأنه المختار، وعليه الفتوى: ، وقال عنه ابن عابدين)أبي الليث(و  )2()الصفّار أبي القاسم(

  .)3(لزمانمن باب اختلاف الحكم باختلاف العصر وا: وجعلوا هذه الفتوى

  : الراجح في المسألة

أن يترك تقدير موضوع السفر والامتناع عنه للقاضي  :هو -واالله أعلم–في هذه المسألة  راجحالرأي ال

الإضرار بالزوجة والكيد لها بسـبب خصـومة    -السفر–بحسب الظروف والأحوال، فإذا كان الغرض 

ك إضـراراً بالزوجـة ولا   وزها، لأن في ذلونحوها، وتيقن القاضي من ذلك فلا يحكم القاضي هنا بنش

  .وإن لم يرفع الأمر إلى القاضي فالقول للزوج بحكم قوامتهأمان لها، 

أما إن جاء وليد ظروف طارئة، من أجل العمل وطلب الرزق مثلاً أو العـلاج ونحـو ذلـك،    

  .)4(لحالةمنت فيه الفتنة، فامتنعت الزوجة عن السفر، فإن القاضي يحكم بنشوزها في هذه اوأُ

  .خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه: الحالة الرابعة

أوجب الإسلام على الزوجة ألا تخرج من بيت زوجها دون إذنه قياماً بواجب الطاعة علـى الزوجـة،   

  . سواء في أمور العبادات أو الحاجيات، فإن خرجت بغير إذن من زوجها كانت ناشزة

                                                 
  .ولم يذكر أسماءهم. 147ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(
الشيخ الثقة والفقيه المحدث، تفقه على أبي جعفر الهنداوي، وسـمع منـه   . م، بفتح الحاء، البلخيهو أحمد بن عصمة، الملقب ح )2(

تقي الدين بن عبد القادر التميمـي الـداري المصـري     ،الغزي :أنظر ترجمته في. سنة 87هـ وهو ابن 326الحديث، مات سنة 

ابن أبي  :وكذلك. م1970-هـ1390القاهرة . 454ص. مد الحلوعبد الفتاح مح: تحقيق. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: الحنفي

، 2001-1/200، جالجواهر المضـيئة فـي طبقـات الحنفيـة    : الوفاء عبد القادر بن محمد بن نصر االله ابن سالم القرشي الحنفي

  ). م1993-هـ1413. (2ط. الرسالة
  . 313ص/3، جئقالبحر الرا: وابن نجيم. 146ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
  . 147ص/3، جحاشية رد المحتار لابن عابدينانظر تفصيل هذا الرأي في  )4(
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  : ن إذن له صورتانلكن خروج المرأة من بيت الزوجية دو

  : خروج الزوجة من بيت زوجها بلا إذن الزوج لغير عُذر شرعي: الصورة الأولى

ذكر الفقهاء أن الزوجة بخروجها من بيت زوجها دون إذن منه أو عذر شرعي تصبح ناشزة، لتعـديها  

  . عقد النكاح على حقوق الطاعة الواجبة عليها، وتفويت حقه الثابت عليها في الاحتباس على ما يقتضيه

 -بيـت الـزوج  –وخارجة من بيته : "..... فقد جاء في حاشية رد المحتار: وقد نص الحنفية على ذلك

  .)1("بغير حق، وهي الناشزة بالمعنى الشرعي

وكما يجوز ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق، وأمـا إذا كـان   : "..... وجاء في البحر الرائق

  .)2("هبحق فليس له أن يضربها علي

إن لم  ،وبخروجها بلا إذن ،وتسقط بمنعها الوطء أو الاستمتاع: "جاء في أسهل المدارك: وعند المالكية

  .)3(...."يقدر الزوج على ردها ولو بالحكم

تسقط نفقتها بالنشوز وهو منع الوطء والخروج بغير إذنه وبالامتناع من ": وفي قوانين الأحكام الشرعية

  .)4("الدخول لغير عذر

والخروج من بيته، أي من محل رضي بإقامتها به، ولو بيتها، : "نهاية المحتاججاء في : وعند الشافعية

  .)5("ولو لعيادة، وإن كان غائباً، بلا إذن منه، ولا ظنّ رضاه عصيان -كما هو الظاهر–أو بيت أبيها 

بطلب الحـق منـه، ولا   بغير إذن الزوج لا إلى القاضي والخروج من المنزل ": الشرواني حاشيةوفي 

  .)6(..."إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج

فإن مرض بعض محارمها أو مات  ،وله منعها من الخروج من منزله: "جاء في المقنع :وعند الحنابلـة 

  .)1(..."استُحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
                                                 

  . 576ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(
  . 82ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . بيروت -دار الفكر. 2ط. 131ص/2، جأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: الكشناوي، أبو بكر بن حسن )3(
  . 246، صقوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي )4(
  . 206ص/7، جنهاية المحتاج: الرملي )5(
  . 505ص/9، جحاشية الشرواني: الشرواني )6(
مكتبـة  . 107ص/3، جالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشـيباني : ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي )1(

  . م1980-هـ1400لرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، ا
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  .)1("ارعولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الش: "ويقول ابن تيمية

ويتضح لنا من خلال استعراض أقوال الفقهاء أن خروج الزوجة من بيت زوجها بلا إذن منه أو عـذر  

  . شرعي يعتبر نشوزاً تستحق عليه التأديب، وذلك باتفاقهم جميعاً

  . وقد استدل الفقهاء على هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة

  القرآن الكريم: أولاً

  .)2("ولَىنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْ: "ه تعالىقول

  : وجه الدلالة

تبين هذه الآية الكريمة أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وأن لا تخرج منه إلا بعـذر شـرعي أو   

  .بإذن زوجها

مر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي الأ: معنى هذه الآية: "-رحمه االله–قال القرطبي   

صلى االله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخـص كـل النسـاء، فكيـف     

  .)3("والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة

أي ثقـل   :يقـرّ  ،من وقر" ي بيوتكنوقرن ف: " قوله تعالى: "ر الشهيد سيد قطبيوجاء في تفس

ة لطيفة إلى أن يكون الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحْنها إطلاقاً، وإنما هي إيماء واستقرّ، وليس معنى هذا

لا يسـتقررن،  استثناء يعتبر طارئاً لا يثقلن فيـه و البيت هو الأصل في حياتهن، وهو المقر، وما عداه 

  .)4("وبقدرها وإنما هي الحاجة تقضى،

صحيح أن الأمر بالقرار يشمل كل النساء، المتزوجة وغيرها، ولكن هذا فـي حـق المتزوجـة    : قلت

  . أوجب؛ لحق زوجها عليها من باب أولى

                                                 
  .60سيأتي توضيح الحالات التي أذن فيها الشارع بخروجها دون إذن زوجها، ص. 155ص السياسة الشرعية،: ابن تيمية )1(
  ). 33(الأحزاب  )2(
  . 117ص/14، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
  . 2859ص/5، جفي ظلال القرآن: قطب )4(
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وعلى ذلك يبقى الأمر على أصله في وجوب القرار في البيت إلا أن يباح لها ذلك، إما بعـذر    

  . عد قليل إن شاء االلهتي على تفصيله بي، أو بإذن الزوج لها، وهذا ما سآشرع

   :ومنهاالسنة المطهرة، : ثانياً

إذا استأذنت المرأة أحـدكم  : "ما رواه البخاري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. 1

  .)1("إلى المسجد فلا يمنعها

الخـروج  أن هذا الحديث يدل بوضوح على أنه ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته إذا أرادت : ةوجه الدلال

إلى المسجد، وتقاس عليه سائر حالات الخروج من بيت الزوجية، لأي مصلحة شرعية، ولهـذا تـرجم   

  ". باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره: "الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله

أيضاً أن يكـون   فمن باب أولى ،وما دام الحديث أعطى الحق للزوج في الإذن فيما فيه مصلحة شرعية

  . فيه أو ما هو حرام ،له الحق في منعها مما لا مصلحة شرعية

مـا  : أن امرأةً أتته فقالت: عن النبي صلى االله عليه وسلم: ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما. 2

ولا تخرج : "إلى أن قال... )2(لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتَب: "حق الزوج على امرأته؟ فقال

ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتـوب أو تُراجـع   : من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة

  .)3("وإن كان ظالماً: فإن كان ظالماً؟ قال: قيل"

القرار فـي بيـت   : هذا الحديث دلالة واضحة على أن من حقوق الزوج على زوجتهيدل : وجه الدلالة

  . ذنه، فإن خالفت أمره كانت ملعونة وصارت ناشزةالزوجية، وعدم خروجها منه إلا بإ

  دون إذن زوجها لعذر مشروعخروج الزوجة من البيت : الثانية الصورة

                                                 
  . استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره: ، كتاب النكاح، باب)5238(، حديث رقم البخاري )1(
رحل صغير على قدر : إكاف البعير، وقيل هو الأكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير، وفي الصحاح: والقَتَب: القِتْب: القتب )2(

  . ، باب الباء، فصل القاف198ص/1، جالصحاح: الجوهري. 660ص/1باب قتب، ج ،لسان العرب: ابن منظور. السنام
محمد عبد القـادر  : تحقيق. ، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها)14713(، حديث رقمالسنن الكبرى للبيهقي )3(

  . لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط. عطا

ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وحاشى الله أن يبيح رسول االله صلى االله عليه وسلم الظلم، وهـي   فيه: قال فيه ابن حزم رحمه االله

  . 159ص/10، جالمحلى بالآثارابن حزم، : انظر. زيادة موضوعة، ليست لليث بلا شك



 
 

63

خروج الزوجة من البيت دون إذن زوجها لعذر شرعي لا يعد من باب النشوز، ولا تكون الزوجة فـي  

  .)1(هذه الحالة ناشزة، هذا ما صرح به الفقهاء

تبروا خروج المرأة مـن  نجد أن الفقهاء قد اع -نشوزتعريفات ال–تعريفات ومن خلال دراسة ال  

  .دون إذنه نشوزاً إلا في حالات العذر المشروعبيت زوجها 

  :ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء للأعذار المشروعة، التي لا يعد خروج الزوجة معها نشوزاً  

، مصـداقاً لقولـه   )2(ن تخرج دون إذن زوجهاأن يشرف البيت أو بعضه على التهدم، فيتطلب هذا أ. 1

  .)3("وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ: "عزوجل

إذا أكرهت على الخروج ظلماً، أو خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سـارق، لقولـه عليـه    . 2

  .)4("يهإن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عل: "الصلاة والسلام

أقول يلحق بهذه الأعذار ما يحصل من تهديد وقصف وتجريف في البلاد، للأراضي والبيوت،   

  . فعندها يجوز للزوجة أيضاً الخروج دون إذن زوجها عند الخطر الداهم

إذا خرجت لقضاء حوائجها المعتادة، التي يقضي العرف خروج مثلها له، لتعود عن قرب، للعـرف  . 3

ويكون خروجها في مثل هذه الأحوال من قبيل الضرورة، وليس للزوج منعهـا،   )5(كفي رضا مثله بذل

  . إلا إذا قضى هو نفسه لها هذه الحوائج

أو خرجت من أجل العلم، أو الاسـتفتاء، إذا لـم يكفهـا     ،إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. 4

  . زوجها الثقة عن مثل هذه العلوم

  . من العلوم، أو كان مجرّد وعظ وإرشاد فلا عذرأمّا مالا تحتاج إليه حالاً 

                                                 
  42-40تراجع المصادر التي ذكرتها وأشرت إليها عند تعريف النشوز اصطلاحاً عند الفقهاء، ص )1(
  . 169ص/5، جمغني المحتاج: ، الشربيني387ص/6، جنهاية المحتاج: ليالرم )2(
  ). 195(البقرة  )3(
باب طلاق المكروه والناسي، إسـناده ضـعيف   ) 2043(من طريق أبي ذر الغفاري رضي االله عنه، حديث رقم  ابن ماجةرواه  )4(

: ، تحقيـق سنن ابن ماجة بشرح أبي الحسـن السـندي  : انظر أحد الذين رووا هذا الحديث،(هذلي لاتفاقهم على ضعف أبي بكر ال

  . م1997-هـ1418. 2ط. لبنان-بيروت: دار المعرفة. 513ص/2الشيخ خليل مأمون شيحا، ج
خروجها لشراء الخضروات من السوق، أو بعض مستلزمات الزينة، أو إلى : ومن ذلك. 169ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )5(

  . ونحو ذلك... حوائج بيتية لزمتها للطبخ أو النظافةالعيادة الطبية المحلية، أو 
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فإن لم تقع نازلة، وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصـلاة، إن  : ")1(جاء في حاشية ابن عابدين

  ".كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعها، وإلا فالأوْلى له أن يأذن لها أحياناً

العلوم الشرعية في حالة واحدة وهي أن تنزل بهـا   وهذا النص يعطي الحق للزوجة في الخروج لتتعلم

  . نازلة، لا تعلم الحكم الشرعي فيها، وزوجها لا يعلم حكمها ولم يسأل لها عنها

من وسائل الإعلام الحديثة وطـرق   كإن خروجها لأجل الاستفتاء قلّت الحاجة إليه اليوم؛ لأن هنا: أقول

لو لم تكن هناك نازلة حدثت معها وأرادت تعلّم أمور الاتصالات ما يغني عن الخروج، ومع ذلك حتى 

دينها، أو حتى مواصلة تعليمها الأكاديمي في الجامعات والمعاهد في أيامنا هذه، فإنه يستحب للزوج أن 

ن هذا من حسن العشرة وعـون  ؛ لأيأذن لها، ما دام ليس هناك فتنة، أو ما يتعارض مع واجباتها تجاهه

من يرد : "م، حتى تكون ممن أراد االله بهم خيراً، مصداقاً لقوله صلى االله عليه وسلملها على التفقه والتعل

  .)2("االله به خيراً يفقهه في الدين

أن ت عليه في العقد مواصلة دراستها الجامعية ووافق على هذا الشرط، فـأرى  أما إذا كانت قد اشترط

وعند ذلك ليس له منعها إلا لسبب  ،ها وأخلاقهاهذا الشرط ملزم له، ما دام يأمن عليها من الفتنة في دين

  . شرعي، كأن يكون في خروجها ضرر أو مفسدة تلحق بها أو بدينها وأولادها، واالله أعلم

وفي غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه، لزيارة قريب غير أجنبي  ،إذا خرجت الزوجة دون قصد النشوز. 5

له ما لم يمنعها قبل سفره، أو يرسـل لهـا   اهر ذلك أن محفي العرف نشوزاً، وظ أو أجنبية فإنه لا يعد

  .)3(بالمنع

الأصل إشعار الزوج بذلك، والأوْلى بالزوج الإذن على ما يقتضيه الوضع والعرف من باب صلة : أقول

  . ما لم تكن لهذه الزيارة مفسدةالرحم 

ين في هذه الحالة، كالصـلاة  لأن خروجها للقتال فرض ع: خروج المرأة للقتال في حالة النفير العام. 6

والصيام، ولا يجوز للزوج منعها ولا إثم بذلك، ويحق لها أن تخرج دون إذنه، ولا تكون ناشـزة؛ لأن  

                                                 
  . 336ص/3، جفتح القدير: ابن الهمام. 146ص/3، جحاشية رد المحتارابن عابدين،  )1(
، كتاب الزكاة، )1037(، حديث رقم مسلمو. من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: ، كتاب العلم، باب)71(، حديث رقم البخاري )2(

  . عن المسألة النهي: باب
  . 170ص/5، جمغني المحتاج: والشربيني. 208ص/7، جنهاية المحتاج: الرملي )3(
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 -مع عـدم العـذر  –احتلال بلاد المسلمين خطر جسيم يجب دفعه بكل الوسائل، وعدم الخروج للقتال 

تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْـرَكُمْ  تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْ إلاَّ: "ِيعتبر عصياناً يستوجب عذاب االله، يقول سبحانه

  .)1("تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلاَ

قـاس عليهـا   تحصر حالات الخروج دون إذن الزوج لعذر مشروع بهذه الحالات، لكنها أمثلـة  ولا تن

ان ومكان، ما دامت تدور في دائرة الضـروريات التـي لا يسـتغني    حالات أخرى مستجدّة في كل زم

أو حتى في دائرة الحاجيات التي جرى العرف بـالإذن فـي خـروج المـرأة      ،الإنسان عن تحصيلها

  .)2(لتحصيلها

  إذن الزوج لزوجته في الخروج لزيارة والديها :الفرع الأول

والديها، ولكن إذا منعها من هذه الزيارة، فهل  الوضع الطبيعي أن يأذن الزوج لزوجته بالخروج لزيارة

  تعتبر ناشزة إذا خرجت دون إذنه أم لا؟ 

  : على هذه المسألة على النحو الآتيتعددت آراء الفقهاء في حكمهم 

  : لفقهاء المذهب الحنفي قولان: مذهب الحنفية: أولاً

ل جمعة، حتى لو لم يـأذن لهـا   يرى أصحابه أن من حق الزوجة أن تزور والديها مرة ك: القول الأول

زوجها، أما غيرهما من المحارم، فلها زيارتهم مرة كل سنة ولو بدون إذن، وهـو الصـحيح وعليـه    

  . الفتوى

أما زيارة والديها لها في بيت الزوجية وكذلك محارمها، فلهم ذلك بنفس التوقيت السابق، لكـن    

  . المكوث دون قرار أو دوام في البيت؛ لأن الفتنة قد تكون في

لزيارة والديها أو محارمها فإنها تكـون   -حسب هذا القول–فإذا خرجت الزوجة في أقل من هذه المدة 

  .)3(ناشزة، أما فوقها فلا تكون ناشزة

                                                 
  ). 39(التوبة  )1(
: ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسـكن ): "69(م المادة 1976جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام  )2(

  ."إيذاء الزوج لها بالضرب، أو سوء المعاشرة
: وانظـر  .هكذا ورد النص عنده ولم أقف على من قال به مـن الحنفيـة  . 146، 145ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(

  .330ص/4، جالبحر الرائق لابن نجيم
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  : ومن أدلة هذا الرأي

عَلَى وَهْنٍ وَفِصَـالُهُ فِـي    وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا: "قوله تعالى: من القرآن الكريم. 1

  .)1("عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

  .)2("إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تَعْبُدُوا إِلاّ ى رَبُّكَ أَلاَّوَقَضَ: "وقوله تعالى

  :وجه الدلالة

إليهما، وقرن طاعتهما بطاعته، وزيارتهما من البر أمر بصلة الوالدين والإحسان  -سبحانه وتعالى–االله 

  . بهما والإحسان إليهما ولا يجوز قطعها إلا في حال الفتنة في الدين

  :منها من السنة النبوية المشرفة،. 2

: ؟ قلنـا "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: "ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. أ

ألا وقـول  : "الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلـس، قـال  : ثلاثاً: "الله، قالبلى يا رسول ا

  .)3("لا يسكت :فما زال يقولها حتى قلت ،"الزورْ وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور

إن الـرحم شـجنة مـن    : "ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم. ب

  .)4("من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته: رحمن، فقال اهللال

والأمر مطلق دون تقييد، يشـمل   ،في هذين الحديثين أمر بصلة الوالدين والإحسان إليهما: وجه الدلالة

  . الرجل والمرأة على حد سواء، وقطع صلتهما عقوق محرم

 ـالتي  ،ويضاف إلى ذلك أن منع زيارتهما هو من باب قطع صلة الرحم ان أمر االله بوصلها حتى لو ك

  . ق بالزوج ضرر من وراء هذه الزيارةحلالوالدان مشركين، شرط أن لا ي

                                                 
  ). 14(لقمان  )1(
  ). 23(الإسراء  )2(
  . عقوق الوالدين من الكبائر: ، كتاب الأدب، باب)5976(، حديث رقم البخاري )3(
  . من وصل وصله االله: ، كتاب الأدب، باب)5988(المرجع السابق نفسه، حديث رقم  )4(
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  : من المعقول

الشارع الحكيم عندما أوجب على المرأة طاعة زوجها، إنما قيد الطاعة بالمعروف فيما يخـص    

ة، ولا عهد في عصـيان،  لا طاعة في معصي: "حقوقه عليها، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام

  .)1("إنما الطاعة في المعروف

ع الزوجة من زيارة والديها أو محارمها، مخالف للأمر بصلتهم وعدم قطيعتهم، ومعصية الله نوبالتالي م

  . لا طاعة فيها، ثم إن ذلك المنع ينافي المعاشرة بالمعروف بين الزوجين

  

  : القولُ الثاني

ديها بعدم قدرتهما زيارتها والإتيان إلى منزلها، أمـا إن كانـا   يرى أصحابه تقييد خروجها لوال  

، وقد اختاره بعض مشـايخ  -رحمه االله–قادرين على ذلك فلا تذهب لزيارتهما، وهذا قول أبي يوسف 

ينبغي أن يأذن لها بزيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف لكـن لـيس كـل    : الحنفية، وقالوا

  .)2(ما على زيارتها في بيتهاجمعة، بشرط عدم قدرته

أن يمـنعهم مـن    -حسب هذا القـول –أما زيارة والديها ومحارمها لها في البيت، فإن للزوج   

في ذلـك  الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه، ولكن لا يمنعهم من النظر إليها وكلامهما في أي وقت؛ لأن 

  .)3(ضرر قطيعة رحم، ما دام ليس عليه

  ة مذهب المالكي: ثانياً

أن الزوج ينبغي له أن يأذن لزوجته بالخروج لزيارة والديها إن كانت شابة : ذهب المالكية إلى  

مأمونة، حتى لو حلف على منعها من الزيارة فإنه يحنث بيمينه، وهذا محمول على عدم الفساد، وعلـى  

  . الأمانة، أما غير المأمونة، فلا يقضى لها بالخروج

                                                 
  .25سبق تخريجه، ص )1(
، البحـر الرائـق  : وابـن نجـيم  . 147ص/3، جحاشية رد المحتار: وابن عابدين. 335ص/3، جشرح فتح القدير: ابن الهمام )2(

  . 330ص/4ج
  . 147ص/3، جحاشية رد المحتار: عابدين وابن. 335ص/3، جشرح فتح القدير: ابن الهمام )3(
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ها لها في بيت الزوجية، فليس له أن يمنـع أولادهـا الصـغار مـن     أما زيارة والديها ومحارم  

  . زيارتها كل يوم، والكبار كل جمعة وكذلك الوالدين

وقضـى  : "زيارتها، جاء في الشرح الكبيـر  وأما غير الأولاد والوالدين فإن للزوج منعهم من  

ن أولادها كل جمعـة مـرة،   ل عليها في كل يوم، لتفقد أحوالهم، وللكبار موللصغار من أولادها بالدخ

  . "إن اتهمهما بإفسادها عليه قضى لهما في الجمعة مرة، ومع أمينة من جهتهكالوالدين ي

وأما أخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن : "جاء فيه أيضاً: وفيما يتعلق بغير الوالدين والأولاد  

  .)1("أختها، فله منعهم على المذهب

  مذهب الشافعية: ثالثاً

الشافعية أن من حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من المنزل الزوجي ولـو   ذكر  

ماتا لـه  من عيادة أبويها حال مرضهما، حتى لو  -أيضاً–إلى زيارة أبويها أو ولدها، بل له أن يمنعها 

حضـور   يستحب له أن لا يمنعها من عيادة أبويها إذا ثُقلا، أو من همنعها من حضور جنازتهما، إلا أن

  .)2(مواراتهما إذا ماتا، لأن في ذلك نفوراً أو إغراء بالعقوق

وعلى هذا فإن الشافعية يذهبون إلى اعتبار الزوجة ناشزة إذا خرجت لزيارة والـديها دون إذن    

  : ومن أدلتهم على هذا الرأي. زوجها

  : من السنة النبوية. 1

لو كنت آمراً أحـداً  : " صلى االله عليه وسلماالله قال رسول: ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .)3("أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

هذا الحديث وكل ما ورد على شاكلته إنما يدل على عظم حق الزوج، وضرورة الالتـزام  : وجه الدلالة

  . بواجب طاعته، حماية للأسرة وتماسكها

                                                 
  . 512ص/2، جالشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: الدردير )1(
. 571ص/5، جمغني المحتـاج : والشربيني.  مطبعة الحلبي، القاهرة. 406ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي )2(

  .595ص/9، جالحاوي الكبير: والماوردي
  .16سبق تخريجه ص )3(
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يجوز تركه بما ليس بواجب، فإذا أمرهـا زوجهـا ألا   حق الزوج واجب، فلا : قالوا: من المعقـول . 2

 ـ الأسـرة  أي  )1(اتذهب لزيارة أهلها عليها أن تلتزم بما أمر؛ لما فيه من المحافظة على استقرار حياته

  . والعلاقة الزوجية

فإذا أطاعته ولم تذهب للزيارة فلعل ذلك يحمله على الإذن لها بهذه الزيارة، لما يراه من طاعة الزوجة 

  .)2( ....ي كل شيءف

والصحيح أن الشافعية قد صرّحوا في أكثر من موضع من كتبهم أن خروج الزوجة لزيارة أقاربهـا أو  

  . جيرانها، أو عيادتهم لا يعد نشوزاً عرفاً؛ لأن خروجها لا يكون على وجه النشوز

ربهـا أو  ولو خرجت في غيبته لا على وجه النشوز، بـل لزيـارة أقا  : "جاء في مغني المحتاج  

  .)3("جيرانها ونحوها، كعيادتهم وتعزيتهم، لم تسقط نفقتها، إذ لا يعد ذلك نشوزاً عرفا

  مذهب الحنابلة: رابعاً

للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لا بدَّ منه، سواء أرادت زيارة والـديها أو  : قالوا

  . عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، أو غير ذلك

  .)4("طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها: "حمد في امرأةٍ لها زوج وأم مريضةقال أ

لهـا زيارتهمـا،   : ، وقيل"وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم: "قال في الإنصاف

  .)5("هماكلامك

  ا من ذلك فيه قطيعة لهما، ولكن لا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن منعه    

  

                                                 
  .411ص/16، جشرح المهذب تكملة المجموع: المطيعي )1(
  .297ص/7، جسلممالمفصل في أحكام المرأة والبيت ال: زيدان )2(
  . 170ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )3(
ح الإنصاف في معرفة الراج: والمرداوي، علاء الدين علي بن محمد بن أحمد. 695ص/9، جغني والشرح الكبيرمال: ابن قدامة )4(

-بيـروت : عبد االله محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: تحقيق. 360ص/8، جمن الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  . م1997-هـ1418. 1ط. لبنان
  . 361ص/8، جالإنصاف: المرداوي )5(
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  .)1("وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.... وحملاً للزوجة على مخالفة زوجها

  . أنه يستحب له أن يأذن لها بزيارة والديها، واالله أعلم: هنا يقصد

لكن الزوج لا يملك منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب، جاء في كشاف القناع ما   

أبويها من زيارتها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا مع ظن حصول  يملك منعولا : "نصه

  .)2("ضرر يعرف بقرائن الحال، بسبب زيارتهما، فله منعها إذن من زيارتهما دفعاً للضر

  : من الأدلة التي ساقها فقهاء الحنابلة

  من السنة الشريفة : أولاً

خرج وأمر امرأتـه   رجلاً أن: "عن النبي صلى  االله عليه وسلم -ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه

النبـي  إلى أبوها، فأرسلت أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها أسفل الدار، وكانت في أعلاها، فمرض 

فمات أبوها، فأرسلت إلى النبـي صـلى االله   " أطيعي زوجك: "صلى االله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال

إن االله غفر لأبيها بطاعتهـا  : "، فأرسل إليها النبي صلى االله عليه وسلم"يعي زوجكأط: "عليه وسلم فقال

  .)3("لزوجها

بأن الحديث ضعيف لم يصح من جهة السند، وكذلك عدم صحة متنه يعارض أمـوراً مجمعـاً   : ويناقش

إذا ثبت فإنه عليها، فإن أباها له حقوق عليها لا تحصى، أقربها وأظهرها حق الأبوة أو حق الإنسانية، ف

  .)4(يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة أبويها أو برهما

                                                 
  . 197ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  . 198، 197ص/5المرجع السابق نفسه، ج )2(
وقـد  . رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف: ، وقال313ص/4، جمجمع الزوائديثمي في ذكره اله )3(

ولما كان هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الأوسط، وآفته محمد عقيل الخزاعي، هذا من جهـة  : قال فيه النووي

والحـديث ضـعفه   . 413ص/16، جتكملة المجموع شرح المهـذب : المطيعي: انظر. الإسناد ومتنه يعارض أموراً مجمعاً عليها

فيه يوسف بن : هو ضعيف، وابن حزم في المحلَّى قال عنه: وقال) 2015(، حديث رقم 77، 76ص/7الألباني في إرواء الغليل، ج

  .159ص/10عطيه متروك الحديث ولا يكتب حديثه، ج
  . 159ص/10، جالمحلى بالآثار: ابن حزم )4(
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  المعقول : ثانياً

والديها واجبة، وطاعـة  بأن عيادة المرأة ل: إن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، أو

الخـروج إلا  فإذا منعها لزمها طاعته، تقديماً منها للأوجب على الواجب، ولا يجوز لها  الزوج أوجب،

  .)1(بإذنه

  مذهب الظاهرية: خامساً

أوجب الظاهرية على المرأة خدمة والديها ورعايتهما إن احتاجا إلى خـدمتها، ويعتبـرون أن     

  . عليها أوجب من حق الزوج ماحقه

النـاكح وغيـر   –وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة : "جاء في المحلى لابن حزم

للابن ولا الابنة الرحيل، ولا تضييع الأبوين أصلاً، وحقهما أوجب من حـق الـزوج   م يجز ل -الناكح

والزوجة، فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث يشاء ممـا لا ضـرر   

  .)2("عليهما فيه

ل الأول فـي  هذا وقد استدل الظاهرية بآيات وأحاديث شبيهة بتلك التي استدل بها أصحاب القو  

  . مذهب الحنفية، على اعتبار عدم نشوز الزوجة إذا خرجت لزيارة والديها ولو بدون إذن من زوجها

  :خلاصة القول في المسألة

  : من خلال ما سبق نجد أن للفقهاء في المسألة اتجاهين

ك، رغـم  أن من حق الزوجة أن تزور والديها، وليس للزوج منعها من ذليرى أنصاره : الاتجاه الأول

فالزوجة  والمالكية والظاهرية،في الصحيح، ليه الحنفية اختلافهم في الكيفية والضوابط، وهذا ما ذهب إ

  . في هذه الحالة لا تعتبر ناشزة، وإن لم تأخذ الإذن من زوجها

يرى أنصاره أنّ من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والـديها، إلا أنـه   : الاتجاه الثاني

ل يب له أن يأذن لها بالزيارة لوالديها أو عيادتهما، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة على تفصيستح

  .في المسألة
                                                 

  . 695ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . 158ص/10، جالمحلى: ابن حزم )2(
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  : الرأي الراجح

بأن من حق الزوجـة الخـروج لزيـارة    ": إليه أنصار الاتجاه الأول، القائلما ذهب أميل إلى ترجيح 

نفية والمالكية؛ لأن التقييد بها تحكّم لا دليل عليه، بل إن والديها، دون تقييد بالمدة التي ذكرها السادة الح

كما أن لها أن تزور محارمها . للزوجة أن تزور والديها مرة بين كل حين وآخر بالقدر المتعارف عليه

من صلة للرحم، والبر بالوالدين، دون تقييـد بمـدة،   : في مدد متباعدة ما دام ذلك يحقق أهداف الزيارة

ولا . العرف والعادة، ومقتضيات الأحوال، وقرب المسكن وبعده، وحاجـة الوالـدين   ويترك ذلك حسب

منعها في هذه الحالة، إلا لمبرر شرعي أو ضرر يلحق به بسبب هذه الزيارة، فإذا منعهـا  للزوج يحق 

   .لمنع لغير ضرر أو لغير مبرر شرعي، واالله أعلميقصد إذا كان ا .)1("وخرجت لا تكون ناشزة

  : يرجيح لما يأتوكان الت

قوة الأدلة المباشرة في الأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، وصلة الـرحم، وتحـريم قطيعتهـا    . 1

  . واعتبار العقوق من الكبائر

الأدلة التي ساقها المعارضون يغلب عليها أنها عموميات لا تقوى على معارضة الأدلة الصـريحة  . 2

  . ن بعضها ضعيف لا يقوى على الوقوف في وجه الأدلة الصحيحةفي بر الوالدين وصلة الرحم، أو أ

كما أن العرف يؤيد هذا الرأي، حيث تعارف الناس قديماً وحديثاً على أن المـرأة تـزور والـديها    . 3

  . ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي ،وبراً وإحساناً بوالديها ،وأقاربها صلة للرحم

  : ، وفي هذا يقول ابن عابدين)2("العادة محكّمة: "لةالقائ وكما هو معروف القاعدة الفقهية

    )3(لذا عليه الحكم قد يُدار   والعرف في الشرع له اعتبارُ       

إن من مقاصد الزواج الحرص على تقوية روابط المصاهرة بين عائلة الزوج والزوجـة، والقـول   . 4

  . بمنع الزوجة من زيارة والديها لا يتفق مع هذا المقصد السامي

  : م هذه المسألةاتخإلا أن هناك ملاحظتين في 

                                                 
  . 2ط. ، دار الفكر العربي190، 189، صالأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد أبو زهرة )1(
  .93، صالأشباه والنظائر: ابن نجيم )2(
  . 220ص/4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
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  : للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ومحارمها في حالة واحدة: الأولى

... وهي إذا ما حدث من وراء هذه الزيارة ضرر ومفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصـالح 

ضّانها على العصيان والنشوز، وفعل مالا ما لو علم الزوج وتيقن أن والدي الزوجة يح: ومن أمثلة ذلك

يجوز شرعاً، فإنه يحق له أن يمنعها من زيارتهما، شرط أن يكون لتخوفه هذا دليل أو قرينة معتبـرة،  

  .)1(وأن لا يكون متعسفاً في استعمال حقه في هذا المنع

 ديها حيـث تجـب  أن لا يتعسف الزوج في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة وال :الثانية

من مرض ومناسبات يتعارف عليها، وإلا فإنه بذلك يدفعها إلى العصيان، وبالتالي تهديد كيـان  : الزيارة

  .)2(الأسرة

  خروج المرأة إلى الصلاة في المسجد: الفرع الثاني

إن إعطاء الزوجة الحق في الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة، لا يحول دون وجوب أخذ الإذن   

ج، وفي هذا دليل على أهمية إذن الزوج ولزومه، لخروج الزوجة من بيت الزوجية، حتى لـو  من الزو

سبباً يحتج به ويقاس عليه بقية أنواع الخـروج دون إذن  ذلك كان الخروج لأجل العبادة؛ حتى لا يكون 

  : هنا مسألتين وسأستعرض. الزوج

  حكم صلاة الجماعة للنساء : المسألة الأولى

أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة على النساء، لكنهم اختلفوا  فيالفقهاء  لا خلاف بين   

  :أم مكروهة؟ وذلك على النحو الآتي ،أم مباحةهل هي سنة، : مشروعيتهامدى  في

  :)3(مذهب الحنفية: أولاً

لا تجب الجماعة على النساء؛ لأن خروجهن فتنة لهنّ ولغيرهن، ولو صلين مع الجماعة : قالوا

من النساء الخروج إلى الجماعات فـي   -أي الشابات–شوابّ للا يباح ل: وقالوا أيضاً. ساجد جازمال في

  . المساجد، لأن هذا الخروج منهن سبب للفتنة، والفتنة حرام، وما يؤدي إلى الحرام حرام

                                                 
  . 296ص/7، جرحاشية رد المحتا: ابن عابدين )1(
  .بتصرف يسير. 296ص/7، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: عبد الكريم زيدان )2(
تبيـين الحقـائق   : الزيلعـي . 317ص/10، جالهداية شرح بداية المبتدئ: المرغيناني. 175ص/1ج بدائع الصنائع،: الكاساني )3(

  . 135ص/1، جشرح كنز الدقائق
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ص لهن في الخروج لصـلاة الفجـر والمغـرب    فلا خلاف عندهم في أنه يرخّ: وأما العجائز  

لا يرخص لهـن فـي   : والعيدين، واختلفوا في صلاة الظهر والعصر والجمعة، فقال أبو حنيفة والعشاء

يرخص لهن في ذلك، والمذهب المفتي به عنـد المتـأخرين   : ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن

  .منهم كراهة حضور الجماعة مطلقاً للنساء

مـنهن أن لا يخـرجن لصـلاة     جائزالعفالأفضل عند الحنفية للنساء جميعاً، حتى  وعلى ذلك  

  .)1(الجماعة في المساجد، ويصلين المكتوبة في بيوتهن

  )2(مذهب الشافعية: ثانياً

إذا كانت المرأة مشتهاة، كره لها حضور جماعة المسجد للصلاة مـع الرجـال، ويكـره    : قالوا

  . تمكينها منه أو إذنه لها بهللزوج أو الولي 

ي المرأة الكبيرة غير الشابة إذا كانت متزينة أو كان لها الريح الطيب، وكذلك إن كانت غير مشتهاة، وه

  . لها نفس حكم المشتهاة، أي الكراهية

أما كبيرة السن أو العجوز إذا لم تتزيّن ولم تتطيّب، فهذه يجوز لها حضور جماعة المسجد للصـلاة إذا  

  . لها بالخروج إذا استأذنتهفي خروجها، ويندب لزوجها أن يأذن أذن لها زوجها وأمن الفتنة 

أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن فـي جماعـة المسـجد مـع     : ويرى الشافعية  

ابن عمر رضـي  الرجال، ولو حضرْن المسجد لا يكره لهن ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن، لحديث 

  .)3("المساجد وبيوتهن خير لهنلا تمنعوا نساءكم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلماالله عنهما عن 

                                                 
  . 317ص/1، جعلى الهداية شرح العناية: البابرتي )1(
، نهايـة المحتـاج  : الرملـي . 230ص/1، جمغنـي المحتـاج  : ، الشـربيني 198ص/4، جالمجموع شرح المهـذب : النووي )2(

  . 140ص/2ج
عون المعبود شرح سنن أبـي  محمد شمس الحق العظيم، : الآبادي. 162-161ص/4، جصحيح مسلم بشرح النووي: النووي )3(

ما جاء في خـروج  : ، كتاب الصلاة، بابأبو داود في سننهوالحديث رواه . م1979، 3ط. كر، بيروتدار الف. 274ص/2، جداود

  ). 567(النساء إلى المسجد حديث رقم 
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  )1(مذهب المالكية: ثالثاً

  . عليها من الفتنة شَخْيباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد، إذا لم يُ: قالوا

   )2(مذهب الحنابلة: رابعاً

لأن النسـاء كـنّ   : يباح للمرأة حضور الجماعة مع الرجال في المسجد لأداء الصلاة المكتوبـة : قالوا

صلى االله عليه وسلم، ومع ذلك فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في سول االله يصلين مع ر

رسـول االله صـلى االله   عن ابن عمر رضي االله عنهما  الذي رواه حديثلالمسجد جماعة مع المصلين، ل

  ".لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن: "قال عليه وسلم

  )3(مذهب الظاهرية: خامساً

الجماعة للصلاة المكتوبة ليست واجبة على النساء، ولكن لـو حضَـرتْها فقـد    : الظاهريةعند 

أحْسَنَّ، وكان ذلك أفضل لهن؛ لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، كما جـاء  

في الحديث الشريف، وهذا عموم لا يجوز أن يخص به ما سوى النساء، أي لا يجـوز قصـره علـى    

  .طالرجال فق

عن رسـول   ابن عمرالذي رواه حديث الواستدلوا على مشروعية حضورهن صلاة الجماعة ب  

، وحضورهن الجماعة في )4("لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنّكم إليها: "االله صلى االله عليه وسلم قال

  . مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم

خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضاً، وقـد  وأما النساء فلا : )5(قال ابن حزم رحمه االله

صح في الآثار كون نساء النبي صلى االله عليه وسلم في حجرهن لا يخرجن إلى المسجد، ولكن إذا لـم  

                                                 
مصـطفى  . طبعة دار المعارف، تحقيق وتعليـق د . 447ص/1، جحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالشيخ أحمد، : الصاوي )1(

  . كمال وصفي
  . 469ص/2، جنيالمغ :ابن قدامة )2(
  . 167ص/2، جالمحلّى بالآثار: ابن حزم )3(
  ). 442(كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، حديث رقم : مسلم )4(
  . 171، 170ص/2، جالمحلى بالآثار: ابن حزم )5(
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يكن حضورهن الجماعة في المسجد واجباً عليهن فإنه يباح لهنّ الحضور، لحديث رسول االله صلى االله 

  .)1("، إذا استأذنّكملا تمنعوا نساءكم المساجد: "عليه وسلم

  :القول الراجح

المسجد، لأداء الصلاة المكتوبة وذلك لأن صلاة  إلىإباحة الخروج للمرأة : الذي أميل إليه هوو  

  . الجماعة ليست واجبة عليها

ومع هذا فإن بقاء المرأة في بيتها، وصلاتها فيه، هو الأفضل لها من الخروج إلى المسجد للصلاة مـع  

  .واالله أعلم .)2("لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن: "الحديث ةل، بدلالمصلينجماعة ا

ولكن إذا كان الخروج إلى المسجد بهدف حضور مجالس العلم، وتعلم أحكام الشريعة، فيكون خروجهـا  

  .عند ذلك أولى

  استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد: المسألة الثانية

سجد لحضور الجماعة، فهل لا بد من إذن مبأن المرأة يباح لها الخروج إلى ال: ولىالمسألة الأ فيترجح 

  الزوج كشرط لإباحة هذا الخروج، أم لا؟ 

  : نارأي للفقهاء في هذه المسألة

إلـى  المـرأة  أن خـروج  : من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون لجمهور الفقهاء،: الرأي الأول

تحب له أن يأذن لهـا بـالخروج إذا أُمنـت    ويس. )3(س العلم شرط بإذن زوجهاالمسجد للصلاة أو مجال

  . الفتنة

أما إن منعها من الخروج إلى المسجد مع أمن الفتنة والمفسدة، لم يحرم عليه ذلك، فإن خرجت   

  .)4(بدون إذنه صارت ناشزة

                                                 
  . سبق تخريجه قريباً )1(
  .74سبق تخريجه، ص )2(
، 447ص/1، جالشرح الصغير على أقـرب المسـالك  : والدردير. 336ص/1ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي )3(

  . 534ص/1ج الفروع،: ابن مفلح. 456ص/1، جكشاف القناع: والبهوتي. 445ص/11، جالحاوي الكبير: والماوردي
  . 199ص/4، جالمجموع شرح المهذب: النووي )4(
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النهـي الـوارد عـن    إن : عدم حرمة المنع مع عدم الفتنة فقالوا: وقد علل الشافعية هذا الرأي  

ث الشريف، بأنه نهي تنزيه، وأن حق الزوج في بقاء زوجته فـي البيـت   يمنعهن من المساجد في الحد

  .)1(واجب عليها فلا تتركه، ولا تفرط فيه، من أجل قضية الجماعة

يرى أنصاره أنه لا حق للزوج في منع زوجته من الخروج إلى المسجد لحضور صـلاة  : الرأي الثاني

إذا طلبت منه ذلك، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية بأن لا تكون متطيبـة ولا متزينـة، ولا    الجماعة

وهو ما يفيده ، )2(ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، وأمن عليها من الفتنة، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية

  .)4(التي لا رغبة للرجال فيها: )3(كلام ابن رشد في المرأة المتجالّة

لا تمنعـوا  : "على ذلك بعموم الأحاديث الدالة على عدم منع النساء من المساجد، منها واستدلوا

  .)5("نساءكم المساجد إذا استأذنّكم

ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج إلى المسـجد، إذا  : وجه الدلالة

   . ...ن لفظ لا تمنعوا يفيد النهي، لأرغبت في ذلك

  : المختار الرأي

ما ذهب إليه جهور الفقهاء من القول بأن خروج المرأة إلى المسجد للصلاة منـوط  : الذي أميل إليه هو

حتى لو كان لمنعـه لهـا مـن     ومشروط بموافقة زوجها وإذنه لها، ومن حقه أن يمنعها من الخروج،

  .واالله أعلم .)6(الخروج مبررٌ أو لم يكن، فإذا خرجت دون إذنه كانت ناشزة

                                                 
، نيـل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبـار     د بن علـي،  محم: والشوكاني. 162ص/4، جصحيح مسلم بشرح النووي: النووي )1(

  . م1993-هـ1413. 1ط. ، دار الحديث131ص/3ج
  . 170ص/2، جالمحلَّى بالآثار: ابن حزم )2(
: وفي حديث أم حبيبـة الجهنيـة  . أسنّ وكبر: تجالّ فلان: يقال. الجليلة من النساء: المرأة التي أسنّت وكبرت والجلالة: المتجالة )3(

  . ، باب الجيم131ص/1، جوالوسيط، باب الجيم، 290ص/1، جالبستان :انظر". ي المسجد نسوة قد تجالّينكنا نكون ف"
  . 36ص/1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي )4(
  .75سبق تخريجه، ص )5(
  . 215ص/1، جمسلمالمفصل في أحكام المرأة والبيت ال: مال إلى هذا الرأي الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه )6(
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ن الخروج إلـى المسـجد   عصية، حيث إتأكيد حق الزوج في الطاعة، وعدم إغراء الزوجة بم: والسبب

وطاعة الزوج واجبة، فلا نترك الواجب مـن أجـل    -)1(ترجيحهكما سبق –أمر مباح من حيث الأصل 

  . المباح

  :)2(الماوردي كما قال أربعة أوجهمن ذلك و، والأحاديث التي استدل بها المعارضون قابلة للتأويل

  . أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن: أحدها"

  .أنه محمول على مساجد الحج، الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين: والثاني

  . أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن، ثم زال المعنى، فزال التمكين: والثالث

  ."أنه منسوخ بما وكدّ من لزوم الحجاب: والرابع

  كتسابخروج المرأة إلى العمل من أجل الا: الفرع الثالث

إذا كانت الزوجة موظفة في مؤسسة أو شركة أو محترفة خارج البيـت،  : هنا يظهر لنا سؤال  

  فهل خروجها لأداء وظيفتها يعتبر نشوزاً؟

عايتها لشؤون بيتها وزوجها، حتى إن الفقهاء الأصل هو قرار الزوجة في بيت الزوجية، ور: والجواب

أجمعوا على حق الزوج في منع زوجته من العمل سواء بأجر أو بغير أجـر، مـا دام الـزوج يقـوم     

  . بكفايتها

فلا يجوز تركه لما ليس بواجب، لذلك لا  عمل دون إذن الزوج؛ لأن حقه واجب،فليس للمرأة حق في ال

نفاق عليهـا فتخـرج   في حالة إعساره أو عدم قيامه بالإمن الزوج، أو  يباح لها الخروج للعمل إلا بإذن

  .)3(عندئذٍ للضرورة

  : )4(جاء في حاشية رد المحتار نقلاً عن البحر

                                                 
  .من هذا البحث 76ص: انظر )1(
  . 585ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )2(
  .61-59تراجع المصادر التي أشرت إليها في خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه، ص )3(
   .البحر الرائق لابن نجيم: المقصود بالبحر هنا هو )4(
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وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها : "ثم قال )1("ن له أن يمنعها من الغزل وكل عمل، ولو قابلة ومغسّلةإ"

  .)2("كانت ناشزة ما دامت خارجة، وإن لم يمنعها لم تكن ناشزةمن ذلك، فإن عصته وخرجت بلا إذنه 

بأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت، ممنوعة من الخروج، : "وقد صرح شمس الأئمة السرخسي بالقول

  .)3("وبالنساء عجز ظاهر، وفي أمرها بالاكتساب فتنة

 -عند خروجها إليـه –ر الزوجة ناشزة أنهم لم يفرقوا بين عمل وعمل لاعتبا: ويلاحظ من أقوال الفقهاء

ما دام الزوج لم يأذن لها بالخروج، حتى لو كان من الأعمال الضرورية للمجتمع، كأن تكون طبيبة أو 

قابلة، ونحو ذلك من الأعمال المعتبرة من فروض الكفاية، لأن حق الزوج فرض عين، وهو مقدم على 

  .)4(فرض الكفاية

وجة واجبة على زوجها، ولا حاجة لخروجها من أجل الاكتسـاب؛ لأنهـا   إضافة لما سبق، فإن نفقة الز

  .)5(بذلك تفوت حق الزوج في الاحتباس والتسليم التام

أما إذا لم ينفق عليها، فلها أن تخرج لتحصيل النفقة بكسب، أو تجارة، أو سؤال، والزوج لا حق له في 

نفاق من مالها، أو كسب في بيتـه امتنـع عليهـا    أنه لو أمكنها الإ: منعها من ذلك، وفي رواية للشافعية

  .)6(الخروج

كالنسيج والخياطة وغيرها من الأعمال التي يمكن للمـرأة مزاولتهـا فـي    : وبالنسبة للأعمال المنزلية

البيت، فليس للزوج منع زوجته من القيام بها، ما دام أنها لا تتنافى مع قيامهـا بحقـوق الزوجيـة، أو    

غير أنه فله منعها، فإن عصته وخالفت أمره فله تأديبها،  ، فإذا كانت كذلكجمالهاتضعفها، أو تؤثر في 

  . لا يحكم بنشوزها

                                                 
  . 603ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(
  . 577ص/3، جنفسه المرجع السابق )2(
  . 185ص/5، جالمبسوط: السرخسي )3(
  . 577ص/3، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )4(
  . 577ص/3، جنفسه المرجع السابق )5(
  . 407ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي. 181ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )6(
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أن يكون له منعها من كل عمل يؤدي إلى : والذي ينبغي تحريره: "حاشية ابن عابدينجاء في   

نعها عنـه،  تنقيص حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لم

خصوصاً في حال غيبته من بيته، فإن ترْك المرأة بلا عمل في بيتها يـؤدي إلـى وسـاوس الـنفس     

  .)1("والشيطان، أو الانشغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران

  اشتراط الزوجة عدم منعها من العمل خارج البيت: الفرع الرابع

البيت في مهنتها، واشترطت على زوجهـا  إذا كانت الزوجة موظفة دولة، أو أنها تعمل خارج 

عند العقد أن لا يمنعها من الاستمرار في عملها، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعـة  

  : أقوال

يرى الحنفية أن هذا الشرط فاسد ملغي، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإذا  :القول الأول

  . شزةاستمرت رغم منعها فهي نا

فلا نفقة لهـا؛ لـنقص   ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار، أو العكس : "جاء في الدر المختار ما نصه

أنه لو تزوج من المحترفات التـي تكـون بالنهـار فـي     : جواب واقعة في زماننا التسليم، وبه عرف

  .)2(مصالحها، وبالليل عنده، فلا نفقة لها

  الشرط صحيح، ولكنه مكروه، ولا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب، يرى المالكية أن هذا : القول الثاني

  .)3(وبالتالي فللزوج أن يمنع زوجته من العمل، فإن رفضت، فإنها تكون ناشزة

يرى الشافعية أن مثل هذا الشرط لا قيمة له؛ لأن النفقة عندهم إنما تجب بالتمكين التـام،  : القول الثالث

خروجها من البيت بغير إذن الـزوج، وبالتـالي فإنهـا تكـون      ب عليهالعقد، وأن هذا العمل يترتلا ب

  .)4(ناشزة

  . وهكذا نرى كيف أن رأي الشافعية يتفق مع رأي الحنفية في هذه المسألة

                                                 
  . 603ص/3، جلمحتارحاشية رد ا: ابن عابدين )1(
  . 577ص/3، جنفسه المرجع السابق )2(
  . وما بعدها 385ص/2، جحاشية الصاوي على الشرح الصغير: الصاوي )3(
  . 165ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )4(
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يرى الحنابلة أن هذا الشرط ملزم للزوج، ويجب عليه الوفاء به، ولا يحقّ له أن يمنعها، : القول الرابـع 

  . ، فلا تكون ناشزة، بناء على هذا الشرطفإن أراد منعها فلم تمتنع

أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره، : ولو بذلت تسليمها غير تام بأن تقول: "جاء في المغني ما نصه

  .)1("أو في المنزل الفلاني دون غيره، لم تستحق شيئاً، إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد

  : الترجيح

ناشزة بخروجهـا لأعمالهـا   للزوج، فإذا أراد منعها فلم تمتنع، لا تكون إن مثل هذا الشرط ملزم : أقول

  :وجاء هذا الترجيح للأسباب الآتيةخارج البيت، بناء على ما اشترطته عليه في عقد النكاح، 

نها تنفّذ أمراً جها، إذ إليس فيه إخلال بواجب الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زو ن هذا الشرطإ: أولاً

  .اق عليه ابتداء ووافق عليه الزوجتم الاتف

ن هذا الشرط فيه تنازل من قبل الزوج عن بعض حقه في التمكين التام، ورضي به، والتنـازل  إ: ثانياً

 -والرسـول   ،بل وحتى ملزماً للطرفين، كيف لا عن الحق جائز شرعاً، فبات بذلك هذا الشرط جائزاً،

المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو : "فيقوليأمر بالوفاء بالشروط  -عليه الصلاة والسلام

  .؟)2("أحل حراماً

  .)3("المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق: "وفي رواية

لو قلنا بأن هذا الشرط غير ملزم، لكان وسيلة للخداع والتضليل في حق الزوجة، وإلا فما معنـى  : ثالثاً

والمسايرة الكاذبة  يكون عند ذلك بمثابة المجاراةألا  فاء بعده؟قد ثم النكث به وعدم الوالقبول به عند الع

  للزوجة، ثم الغدر بها بعد تمام العقد والزواج؟

                                                 
  . 265ص/11، جالمغني: ابن قدامة )1(
وسـنن  . الشـروط فـي النكـاح   : ، بـاب ، كتاب الصداق407، 406ص/7، ج)14433(، حديث رقم السنن الكبرى للبيهقي )2(

، الصـحيح : صـححه الألبـاني فـي   . والحديث صحيح بمجموع طرقـه . 27ص/3، كتاب البيوع، ج)98(، حديث رقم الدارقطني

  . 162-161ص/14، جوصحيح وضعيف الجامع الصغير). 1306(، رقم 207ص/5، جوإرواء الغليل. 996ص/6ج
، حـديث رقـم   سنن الدارقطنيوكذلك . ، نفس الكتاب والباب من الحديث السابق)14435(، حديث رقم السنن الكبرى للبيهقي )3(

  . 28، 27ص/3، ج)99(



 
 

82

عدم التعارض بين هذا الحق نه يشترط من ناحية أخرى إ: قولأ ،هذا الرأيوبالرغم من ترجيح   

، أو الخلوة بأجنبي عنهـا،  وبين وظيفتها الأساسية كزوجة وأم، إضافة إلى عدم الخلطة المحرمة شرعاً

   .واالله أعلم .مع التزامها بالآداب الشرعية في لباسها، ومعاملاتها مع الناس

  نها موظفة وسكتلو تزوجها وهو يعلم بأ: الفرع الخامس

ولم يشترط عليها ترك وظيفتهـا،   ظفة أو ذات حرفة خارج البيت وسكت،لو تزوجها وهو يعلم أنها مو

منعها من وظيفتها، فهذا السكوت لا يعد رضاً منه في عملها خارج البيت، ولا  ولا اشترطت عليه عدم

بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتها، وبالتالي يحق له أن يمنعها من الخروج لوظيفتها، فـإن  

  .)1(عصته اعتبرت ناشزة

ساكت إلى  لا ينسب" :فسكوته لا يقوم مقام الشرط في العقد، وكما هو معلوم من القاعدة الفقهية

  .)2("قول

؛ لأنها غير ملزمـة بالعمـل   العملأرادت ترك عملها أو وظيفتها، فلا يحق له إلزامها بأما إذا   

أصلاً، ولم يكن ذلك شرطاً في العقد، وحتى لو كان في العقد فإنه باطل وغير لازم؛ لأن النفقة واجبـة  

وَعَلَى الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتُهُنَّ      :"الىعلى الزوج في حق زوجته وأولاده، مصداقاً لقوله تع

  .، وعمل زوجته ما هو إلا تطوع منها، غير واجب عليها)3("بِالْمَعْرُوفِ

  دون إذن زوجهاسفر الزوجة : الفرع السادس

مع اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا سافرت بإذن زوجها، فإنها لا تكون ناشزة، بشرط أن يكون سفرها 

قال النبي صلى االله عليه : قال أنه هريرة رضي االله عنه أبو جها، أو مع ذي محرم، وذلك لما روىزو

                                                 
  . 166ص/7ج المفصّل،: زيدان )1(
عبد الستار أبـو غـدة، دار   .، قام بتنسيقه ومراجعته د337، شرح القواعد الفقهيةالزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد، : انظر )2(

لكن علماء الأصول من الحنفية جعلوا السكوت في حكم النطق، وذلك في موضـع تمـس   . م1989-هـ1409. 2ط. دمشق -القلم

بيان : "، فهذه القاعدة هي أحد أنواع"لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان: "الحاجة فيه إلى البيان، فقالوا

ذلك بسكوت البكر عند الاستئذان بالزواج، فإن مثل هذا السكوت جعل وفق اصطلاح الأصوليين من الحنفية، ومثلوا على " الضرورة

. 3ط. دمشـق -، دار القلـم 455-454، صالقواعـد الفقهيـة  الندوي، علي أحمد، : انظر". بياناً للرضا، بسبب وجود مانع الحياء

  .م1994-هـ1414
  ). 223(سورة البقرة، آية  )3(
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وفـي  . )1("مرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةلا يحل لا: "وسلم

م وليلـة إلا مـع ذي محـرم    مرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يولا يحل لا: "رواية مسلم

   .)2("عليها

أما سفرها بإذن زوجها مع غير ذي محرم، فلا تكون ناشزة بذلك، وإنما تكون آثمـة لمخالفتهـا هـذا    

  . الحديث الشريف

 ـدون إذن زوجإذا سافرت  في اعتبار الزوجة ناشزة -أيضاً–وكذلك لا خلاف بين الفقهاء  ا لحاجـة  ه

، وذلـك لخروجهـا عـن قبضـته     )3(يكون قد أعطاها معجّل مهرهارط أن شَنفسها، أو لحاجة غيرها 

وطاعته، وتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، وهي في سفرها آثمة، وصارت أسوأ حالاً مـن  

  .)4(المقيمة الناشزة، ولا يصح أن يقع ذلك منها إلا بإذنه

شزة عند سفرها إلى الحج أو العمرة ولكن الخلاف ومحل النزاع بين الفقهاء في مدى اعتبار الزوجة نا

  :بغير إذن زوجها، وذلك على مذهبين )5(الواجبة

  :المذهب الأول

يرى أنصاره أن الزوجة إذا سافرت إلى الحج أو العمرة الواجبة بغير إذن زوجها، فإنها تعـد  

رت ناشزة، وكذلك إذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه، سواء كان الإحرام بواجب أو تطـوع، وصـا  

-لإحرام، فإن ملكه لم يكـن إحرامهـا   بالإحرام في حكم الناشزة، ما لم يملك زوجها تحليلها من هذا ا

                                                 
  . في كم يقصر الصلاة: باب ، كتاب الصلاة،)1088(، حديث رقم البخاري )1(
  ). 1339(، حديث رقم )74(، كتاب الحج، باب رقم مسلم )2(
  . 324ص/3، جفتح القدير: ابن الهمام )3(
  . 438ص/11، جالحاوي الكبير: الماوردي )4(
افعية في الأظهـر مـن   الحج الواجب أو العمرة الواجبة، هي حجة الإسلام وعمرته، أو المنذور منهما، فقد اعتبر الحنابلة والش )5(

المذهب أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر على المسلم القادر المستطيع كالحج، وبعد ذلك تكون تطوعاً كـالحج زيـادة علـى    

، مرة واحدة في العمر، ولكل فريق أدلتـه،  )سنة مؤكدة(بينما اعتبرها المالكية على أرجح القولين والحنفية على المذهب . الفريضة

مغنـي  : والشـربيني . 346-344ص/4، وأيضـاً ج 339ص/4، جلمغنـي ا: ابن قدامة: انظر. هذا محل بسط الخلاف فيهاوليس 

وابن باز، الشيخ عبد العزيز بن عبـد االله بـن عبـد    . 19-18ص/3، جالفقه الإسلامي وأدلته: ، والزحيلي206ص/2، جالمحتاج

. 3ط. مؤسسـة الرسـالة  . محمد بن سـعيد الشـويعر  : وترتيبجمع . وما بعدها 355ص/16، جمجموع فتاوى ابن باز: الرحمن

  . هـ1421
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نشوزاً؛ لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع، فإذا لم يفعل، كان هو المفوت لحق  -حينئذ

  . نفسه

  .)2(ية، والإمام محمد بن الحسن من الحنف)1(وهذا ما ذهب إليه الشافعية

أن التسليم الواجب عليها لزوجها قد فات بأمرٍ من قبلها وهو خروجها، ولأنـه إن  : وجه قولهم

كان حجها لأداء الفريضـة،  كان حجها تطوعاً، فقد منعت حق الزوج عليها بما ليس واجباً عليها، وإن 

  .)3(ةفقد منعت حق الزوج عليها وهو على الفور، والحج واجب على التراخي عند الشافعي

  : )4(المذهب الثاني

يرى أنصاره أن الزوجة إذا سافرت بدون إذن زوجها للحج أو العمرة الواجبة، فلا تعتبر ناشزة،       

  . أما إذا سافرت لأداء حج تطوع، أو نذر مطلق بدون إذن زوجها، فإنها تكون ناشزة

  . وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية، وأبو يوسف من الحنفية  

نها معذورة في شرع، فكان كصيام شهر رمضان، إذْ إبأنها فعلت الواجب عليها بأصل ال: استدلوا لذلكو

  . ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

أما حال سفرها لأداء تطوع، أو نذر مطلق، فإنها فوّتت على الزوج حقه في الاستمتاع بها لحق نفسها، 

  .)5(مكناً من الاستمتاع بهاإلا أن يكون الزوج مسافراً معها مت

  :القول المختار

عدم اعتبار الزوجة ناشزة، إذا خرجت لأداء فريضـة الحـج   : هووما ذهب إليه أنصار الاتجاه الثاني 

هو الأولى بالاتباع، شريطة أن يكون خروجها مع محرم، وأن تكون قـد اسـتأذنت   فدون إذن زوجها 

                                                 
  . 442ص/11، جالحاوي الكبير: والماوردي. 171ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
  . 136ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(
  . كتاب النفقات 243ص/18، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي )3(
  . 136ص/5، جبدائع الصنائع: والكاساني). 813(، مسألة 19ص/5ج: ، ابن حزم474ص/5، جاعكشاف القن: البهوتي )4(
  . 474ص/5وما بعدها، وكشاف القناع، ج 251ص/3، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي )5(
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حد أركان الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق،  الزوج في السفر، ولم يأذن لها؛ لأن الحج أ

  . ومعلوم أن طاعة الزوجة لزوجها مشروطة بأن تكون في طاعة االله

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن ترك حج الفريضة معصية الله مع القدرة عليه، بخلاف حـج التطـوع،   

  . دم الإذن لها بذلكفإن الزوج له الخيار بين الإذن لها في السفر مع محرم، أو ع

  :ولمن الفصل الأخلاصة المبحث الثاني 

يمكننا تلخيص الحالات التي تعتبر فيها الزوجة ناشزة، أو ملحقة بالنشـوز، وتترتـب   : حالات النشوز

  :عليها أحكامه منها

  . امتناع الزوجة من تمكين زوجها منها تمكيناً كاملاً، بغير حق أو عذر شرعي) 1

  . لزفاف، أو من الدخول عليها في منزلها دون عذر، بعد استيفائها مهرهاامتناعها من ا) 2

  . إذا حبست بدين عليها، يمكنها أداؤه، لكنها تماطل في سداده) 3

  .امتناعها عن السفر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغير وجه حق) 4

ذلك سفرها دون إذن الزوج لحاجة خروجها من بيت زوجها، دون إذنه بغير عذر شرعي، ويلحق ب) 5

  .نفسها، أو لحاجة غيرها
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  المبحث الثالث

  حالات من العصيان فيها التأديب

  المطلب الأول

  عدم طاعة الزوج فيما يتعلق بحقوق االله تعالى

وفرائضه من النشـوز   -تعالى–ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اعتبار ترك الزوجة لحقوق االله 

  . مالكية فقد ذهبوا إلى اعتباره نشوزاًللنفقة، عدا ال المسقط

ولكنهم جميعاً اختلفوا في إباحة تأديب الزوج لزوجته وتعزيرها على ترك حقـوق االله تعـالى،     

  :إلىوانقسموا في حكم هذه المسألة 

  : الفريق الأول

ة يرى أصحابه أنه لا يجوز للزوج أن يؤدب زوجته أو يعزرها على ترك حقوق االله وفرائضه، كالصلا

  .)1(محمد بن الحسن، رحمه االله: مثلاً، وهم الشافعية في المعتمد من المذهب، وبعض الحنفية وفيهم

بأن المنفعة في أدائها للفرائض لا تعود عليه بل عليها، ولا تعلق لحقه بهذه الحقوق، رغم : وعللوا رأيهم

  .بالصلاة وسائر العبادات هااتفاقهم على أنه يجب عليه أن يأمر

  :لهذا الرأي ةبعض النصوص المؤيدوهذه 

  : من نصوص الفقه الحنفي

على تركها الزينة الشرعية مـع  ... يعزر المولى عبده والزوج زوجته: "ما جاء في حاشية ابن عابدين

وترك الإجابة إلى الفراش لـو كانـت    ،قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل

 على ترك الصلاة؛ لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها، كـذلك اعتمـده   لاو... طاهرة من حيض ونحوه

  .)2("المصنف تبعاً للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى

                                                 
روح : والألوسـي . 140ص/5، جبدائع الصـنائع : ، والكاساني505ص/9، جحواشي الشرواني على تحفة المحتاج: الشرواني )1(

  . 35ص/5، جالمعاني
  . 77ص/4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )2(
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  .)2("ليس للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلاة: ")1(يقول صاحب جامع أحكام الصغار

  : ومن نصوص الفقه الشافعي

وجته لنشوزها، ولما يتعلق به من حقوق عليهـا، لا  وللزوج ضرب ز: "جاء في أسنى المطالب

  .)3("لحق االله تعالى؛ لأنه لا يتعلق به، وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة

كنشوز، لا لحقه تعالى إن لم يبطـل أو   وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه: "جوفي نهاية المحتا

  .)4("ينقص شيئاً من حقوقه

  : الفريق الثاني

صّرت في حقوق االله تعالى ره أنه يباح للزوج ضرب زوجته أو تعزيرها إذا هي تركت أو قيرى أنصا

المالكية والحنابلة وكثير من الحنفية، إلا أن المالكية اعتبروا هذه الحالـة نشـوزاً دون   : وهم وفرائضه،

: وقوله تعـالى  ،)5("سَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُ: "واستدلوا على ذلك بقوله تعالى. غيرهم

  .)6("ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَ"

  : ومن النصوص المؤيّدة لهذا الرأي

  : من الفقه الحنفي

استظهره أي ما في الكنز والملتقى من أن له ضـربها علـى تـرك    ": قولهجاء في حاشية رد المحتار 

  .)7("ال كثير، كما في البحرالصلاة، وبه ق

                                                 
: شرقي سمرقند، له كتب منهـا ) أسروشنه(فقيه حنفي، نسبة : هو محمد بن محمود بن حسين، مجد الدين أبو الفتح الأسروشني )1(

 ـ632الدارين، تـوفي سـنة   الفصول في المعاملات، وأحكام الصغار في الفروع، والفتاوى، وقرة العينين في إصلاح  انظـر  . هـ

  . 318-317ص/11، جمعجم المؤلفين: ، وكحالة86ص/7، جالأعلام :الزركلي: ترجمته في
أبي مصعب البدري ومحمـود  : تحقيق. 168ص/2، ججامع أحكام الصغارمحمد بن محمود بن الحسين بن أحمد، : والأسروشني )2(

   .القاهرة. عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة
  . 412ص/8، جأسنى المطالب: الأنصاري )3(
  . 22ص/8، جنهاية المحتاج: الرملي )4(
  ). 6(التحريم  )5(
  ).132(طه  )6(
  .لابن نجيمالبحر الرائق كتاب : والمقصود بالبحر هنا. 78، 77ص/4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )7(
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وظهر به أن له ضربها في أربعة مواضع، لكن وقع الاختلاف في جواز : ".... وجاء في البحر الرائق

  .)1("ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعاً لكثير أنه يجوز

... هـا وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة إذا أرادها الزوج، وكانت قـادرة علي : "وفي ملتقى البحر

  .)2("وترك الصلاة كما في الدرر وغيره

  : ومن الفقه المالكي

أو خروجهـا بـلا إذن منـه     ،إن نشزت المرأة على زوجها بمنعها التمتع بها: "جاء في أسهل المدارك

  .)3("لمكان لا يجب خروجها له، أو ترك حق من حقوق االله تعالى، كالصلاة بغير عذر شرعي

منعها الاستمتاع بها، وخروجهـا بغيـر   : الذي تعدّ به خارجة عن طاعته والنشوز: "وفي سراج السالك

  .)4("في نفسها أو ماله ن طهارة وصلاة وصوم، وخيانتها لهإذنه، وتركها لحقوق االله تعالى م

  : أما في الفقه الحنبلي

 ـ  : "فقد جاء في المغني وز وله تأديبها على ترك فرائض االله، وسأل إسماعيل بن سعيد أحمـد عمـا يج

على فرائض االله، وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضـرباً رفيقـاً   : ، قالرب المرأة عليهض

  .)5("غير مبرح

ولا  ي،ل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلّأخشى أن لا يح: فإن لم تصلّ فقد قال أحمد: "وجاء في الفروع

  .)6("تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن

                                                 
  . 35ص/5، جعانيروح الم: الألوسي. 82ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )1(
خليل عمران : خرج آياته وأحاديثه. 375ص/3، مطبوع مع مجمع الأنهر، جملتقى الأبحرإبراهيم بن محمد بن إبراهيم، : الحلبي )2(

  . م1998-هـ1419لبنان، -بيروت. دار الكتب العلمية. 1ط. المنصور
  . 131ص/2، جأسهل المدارك: الكشناوي )3(
  . 83ص/2، جسراج السالك: الجعلي )4(
  . 745ص/9، جلمغنيا: ابن قدامة )5(
. 1ط. بيـروت -، دار الكتب العلميـة 258ص/5، جالفروع في مذهب الإمام أحمد بن حنبلمحمد بن مفلح المقدسي، : ابن مفلح )6(

، حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع     : وابن القاسم عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجـدي . م1997-هـ1418

  . 1ط. 457ص/6ج
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  : لمسألةالرأي الراجح في ا

من  :ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من المالكية والحنابلة وكثير من الحنفيةأجد نفسي هنا أميل إلى 

حقوق االله تعالى، غير أنني لا أرى اعتبار ذلـك مـن   ترك أن الزوج له الحق في تأديب زوجته على 

اً بالزوج ممـا يقتضـيه عقـد    النشوز المسقط لنفقة الزوجة؛ وذلك لأن هذا الحق الله تعالى وليس خاص

  .أعلى وأعلم -تعالى-واالله . النكاح

  :يوأدلة الترجيح ما يأت

: ، قـال )1("قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ نَـارًا  : "قوله تعالى: ما ساقه أنصار هذا الرأي من أدلة قوية، منها. 1

  .)3("االله وأدبوهم أي أوصوا أنفسكم في أهليكم بتقوى: "، وقال مجاهد)2("علموهم وأدبوهم"

  : وجه الدلالة

بوقاية أهله من النار، ومما لا شك فيه أن الزوجة مـن   -وهو القيم على الأسرة–االله تعالى يأمر الزوج 

، والأمر يفيد الوجوب، لزم من ذلـك أن يسـعى   "الأهل"أهله، حتى إن العرب تكنّي عن الزوجة بكلمة 

  . معصية تستوجب النار -وخاصة الصلاة–وترك الفرائض لتأديبهم وإلا كيف يحميهم ويقيهم النار؟ 

وجه الدلالة هنا شبيه بالآية السابقة، وإن خُصت به  )4("ةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَ: "وكذلك قوله تعالى  

  . الصلاة هنا

 ـانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاوَكَ: "ويمكن أن يستدل على هذا الرأي بقوله تعالى اةِ وَكَـانَ عِنْـدَ رَبِّـهِ    ةِ وَالزَّكَ

  .)5("مَرْضِيا

  :وجه الدلالة

بأنه كان يأمر أهلـه   -عليه السلام-جاءت هذه الآية في معرض المديح الثناء على سيدنا إسماعيل . 1

بـل إن   ،بالصلاة والزكاة، وأن ذلك من أسباب رضى االله عنه، فكان قيام الزوج بذلك أمراً يثاب عليـه 

                                                 
  ). 6(التحريم  )1(
  . 194ص/8، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )2(
  . 254ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )3(
  ).132(طه  )4(
  ).55(مريم  )5(
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مـا  نا شرع لنا، ما لم يـرد  قبل وشرع من(ي الكريم في هذا التصرف، التأسي بهذا النبالآية يقصد منها 

  .، ولم يرد في كتاب االله وسنة رسوله ما يعارض ذلك)1()يبطله

صحيح أن ما يدعوها إليه الزوج من أداء للصلاة وسائر حقوق االله يعود نفعه إليها بالدرجة الأولى، . 2

على الزوج والأولاد من ناحية أخرى، فصلاح الزوجة واستقامتها على ينعكس  -في الوقت نفسه-لكنه 

قـدوة   -كمـا الـزوج  -والزوجـة   ،أمر االله يؤثر إيجاباً في معاملتها للزوج وتربيتها للأولاد، كيف لا

  . !؟لأولادها

عموم الأحاديث التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أن لذلك درجات منها مـا  . 3

ومنها ما يكون باللسان أو باليد، فيدخل هذا الحق للزوج من باب الولاية التأديبيـة علـى    ،كون بالقلبي

  .الزوجة

  المطلب الثاني

  )إساءة العشرة(سوء الخلق مع الزوج 

من المواضع التي يجوز فيها للزوج تأديب زوجته عند عامة الفقهاء، سوء خلقها مع زوجهـا،    

  .واحترامه هيبتهبكل إساءة تخلّ والأذى به، سواء باللسان أو بغيره، وإساءة معاملته، وإلحاق 

  :يومن أقوال الفقهاء في ذلك ما يأت

ومنه : "في معرض حديثه عن الحالات التي يجوز للزوج تأديب زوجته عليهاما جاء في البحر الرائق، 

له، أو لعنته، سواء شتمها أوْ لا، بما إذا شتمته أو مزقت ثيابه، أو أخذت لحيته، أو قالت له يا حمار، يا أ

  .)2("على قول العامة

  .)3("أو مزقت ثيابه.... ولا تتعظ بموعظة، أو شتمته بنحو يا حمار: "وفي حاشية ابن عابدين

                                                 
 هذاانظر حول . وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه، وهي المرجحة عند أكثر أصحابه )1(

 ـ1412. 2ط. سـورية -لبنان ودمشق-دار الفكر، بيروت. 878-867ص/2، جأصول الفقه الإسلامي: الزحيلي: الموضوع -هـ

  . م2001
  . 82ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . 77ص/4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
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لكنها تـأثم بإيذائـه وتسـتحق     ،ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان: "في كفاية الأخيار وكذلك ما جاء

  .)1("التأديب

ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره، بل تأثم بـه وتسـتحق   : "من هذا نحو محتاجوفي مغني ال

  .)2("عليه، ويتولى تأديبها بنفسه التأديب

لـزوج  إلى أن مثل هذه التصرفات من الزوجة ليست نشوزاً، بل معصية في حق ا: ونخلص مما سبق

  . دون إسقاط نفقتها تستحق التأديب والضرب عليها،

  لب الثالثالمط

  ترك الزوجة خدمة زوجها 

: وترجح الرأي القائل )3(بعد أن تم عرض آراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها  

  . بأن الخدمة واجبة عليها

   :يفصل حكم ترك الزوجة للخدمة في بيت زوجها على النحو الآتيوبناءً على ذلك   

ظاهرية، القائلين الحنابلة، والشافعية، والمالكية، والحنفية، ولامن وهو رأي جمهور الفقهاء : لرأي الأولا

إذا تركت لا يجيزون تأديب الزوجة،  -بالطبع–بعدم وجوب الخدمة على الزوجة تجاه زوجها، فهؤلاء 

خدمة بيتها وزوجها؛ لأن ذلك غير واجب عليها أصلاً، وبهذا لا تكون تاركة لواجب عليها فـي حـق   

  . زوجها

بوجـوب  : وهو رأي بعض أئمة السلف، وبعض فقهاء المذاهب، كما أسلفنا، وهم القائلون: يالرأي الثان

يب زوجته على تركها الخدمة، حيث فإنه يباح للزوج تأد: خدمة الزوجة لزوجها، وبناء على هذا الرأي

  . نها تركت واجباً عليها في حق زوجهاإ

  : الترجيح

  القرطبي في  ح الرأي الثاني، ويؤيد هذا الرأي ما قاله الإماميجء على ما تقدم فإنني أميل إلى تربنا    
                                                 

  . 49ص/2، جكفاية الأخيار: الحصني )1(
  . 427ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )2(
  . وما بعدها من هذا البحث 37ص: انظر )3(
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واختلف في ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا ضربها في المباضعة، جاز ضربها في : "تفسيره

  .)1("عليها بالمعروف -للزوج–الخدمة الواجبة 

المسارعة إليه عنـد   في اعتماد أسلوب الضرب، أو -بل لا أرغب–ومع كل هذا، فأنا لا أفضل   

مـن وعـظ   : ترك الزوجة لبعض واجباتها تجاه زوجها، بل لا بد من استنفاد كافة الوسائل التربويـة 

وتذكير، ومسايرة للزوجة، وتتبع للأسباب والدوافع، ولوم لطيف يدفعها إلى القيام بواجبها طواعية، دون 

  !نه غير مرغوب فيهالشعور بأنها مكرهة على ذلك، فالضرب إذن هو أمر مباح، لك

إن على : "أختم الإجابة بتعليق لطيف للدكتور عبد الكريم زيدان على هذا الموضوع، حيث قالو  

أن لا يكلف زوجته فوق طاقتها، أو يشدد عليها في طلب الخدمة، خاصة وأن المسـألة مختلـف   الزوج 

  .)2("ير الناس خيرهم لأهلهفيها، وجمهور العلماء يرون عدم وجوب الخدمة، لذلك فالتلطف مطلوب، وخ

  : خلاصة المبحث الثالث من الفصل الأول

  ما يبيح للزوج تأديب زوجته دون اعتبارها ناشزة

هناك حالات لا يعتبرها الفقهاء نشوزاً، بل ينظرون إليها على أنها مخالفات في حق الزوج، أو في حق 

  :منهااالله تعالى، تستحق عليها التأديب، 

  .الزوج، وبذاءة اللسان معه، وإيذاؤها لهسوء الخلق مع . 1

عند الجمهور ما عدا (. عدم طاعة الزوج فيما يتعلق بحقوق االله تعالى من صلاة وصيام، ونحو ذلك. 2

  ).، حيث يعتبرونها ناشزةالمالكية

  . ترك الخدمة الواجبة عليها تجاه زوجها. 3

  ).، فيعتبرونها ناشزةالكيةعند الجمهور ما عدا الم. (خيانتها له في نفسها وماله. 4

  . كل معصية ليس فيها حدٌّ أو قصاص: وبشكل عام

                                                 
  . 174ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
  . 308ص/7، جالمفصّل: زيدان )2(
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  رابعالمبحث ال

  نفقة الزوجة الناشز

إذا لم ترجع الزوجة عن نشوزها، بالرغم من استخدام الزوج وسائل التأديب الواردة في قولـه    

واسـتمرت فـي   ، )1("هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُووَاللاَّ: "تعالى

  ؟أم لا ،هل تسقط نفقتها مدة نشوزهانشوزها، ف

  :اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة الناشز على مذهبين

الزوجة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا قول عامّة أهل العلم من الحنفية والمالكيـة  ف: المذهب الأول

  .)2(ثور والحسن، والزهري، والأوزاعي، وأبية والحنابلة، وشريح والشعبي، والشافعي

وأبو محمد علي بن حزم  )3(الزوجة الناشز لها النفقة، وهذا ما ذهب إليه الحكم بن عتيبة: المذهب الثاني

  .)5(من المالكية )4(الظاهري وابن القاسم

  :ستدل أنصاره بدليلينا: أدلة المذهب الأول

                                                 
  ). 34(النساء  )1(
، الإنصـاف : المـرداوي . 428ص/16، جتكملة المجموع شـرح المـذهب  : المطيعي. 140ص/5، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(

الحاوي : الماوردي. 531ص/2، جالشرح الصغير على أقرب المسالك: الدردير. 269ص/11، جنيالمغ: ابن قدامة. 396ص/9ج

إذا نشزت الزوجة فـلا  ): "69(م في المادة 1976وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام . 445ص/11، جالكبير

  ".نفقة لها
الم أهل الكوفة، روى عن أبي حنفية السُّواني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أحد الأعلام وع: هو أبو محمد الكندي، مولاهم الكوفي )3(

لقيته بمنى وما بين لابتيهـا  : وقال فيه يحيى بن كثير" كان صاحب عبادة وفضل: "قال فيه عباس الدوري. والقاضي شريح وغيرهم

 ـ115هـ، وقال شعبة توفي سـنة  114توفي سنة ". ثقة، ثبت، فقيه، صاحب سنة واتباع: أحدٌ أفقه منه، وقال العجلي انظـر  . هـ

 وطبقات الفقهـاء ، 162ص ،وطبقات خليفة، 1/117، جوتذكرة الحفاظوما بعدها،  208ص/5، جسير أعلام النبلاء: ترجمته في

، حققه إحسـان  82ص/1لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي، هذبه محمد بن جلال الدين بن مكرم بن منظور، ج

  . م1970ط . لبنان-بيروت. س، دار الرائد العربيعبا
هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناده العُتقّي بالولاء، عالم الديار المصري وفقيها، الفقيه المـالكي، صـحب    )4(

مثله كمثل جرابٍ مملوء : فقال -ه االلهرحم–سئل عنه الإمام مالك . الإمام مالك عشرين سنة، وقد كان ذا مالٍ ودنيا، فأنفقها في العلم

انظـر  . هـ بمصر191توفي ليلة الجمعة من شهر صفر سنة . في الفقه المالكي، وعنه أخذ سحنون" صاحب المدوّنة"وهو . مسكاً

  . 356ص/1، جوتذكرة الحفاظ، 121ص/9، جسير أعلام النبلاءفي : ترجمته
 ـ: والمـاوري . 281ص/11، جالمغني: ابن قدامة )5( ، الجـامع لأحكـام القـرآن   : والقرطبـي . 445ص/11، جاوي الكبيـر الح

  . 114ص/5ج
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  .)2("فتح القدير"وابن الهمام في  )1("النهاية"الرملي في  حكاه :جماعالإ: ولاًأ

إن النفقة عوض عن التمكين والاستمتاع، أو الاحتباس المؤدي إلى المقصـود  : قالوا من المعقول: ثانياً

 من الجماع، أو دواعيه، بدليل أن النفقة لا تجب للزوجة قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كـان لهـا  

  .)3(منعه من التمكين، فإن منعته التمكين كان له منعها من النفقة، كما قبل الدخول

  .)4(أما إن كان له منها ولد فعليه نفقة ولده؛ لأنها واجبة له، فلا يسقط حقه بمعصيتها

الإجماع لا يصح إلا أن يريدوا به إجماع الأكثر، وهو لا يكون حجة علـى   بأن: الدليل الأول: ويناقش

  . )5(نبعض الأصولييرجّحه ما 

وجاء  )7(، وكذلك الماوردي في كتابه الحاوي)6(فقد خالف في ذلك الحكم بن عتيبة، حكاه ابن المنذر عنه

وابن القاسم من . )8("ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء؛ يعني عامة أهل العلم إلا الحكم: "في المغني لابن قدامة

ولا يُحفـظ  : "-وهو ممن خالف الجمهور–قال ابن حزم " المحلى"وحكاه أيضاً ابن حزم في  .)9(المالكية

، وإنما هو شيء روي عن النخعي، والشعبي، وحمّاد بن أبي ةباحالناشز من النفقة عن أحد من الص منع

  .)10("سليمان، والحسن والزهري

لنفقة بإزاء الجمـاع،  ا: وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا: "فقد ردّ عليه ابن حزم فقال: أما الدليل الثاني

  . عت الجماع مُنِعت النفقةنَفإذا مَ

                                                 
  . 205ص/7، جنهاية المحتاج: الرملي )1(
  . 334ص/3، جفتح القدير: ابن الهمام )2(
  . 281ص/11ج المغني،: ابن قدامة )3(
  .114ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 282ص/11ج المغني،: ابن قدامة )4(
  .161-160، صإرشاد الفحول: انيالشوك )5(
  . 281ص/11، جالمغني: ابن قدامة )6(
  . 445ص/11، جالحاوي الكبير: الماوردي )7(
  . 281ص/11، جالمغني: ابن قدامة )8(
  ".وخالف ابن قاسم جماعة من الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها: "وجاء فيه. 114ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )9(
  .250ص/9، جالمحلّى: حزم ابن )10(
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، ما النفقة والكسوة )1(وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به، وقد كذبوا في ذلك: قال

  .)2("إلا بإزاء الزوجية، فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان

لو كانـت  : المهر عوض عنها، وأيضاًوضاً للنفقة، إذ زوجية لا تصلح معن الإ: ويناقش قول ابن حزم

نفق النبي صلى االله عليـه  معوضاً لوجبت للصغيرة، ولو كانت في بيت أهلها، مع أنها لا تجب، وإلا لأ

  . عائشة قبل الزفاف وسلم على

  . القائلين بعدم سقوط نفقة الزوجة عند نشوزها: المذهب الثانيأصحاب أدلة 

  :وافقهم بالقرآن والسنّة والآثار استدل الظاهرية ومن

  من القرآن الكريم: أولاً

  .)3("تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّوَاللاَّ: "استدلوا بقوله تعالى

  : وجه الدلالة

نة، والهجر في المضجع، والضرب قد أخبر أنه ليس على الناشز إلاّ الموعظة الحس -عزوجل–أن االله 

غير المبرّح، ولم يسقط عزوجل نفقتها ولا كسوتها، وبالتالي فإن القول بمعاقبتها بمنعها حقها في النفقة 

فهو باطل، والنشوز وإن كان فيه ظلم للزوج إلا أنه  -عزوجل–والكسوة شرع في الدين لم يأذن به االله 

ها، إلا أن يأتي بذلك نص، ولو أراد االله استثناء الناشـز لمـا   لا يحل له منعها من ماله الذي هو حق ل

  .)4(أغفل ذلك حتى يبينه له غيره، حاش الله من ذلك

تي تخـافون  واللا:" من الأحكام الخاصة بالنشوز في قوله تعالى -عزوجل–بأن ما ذكرهُ االله  :وينـاقش 

لأدلة الموجبة للنفقة ظاهرها العمـوم، إلا  الآية، لا يمنع من عدم إيجاب النفقة لها؛ لأن ا" ......نشوزهنّ

أن هذا العموم معارض بالمفهوم والمعنى الذي من أجله شرعت النفقة، وهو احتباس الزوجـة لصـالح   

                                                 
. 780ص/1، جالمعجم الوسيط: انظر. من أنه الكذب المعهود ومخالفة الحقيقة: أي أخطأوا، وليس المعنى المتبادر للذهن: كذبوا )1(

  .باب الكاف
  . 250ص/9، جالمحلّى: ابن حزم )2(
  ). 34(النساء  )3(
  .بتصرف يسير) 1918(مسألة رقم . 249ص/9ج: وأيضاً). 1854(، مسألة رقم 113ص/9، جالمحلى: ابن حزم )4(
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وهـذا المعنـى    كاح، وهو الجماع أو الدواعي إليه،احتباساً ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالن ،الزوج

  .)1(ها، وبالتالي لا تستحقّ النفقةغير متحقق في الناشز، لعدم احتباس

  من السنة المطهرّة : ثانياً

قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة في الحديث الذي رواه جابر بن عبد االله رضي   

  .)2("ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف: "... االله عنهما

  : وجه الدلالة

ل النساء في وجوب النفقة على الزوج، ولم يخص ناشزاً من أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد عم ك

أمة، وبالتالي فمـا وجـه حرمـان     أمْغيرها، ولا صغيرة ولا كبيرة، دخل بها أم لم يدخل، حرة كانت 

  .؟)3(الناشز من النفقة

  : من ناحيتين: يناقش

وغيرها؛ لأنه سبحانه وتعالى  لا يُسلّم أن هذه الأدلة لم تفْصِل في وجوب النفقة بين الناشزبأنه : الأولـى 

، وذلك فيه إشارة إلى تسليم النفس؛ لأن الـولادة  )4("وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: "قال

  .)5(بدونه لا تتصوّر

علاوة على عموم هذه النصوص، فقد خصصت بدلالة النص؛ لأن االله قد منعهـا حظهـا مـن    : الثانية

، فهذا دليل على منعها من النفقة من باب أولـى؛ لأن حـظ   "واهجروهن في المضاجع: "الصحبة بقوله

  .)6(الصحبة لهما، والنفقة لها خاصة

   :الآثار، منها: ثالثاً

                                                 
. بيروت. عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة: تحقيق. 94، 93، صبداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد، : ابن رشد )1(

  . 168ص/5، جمغني المحتاج: والشربيني. م2000-هـ1420. 2ط
  .14سبق تخريجه، ص )2(
  . 113ص/9، جالمحلى: ابن حزم )3(
  ). 223(البقرة  )4(
  . 324ص/3، جشرح العناية على الهداية: البابرتي )5(
  . 186ص/5ج المبسوط،: السرخسي )6(
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  الخطاب إلى أمراء كتب عمر بن: "عن ابن عمر رضي االله عنهما قال -رضي االله عنه-ما رواه نافع 

لت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا، أو يفارقوا، فإن عليه نفقة ما فارق مـن  الأجناد، أن انظروا من طا

  .)1("يوم غاب

  : وجه الدلالة

رضـي  –ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها، وما نعلم لعمر في هذا مخالفاً من الصحابة : "قال ابن حزم

فدل ذلك على عموم وجـوب  ، )2( ...."عن أحد من الصحابة حفظ منع الناشز من النفقةولا ي -االله عنهم

  . النفقة لكل الزوجات

  :ويناقش بما يلي

بأن هذا العموم في قول عمر رضي االله عنه يعارض المفهوم من إيجاب النفقة، كما ذكرنا عنـد   :أولاً

  .الآية" واللاتي تخافون نشوزهن: "ردنا على وجه الدلالة في قوله تعالى

ى الزوجة غير الناشزة؛ لأن الذي يغلب علـى الظـن أن   عمر رضي االله عنه يحمل علإن قول : ثانياً

وهذا الإجماع وإن لـم   ،بةاحالمسائل المجمع عليها في عصر الصمسألة عدم استحقاق الناشز للنفقة من 

يصرح به فهو من الإجماع السكوتي؛ لأن سكوتهم عن المخالفة في معـرض الحاجـة يعتبـر اتفاقـاً،     

  .)3(ج عمر بن الخطاب رضي االله عنه الناشز من عموم خبره هذاووفاقهم حجة قاطعة، ولهذا لم يخر

  من المعقول: رابعاً

  : )4(نمن ناحيتي -بالإضافة إلى ما سبق–رد ابن حزم على الجمهور 

أنهم استحلوا الظلم في مقابل الظلم، أي استحلوا ظلم الناشز في منعها حقها من أجـل ظلمهـا   : الأولى

  . م بعينه، والباطل صُراحاًللزوج في منع حقه، وهذا الظل

                                                 
بـاب الرجـل لا يجـد نفقـة امرأتـه،      : للبيهقـي والسنن الكبـرى  . 149ص/4، ج)197(حديث رقم . مصنف ابن أبي شيبة )1(

  .469ص/7ج
  ). 1918( ، مسألة رقم250ص/9، جلمحلَّىا: ابن حزم )2(
  . 166، صالواضح في الفقه الإسلامي المقارنيوسف، . د: عبد المقصود )3(
  . 250ص/9، جالمحلَّى: ابن حزم )4(
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تناقض القائلين بسقوط النفقة بالنشوز، حيث أوجبوا النفقة للمريضة التـي لا يمكـن وطؤهـا،    : الثانية

  ...".إن النفقة بإزاء الجماع: "فتركوا قولهم

  : ويمكن مناقشة الناحيتين كما يلي

إنه منع بحق، مقابل لمنـع مـا هـو     ن منع الزوجة النفقة ليس ظلماً، بلإ: بالنسبة للناحية الأولى) 1

  .عوض عنه، كمن يمنع تسليم السلعة لعدم تسلُّم الثمن

  : أما الناحية الثانية) 2

إن النفقة بإزاء التمكين، أو الاحتباس المؤدي إلى المقصود من الجمـاع، أو  : "فقد علمت أنهم إنما قالوا

بالإضافة إلـى أن النشـوز    خلاف الناشزة،ب" لم يمتنع دواعيه -والمريضة وإن امتنع جماعها" دواعيه

  .بإرادتها، بينما المرض ليس كذلك

  :الترجيح

رأي الجمهور، القائلين بسقوط نفقة الناشـز،  الأخذ ببعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها فإنني أميل إلى 

  . وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة في مجملها

وأيضاً فإنه من الظلم بمكـان   عليها في مواضعها، دتعموم، وقد ردعليها اليغلب ولأن أدلة المخالفين 

لزم الزوج بالنفقة على زوجته العاصية له المانعة نفسها عنه، ولعل في حرمانها من النفقة وسـيلةً  أن ن

  .لردها إلى جادّة الصواب، ورجوعها عن النشوز
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  الفصل الثاني

  ) ولاية التأديب(علاج النشوز 

  :الآتية ثمباحالوفيه 

  منهج الإسلام في علاج النشوز :المبحث الأول

  أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة :المبحث الثاني

  وسائل علاج نشوز الزوجة: المبحث الثالث

  رجوع الزوجة عن النشوز: المبحث الرابع



 
 

100

  المبحث الأول

  منهج الإسلام في علاج النشوز

، وأنه الأعـدل  العليم الحكيمدئه أنه من عند االله دين عظيم، يؤكد في كل تشريعاته ومباالإسلام 

، )نشوز الزوجة(والأقوم، من أجل حياة إنسانية كريمة، وهذا ما نجده في طريقة معالجته لحالة النشوز 

  .حيث تقوم على أساس الوقاية، ودفع الأسباب المؤدية إليه

مراعاة و ا،وأصل فطرتهفإن وقع النشوز كان علاجه بأسلوب متدرج يتناسب مع طبيعة المرأة 

  .مصلحة الأسرة في ضرورة إحلال الوئام مكان الخصام

  :)1(ملامح هذا المنهج فقال) تفسير الظلال(وقد سجّل الشهيد سيد قطب في 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلّق راية العصـيان، وتسـقط مهابـة    "

لى هذا الوضع قلّما يجدي، ولابد من المبادرة في عـلاج مبـادئ   فالعلاج حين ينتهي الأمر إ... القوامة

، لا يستقر معه سكن )يقصد الأسرة(النشوز قبل استفحاله؛ لأن مآله إلى فسادٍ في هذه المنظمة الخطيرة 

  . ولا طمأنينة ولا تصلح معه تربية، ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير

رة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز خطير، ولابد من المباد -إذن–فالأمر 

وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد أو الدمار، أبـيح للمسـؤول عنهـا أن    .... منذ أن تلوح من بعيد

.... ولا للتعـذيب نتقام، ولا للإهانـة،  لا للا.... صْلحة في حالات كثيرةيزاول بعض أنواع التأديب المُ

  . صدع، في هذه المرحلة المبكرة من النشوزأب الولكن للإصلاح، ور

ليست معركة بين الرجل والمرأة، يراد لها تحطيم رأس المرأة حين تهمُّ بالنشـوز،   -أبداً–إنها 

  !".وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور

  :الإسلام في الوقاية من النشوز ما يأتيوسائل ومن أبرز 

  :نالاختيار الحسن على أساس الخلق والدي) 1(

                                                 
  . باختصار يسير 653ص/2، جفي ظلال القرآن: سيد قطب )1(



 
 

101

 ها قائماً على أسـاس صـفة  شاب للفتاة التي يرغب في الزواج منأن يكون اختيار ال: ويقصد به

  .)1("وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ: "تعالى هلوقل هامة، وهي أن تكون ذات خلق ودين؛

لجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بـذات  تنكح المرأة لأربع لمالها و: "وقوله صلى االله عليه وسلم

لأن صاحبة الخلق والدين تحفظ عرضها وشرفها، وتكون أمينة علـى زوجهـا   و .)2("الدين تربت يداك

  . وبيتها وأولادها حتى في غيابه، وهي الطائعة القانتة، التي تعرف حق زوجها عليها فلا تعصيه

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ : "والدين، لقوله تعالى وكذلك الفتاة عليها أن تحرص أن تختار صاحب الخلق

المؤمن التقي يحسن عشرة زوجته، فهو إن أحبّها أكرمها، وإن أبغضها ؛ لأن )3("مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لا تفعلوه : "وقوله صلى االله عليه وسلم. لم يظلمها

  .)4("نةٌ في الأرض وفسادٌ عريضتكن فت

  :فهم كلا الزوجين طبيعة الآخر) 2(

ما يحبه زوجها ويرضاه، فعملت بذلك سعياً لمرضاته بما لا يتعارض مـع  فإذا عرفت الزوجة 

شرع االله، وعرفت أيضاً ما يبغضه ويكرهه من الأقوال والأفعال والسلوكيات فابتعدت عنه واجتنبتـه،  

وعلاقتها الزوجية بسياج من الأمان، بعيداً عن أسباب الخصومة وكل ما يعكـر   فإنها بذلك تحصن بيتها

  .صفو المحبة بينهما

وكذلك الحال بالنسبة للزوج، بأن يتلطف بها، ويسعى لإرضائها، ومداراتها، في إطارٍ من الألفة 

  . والعطف والإحسان

وأن لا يظهـر فرحـه    ،هوأن يراعي كل منهما مزاج الآخر في حدّته أو فتوره، في هزله وجد

  .عند حضور أحزانه، أو أن يظهر حزنه عند حضور مسرّاته

                                                 
  .من سورة البقرة) 221(جزء من الآية  )1(
استحباب نكاح ذات الـدين، رقـم   : كتاب الرضاع، باب: مسلم، و)5090(كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم : البخاري )2(

)1466 .(  
  . من سورة البقرة) 221(جزء من الآية  )3(
سلسـلة الأحاديـث   وقال عنه الألبـاني فـي   ) 1084(إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجّوه، رقم : ، بابكتاب النكاح: الترمذي )4(

  . حسن لغيره): 1022(تحت رقم  الصحيحة
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الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضـي  ما جاء في وقدوتنا في هذا 

وكيف : قلت: إني لأعرف غضبك ورضاكِ، قالت: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: تاالله عنها قال

لا : بلى وربّ محمد، وإن كنت ساخطة قلـت : إنك إن كنت راضية قلت: االله؟ قال تعرف ذاك يا رسول

  .)1("سمكأجل، لا أهجر إلا ا: قلت: قالت. موربِّ إبراهي

ثم . فانظر إلى هذه القمة السامية في الفهم لطبيعة الزوجة ومراعاة ذلك فيها، ومصارحتها بذلك

 ـيدق والعشرة الطإنه الحب الصا... سمكإلا ا لا أهجر :من الزوجة الصالحةاستمع للرد الجميل  ة، لا ب

  . ة شيطان، أو تمحو ذكراها لحظة غاضبة، فليت الأزواج يعتبرون ويقتدونتغيبها نزغ

  :الأحكام التي تنظم الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجينمعرفة ) 3(

أو الاحتكام إلى القضـاء،  إلى الطلاق،  -أحياناً–للخلافات الزوجية، والتي قد تصل إن المتابع   

بسبب كون –سبباً رئيساً فيها، فالزوج حين يعتقد كان الجهل بالحكم الشرعي في أغلب الأحيان  يجد أن

أنه يملك أن يظلم زوجته أو أن يهدر حقوقها، يكون قد نسي أنه مسـؤول عـن    -القوامة له في البيت

  . زوجته بالرعاية والرحمة والكفاية

وأحكام الشرع في كثير من القضايا في علاقتهـا   ،الزوجة حدودهاهل فيه في الوقت الذي تجو

  . سبباً في إذكاء نار الخلاف والتنافر -بذلك–بزوجها، فإنها تكون 

فدوام العلاقة بين الزوجين مرهون بمدى قدرة الزوجين على الحد من نقاط الخلاف، والعمـل  

ه وواجباته تجـاه  حقوقَاك وفهم كل من الزوجين ى مدى إدرالمخلص لمنع أسبابه، وهذا كله يتوقف عل

  . في حدود ما شرع االله الآخر،

  :من الزوجين تجاه الآخر معرفة أسباب الفتور في عاطفة أيٍّ) 4(

أو أحسّ تغيراً في معاملتها لـه، أن  من واجب الزوج إذا لمس فتوراً في عاطفة الزوجة نحوه، 

ن يبادر للبحث عن أسباب هذا التغير والفتور، والعمـل علـى   لا يقابل ذلك بالصدّ والإهمال، بل عليه أ

إزالته بالحكمة والمحبة، وإظهار الحرص على مودتها، ودوام مرضاتها، بل حتى الاعتذار إليها إن كان 

                                                 
  ). 6078(كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، رقم : البخاري )1(
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ى قد فرط في شيء من حقها، أو أساء إليها بقولٍ أو بفعل، وهذا لا ينتقص من قدر الرجل شيئاً، بل عل

وهي ترى منه هذا العطف والإحسـان، والتنـازل عـن كبريائـه      في عين زوجته، العكس فإنه يكبُر

  .)1("وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: "بالاعتراف بخطئه، وهذا السلوك هو المطلوب بنص القرآن الكريم

في واجب الزوجة تجاه زوجها، برّاً وإحساناً وعطفاً، وحرصاً على  يقالللزوج  -هنا– يلوما ق

  .)2("وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً" :استجابة لنداء القرآن ،والأحاسيس من أن يجرحها قول أو فعل المشاعر

  :الصراحة والوضوح في حل الخلافات الأسرية) 5(

فعلى الزوجين أن يتصفا بالصراحة، بعيداً عن التكتم والمداراة، في حل أي خـلاف قـد يقـع      

داخل أيّة أسرة، مع صدق النية والحرص الدائم على تجاوز أسباب الخلاف بينهما، مما يمكن أن يحدث 

مصـلحة   ثـم  ،رضوان االله ب أعينهماصْبينهما، واضعين نَ ونتائجه، في إطار من المسؤولية المشتركة

  . الأسرة والأولاد والمجتمع

مـا،  له وهذا لا يمكن أن ينجح إلا بالنية المخلصة والصادقة في الإصلاح، حتـى يبـارك االله  

  .)3("ِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاإ: "ويذهب عنهما وساوس الشيطان، قال سبحانه

هذه بعض أهم الوسائل في منهج الإسلام للحدّ من حدوث النشوز أو منعه داخل الأسرة، ممـا  

  .الخصامجوٍّ أسري تسوده المحبة والألفة، بعيداً عن المناكفة و يساعد في توفير

                                                 
  .من سورة النساء) 19(جزء من الآية  )1(
  . من سورة الروم) 21(جزء من الآية  )2(
  .من سورة النساء) 35(جزء من الآية  )3(
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  المبحث الثاني

  أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة

للزوج حق تأديب زوجته إذا قصرت أو امتنعت عن أداء حقوقه التي له عليها حسب ما أوجبه   

فـي  الشرع، أو قصرت في أداء حق االله عليها من الطاعات، وترك المنكرات، على النحو الذي فصّلناه 

  .ولحالات النشوز من الفصل الأ

   :ة لهذا المبحث في المطالب الآتيةيما يلي دراسوف

  المطلب الأول

  الأدلة من القرآن الكريم

  : أمْر االله بوقايتها من النار: أولاً

. )1("يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"جاء الأمر بوقاية الأهل من النار في قوله تعالى 

  .)2("ي أوصوا أنفسكم في أهليكم بتقوى االله وأدّبوهمأ: "قال مجاهد

المسلم أن يسعى لوقاية أهله من النار، ويدخل في هـذا الأمـر    -تعالى–أمر االله : دلالتهاه وج

واجتنـاب مـا    -تعالى–الزوج؛ لأن زوجته من أهله، وإنما تكون الوقاية بحملها على طاعة االله  -قطعاً

  . د، وإلا فبوسائل التأديب الأخرى كالهجر مثلاًنهى االله عنه، بالنصح والإرشا

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَـا أَنْفَقُـوا مِـنْ    : "قوله تعـالى : ثانياً

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ هُ وَالَّلاغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّأَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْ

  .)3("إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً وهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَفِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُ

بسبب ما فضل االله : تعليل ذلك بأنه ة والإشراف على النساء معهذه الآية فيها تقرير حق القوام

  .)4(به الرجال على النساء من مزايا خاصة، ثم بسبب ما ينفقون من الأموال

                                                 
  .من سورة التحريم) 6(جزء من الآية  )1(
  .851ص/8، جفتح الباري: ابن حجر )2(
  ). 34(سورة النساء، الآية  )3(
  . م1963 -هـ1383، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 70ص/7، جالتفسير الحديثمحمد عزة، : دروزة )4(
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  : )1(قسمت هذه الآية النساء قسمين وقد

الصالحات الطائعات لأزواجهن بالمعروف، والقائمات بواجبهن تجاه أزواجهن، فهـؤلاء محـل   

حقوق أزواجهن، وطاعتهن لهم، وهذا القسـم   هنّفيما يأمر، وحفظاعتهن الله لط ؛مدح االله وثنائه وثوابه

  . من سلطان التأديب ءللرجال عليهن شي سمن النساء لي

طاعـة  فهـنّ متمـردات عـن ال   : والصنف الآخر من النساء، على العكس تماماً من هـؤلاء 

من النساء يطلـق  ما أمر به االله من حقوق، وهذا الصنف فييعصين الأزواج لأزواجهن، كارهاتٍ لهم، و

ي أذن االله للأزواج بتأديبهن، وردّهن إلى جـادّة الصـواب،   النساء الناشزات، وهنّ اللات: ه وصفعلي

  . بالمعروفالطاعة و

  : الآية ةوجه دلال

فـي   صـريح  هناك عدة وجوه للدلالة على حق الزوج في تأديب زوجته الناشز، منها ما هـو 

  . صريح دلالته، ومنها ما هو غير

أنه قـيّم  : فما دامت الآية الكريمة أعطت حق القوامة في الأسرة للزوج، وهي تعني: ق القوامةح) 1(

الطاعـة  : مقتضـى هـذه القوامـة   شؤونها، أمين على مصـالحها، فـإن   عليها، مسؤول عنها، مدبر ل

 هذه القوامة،بمقتضى بالمعروف، إذ لا معنى لإمارة ورئاسة دون طاعة، والطاعة واجبة على الزوجة 

مشروع في تأديبها وإصلاحها حتى تكون ممّن وصفهم االله بأنهن فإذا عصت وتمردت، كان للزوج حقٌ 

  . صالحات قانتات

حق القوامة للرجل على المرأة والأسـرة،   -سبحانه–االله أعطى ": أحكام وآثار الزوجيةجاء في كتاب 

التأديب، خاصة وأن النفـوس   طةَله حق القوامة سللمن ن أن تنضبط إلا إذا كاة لا يمكن يوهي مسؤول

  .)2("الإنسانية مختلفة متباينة في الالتزام بالحكم الشرعي، فمنها ما يلتزم طواعية، ومنها ما يلتزم كرهاً

                                                 
  . 59، 58ص/3، جالتفسير المنير: ، والزحيلي59ص/5، جتفسير المنار: رضا: انظر حول هذا المعنى )1(
  . 252، صر الزوجيةأحكام وآثا: سمارة. د )2(
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  :إباحة التأديب بشكل مباشر) 2(

الْمَضَـاجِعِ  تِي تَخَـافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِـي      وَاللاَّ: "وهذا واضح في قوله تعالى

فهذه الآية تعطي الحق للزوج في تأديب زوجته وإصلاحها حـال نشـوزها أو ظهـور     )1("وَاضْرِبُوهُنَّ

  .أمارات نشوزها عليه، من خلال الوسائل التأديبية المذكورة في الآية الكريمة

  :العودة إلى الطاعة ترفع التأديب) 3(

أن عودة الزوجة الناشز إلـى  : يظهر من الآية )2("بْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًتَ لاَفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَ"حيث قال سبحانه 

أن عدم طاعتها  )3(طاعة زوجها ترفع عنها التأديب، وتدعوا لحسن عشرتها، وهذا يدل بمفهوم المخالفة

  .يعطي الزوج الحق في تأديبها

  :الدرجة التي للرجال عليهن: ثالثاً

ابـن  وقد ذكـر الإمـام   . )4("لُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌوَلَهُنَّ مِثْ: "في قوله تعالى

جواز الأدب لـه  ". "وللرجال عليهن درجة: "العربي في تفسيره أن من المعاني المستفادة من قوله تعالى

  .)6("ضربها عند النشوزأن له : "في المجموع للنوويو .)5("فيها

                                                 
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
  . نفس الآية السابقة )2(
أن تعليق الحكم بأحـد وصـفي   : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، وحقيقته: معناه: مفهوم المخالفة )3(

فـي  : "، وكقوله عليه الصلاة والسلام]95المائدة " [قتله متعمداً ومن: "الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة؟ كقوله تعالى

  . ، فتخصيص العمد والسوم يدل على نفي الحكم عما عداهما"سائمة الغنم الزكاة

الجمهور وفيهم مالك والشافعي وجمهور أصحابهما، وهو قول داود وأصحاب الظـاهر، وجماعـة مـن    : وقد قال بمفهوم المخالفة

  .عبيدة معمرّ بن المثنى وجماعة من أهل العربيةالمتكلمين وأبي 

منهم أبو حنيفة وأصحابه، والغزالي من أصحاب الشافعي، والقاضي أبو بكر البـاقلاّني  : جماعة من حذّاق الفقهاء: وخالفهم في ذلك

  . وجمهور المتكلمين وابن سريج، ولكل فريق منهم أدلته على ما ذهب إليه

، ضـبط  473ص/2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويين عبد العزيز أحمد البخاري، علاء الد: علاء الدين: انظر

  . م1997-هـ1417. 1ط. محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت: وتعليق وتخريج

محمد سـليمان الأشـقر،   . د: تحقيق وتعليق. صفى من علم الأصولالمست، 197، 196ص/2محمد بن محمد، ج: الغزالي: وكذلك

  . م1997-هـ1417. 1ط. بيروت-مؤسسة الرسالة
  . من سورة البقرة) 228(جزء من الآية  )4(
  .189ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )5(
  .450ص/16، جتكملة المجموع: المطيعي )6(
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وقد جعل الشارع للرجل حق تأديب المـرأة  : "ي الأحوال الشخصية لأبي زهرة ما نصهوجاء ف

بالمعروف واللائق بمكانتها، وذلك لأن طبيعة كل اجتماع تجعل لواحدٍ منه درجة أعلـى مـن غيـره،    

لأنه أقدر على فهم الحيـاة،  .... وتجعل له سلطاناً في الإصلاح والتهذيب، وقد كانت هذه الدرجة للرجل

  .)1(...."ما يجب لهاو

  المطلب الثاني

  الأدلة من السنّة المطهّرة

  : حديث حجة الوداع يوم عرفة: أولاً

أنه شهد حجة الوداع : رضي االله عنه )2(روى الترمذي في سننه من حديث عمرو بن الأحوص

ا بالنسـاء  استوصـو ألا و: "فحمد االله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، ثم قال مع النبي صلى االله عليه وسلم،

، فـإن  )4(، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينـة عندكم )3(خيراً، فإنما هن عوانٍ

                                                 
  . 450ص/16، جالمجموع :، والنووي188، صالأحوال الشخصية: أبو زهرة )1(
، وهو والد سليمان بن عمرو، له صحبة، يقال شهد حجـة  )أبو سليمان(لأحوص بن جعفر بن كلاب الجُشَمي الكلابي عمرو بن ا )2(

. وقد شهد اليرموك في زمن عمر له ذكـر . صحيح -صلى االله عليه وسلم-الوداع مع أمه وامرأته، وحديثه في الخطبة عن النبي 

. إحسان عباس، دار صادر: تحقيق. 60ص/6، جالطبقات الكبرى: صري الزهريابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله الب

حققه وضبط نصه وعلق . 539ص/21، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف: والمزي. م1968. 1ط

الاستيعاب :  محمد الجزري وابن الاثير، علي بن. م1985-هـ1406. بيروت-الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة: عليه

  .م2002-هـ1413. 1ط. الأردن-دار الأعلام. عادل مرشد: صححه وخرّج أحاديثه. 503، صفي معرفة الأصحاب
حبسه : ، وعنّا غيره"وعنت الوجوهُ للحي القيوم: "خضع وذلّ، ومنه قوله تعالى: وعنا يعنو. الأسير: جمع عانية، والعاني: عوان )3(

، نيل الأوطـار : الشوكاني: وانظر. ، باب النون، فصل العينالصحاح في العربية: انظر الجوهري. ونسوةٌ عوانٍ وأسره، وقوم عناةُ

  . 250ص/6ج
تساهلها في قبول زيارة من يكرههم زوجها، وليس الزنا؛ لأنّه محرم وعليه حدّ؛ لتقرير عقوبة الزنا سـابقاً فـي   : "فاحشة مبينة )4(

  ".برح ليس هو عقوبة الزناسورة النور، والضرب غير الم

 شـرح صـحيح مسـلم   وجاء في . 73ص/7، جالتفسير الحديث: ودروزة. 113ص/5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر

قيل المراد بذلك لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب جلدها، ولأن ذلك حـرام مـع مـن    : قال المازوري: "للنووي

  ...."يكرهه يكرهه الزوج ومن لا

أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجـلاً  : والمختار أن معناه: ثم قال النووي

أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أن لا يحل لها أن تأذن لرجل 

أو امرأة، ولا محرم ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل 

  .          =الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الأذن في ذلك، أو عرف رضاه باطّراد العرف بذلك
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ألا فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سـبيلاً؛  

نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهـون،  نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأمّا حقكم على  علىإن لكم 

  .)1("لا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهنّ وطعامهنّلا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، أو

الـوعظ، والهجـر، والضـرب غيـر     : (وهذا الحديث فيه إذن لإباحة التأديب بالوسائل الثلاث

أو تقصر فـي واجباتهـا نحـوه، أو     ،هافي الحالات التي تخرج فيها الزوجة عن طاعة زوج )المبرح

  . ترتكب معصية من المعاصي

  الحديث الذي رواه إياس بن عبد االله رضي االله عنه في شكوى النساء: ثانياً

: مقال رسول االله صلى االله عليه وسل: قال -رضي االله عنه-روى أبو داود بسنده عن عبد االله بن إياس 

 )2(ذئِرْنَ: إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال -االله عنه رضي-فجاء عمر " لا تضربوا إماء االله"

نساء كثيـر  –النساءُ على أزواجهن، فرخّص في ضربهن، فأطاف بآل رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهـن،  : -النبي صلى االله عليه وسلم: يشكون أزواجهنّ فقال

  .)3("ليس أولئك بخياركم

هذا الحديث أيضاً يعطي الحق للزوج في تأديب زوجته إذا هي عصته أو نشزت عليـه، وإن كـان لا   

  . ب في هذا الإجراءيرغّ

                                                  
صـحيح  النووي، : انظر. يء، ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن، واالله أعلمومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح ش=

ربما كان المقصود كذلك كل معصية أو مخالفة تستحق عليها التعزيـر والتأديـب   : قلت. 184، 183ص/8، جمسلم بشرح النووي

  . واالله أعلم. من نشوز ونحوه
 مسلموروى نحوه . وقال حديث حسن صحيح). 1163(رأة على زوجها، رقم كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الم: الترمذي )1(

كتاب المناسك، باب صفة حج النبي صلى االله عليه : وأبو داود، )1218(في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، رقم 

  ).1851(حق المرأة على الزوج، رقم : كتاب النكاح، باب: وابن ماجة) 1905(وسلم، رقم 
نيل الأوطـار،  . نشزن، أو عصيّن: ، وقيل450ص/16، جتكملة المجموع: المطيعي: أي اجترأت عليهم نساؤهم، انظر: ذئرْن )2(

نفرن ونشزن واجتـرأن،  : وقال الأصمعي. 379ص/9، جفتح الباري: انظر ابن حجر. وهو من البذاء وسوء الأدب. 251ص/6ج

بـاب الـراء فصـل    . 301ص/5، جلسان العرب: وابن منظور.  329ص/2ج ،لصحاحا: الجوهري: انظر. ونشزت وتغير خلقها

  . الذال
حق الزوجة علـى  : ، كتاب النكاح، بابوالحاكم في المستدرك، )2146(، كتاب النكاح، رقم )ضرب النساء(في باب : أبو داود )3(

فـي   وابن كثيـر ، 379ص/9، جالباريفتح وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في . صحيح الإسناد: ، وقال)2819(الزوج، رقم 

  . 655ص/1تفسيره للآية، ج
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  )حديث كلكم راعٍ(: ثالثاً

قال النبي صلى االله عليه : الله بن عمر رضي االله عنهما قالعن عبد ا -واللفظ له-روى البخاري ومسلم 

والرجل راع علـى أهـل بيتـه وهـو مسـؤول      .... لكم مسؤول عن رعيتهألا كلّكم راع وك" :وسلم

  .)1(..."عنهم

  : وجه الدلالة

–إن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته، وهـو مسـؤول عـنهم، لأن االله    : "جاء في شرح هذا الحديث

  .)2("أن يحرص على وقايتهم من النار، بحملهم على امتثال أوامر االله، واجتناب نواهيه أمره -تعالى

صالحهم، ورعايتهم، وإرشادهم للخير، ونهيهم عن المعاصي، وإلـزامهم  مالقيام ب: والمسؤولية هنا تعني

  . بذلك بالوسائل المشروعة

  المطلب الثالث

  الدليل العقلي على حق الزوج في التأديب

 ـ ى كل قانون أو نظام في الدنيا تلزمه السلطة التي تؤدب الخارجين عليه، وإلا أصبح حبراً عل

  . ورق، وانتفت الفائدة المقصودة من وجوده

والزوجية نظام قائم لصالح المجتمع، وصالح الزوج والزوجة على السواء، والمفروض فيه أن 

وحين يكون الوئام والوفاق سائدين تتحقق المصـالح بغيـر    أقصى ما يمكن من المصالح للجميع، يحقق

 ـلضرر الذي لا يقف عند شَتدخل من القانون، ولكن حين يحدث الشقاق ينجم ا ي الـزوجين، بـل   خصَ

  . يتعداهما إلى الأطفال، وهؤلاء نواة المجتمع المقبلة التي يجب إحاطتها بخير وسائل التنمية والتهذيب

فحين تتسبب الزوجة في هذا الضرر فمن الذي يتولّى ردها إلى الصواب؟ المحكمة؟ إن تدخل المحكمة 

إذن لا بد من سـلطة محليـة   .... أدعى إلى توسيع هوّة الخلاف في خصوصيات العلاقة بين الزوجين

  .)3("تقوم بهذا التأديب، هي سلطة الرجل المسؤول في النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته

                                                 
فضـيلة الأميـر العـادل،    : (كتاب الأمارة، باب: ومسلم ،)5188(رقم " قو أنفسكم وأهليكم ناراً: "كتاب النكاح، باب: البخاري )1(

  ).1829(، رقم )وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية
  . 316ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )2(
  . م1978-هـ1398. 11ط. بيروت-دار الشروق. 1219-128، شبهات حول الإسلاممحمد قطب، : قطب )3(
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لماذا أعطى االله الحق للزوج دون غيره في إباحة تأديبه لزوجته، ولم : قد يتساءل سائل فيقولو

  لمحاكم؟يطلب رفع الأمر إلى القضاء، أو ا

إن للأسرة في الإسلام خصوصية، في تكوينها وعلاقتها، والأحكام الخاصة بها، والتـي  : وللإجابة نقول

  . لها، نظراً لأهميتها في بناء المجتمع المسلم، وتربية الجيل الصالحختنظم الحقوق والواجبات دا

  : م ما يليكُم التي من أجلها كان هذا الحُكَولعل من الحِ

وولّى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضـاة  : "ه القرطبي في تفسيره حيث قالما ذكر )1(

  .)1("للأزواج على النساء -تعالى–ائتماناً من االله : بغير شهود ولا بينات

لايمانهم وأمانتهم، وجعـل الحـارس    -في مسألة التأديب–قد وكَلَ الأزواج  -سبحانه–أن االله : والمعنى

فَـإِنْ  : "لذلك جاء قوله تعالى -لخصوصية العلاقة بين الزوجيننظراً -تقوى االله ورقابته  ي ذلكعليهم ف

  . تعقيباً على إعطاء هذا الحق للأزواج )2(" تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًاأَطَعْنَكُمْ فَلا

وتنكيـداً   ؛ لأن فيه مشقة وعـاراً، إلى قاض ليؤدبها ولا يرفعها: "جاء في مغني المحتاج للشربيني) 2(

  .)3("ستمتاع فيما بعد، وتوحيشاً للقلوبللا

إن مما يأباه العقل تدخل المحكمة في خصوصيات الزوجين، مما يُعد مسّـاً  : "الداعية محمد قطب يقول

فه، فكانـت سـلطة   بكرامتهما، وربما أخذتهما العزة بالإثم، وازداد كل منهما إصراراً على خطئه وموق

  .)4("الزوج هي الأليق بمعالجة المشكلات الزوجية

يحسـن   محافظة على كيان الأسرة، بحفظ أسرارها من أن تذاع، فيطلع الناس منها على مـا لا ) 3(

أن يسأل الزوج عن سبب ضربه لزوجته؛ لأنـه قـد    -ولو أبوها–لأحد  يستحسنولا  .)5(الاطلاع عليه

                                                 
  . 173ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )2(
  . 427ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )3(
  . 129، صشبهات حول الإسلام: قطب )4(
  . م1977-هـ1397. 2ط. بيروت-، دار النهضة العربية332، صأحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى، : شلبي )5(
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ب، معه، وليس عندها عذر، فإن أخبر بذلك استحيا، وإن أخبر بغيـره كـذَ   يضربها لأجل رفضها النوم

  .)1(وفي هذا إحراج

لكن إن ظهرت قرائن تدل على أن الزوج كان معتدياً في ضربه دون وجه حق، كأن تصرّح الزوجـة  

أنه تعدى، فلا بأس من مراجعته ومساءلته، لا بقصد معاقبتـه، بـل بقصـد     -عند ذلك–بالسبب، فيُعلم 

  .الإصلاح والإرشاد لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد

مـع  -لها  فمن خلال صحبته. )2(لأن الزوج أعلم من غيره بما يقوّم زوجته، ويردها إلى صوابها) 4(

يصبح على دراية تامة بطباع زوجته، وأسلوب تفكيرها، وطريقـة   -القرب والمداومة في كل الأحوال

يص حالتها، والأكفأ في وصف العلاج لها، وإعطائها ما يناسبها من تعاملها، فهو بذلك الأقدر على تشخ

  . جرعات العلاج زماناً وكيفية

وما دام الضـرر واقعـاً عليـه وعلـى أولاده      .)3(لأن ضرر انحرافها يعود عليه أولاً وعلى بيته) 5(

صاً على إصلاح بالدرجة الأولى، فيكون هو أوْلى الناس برفع هذا الضرر، بل يكون هو أكثر الناس حر

ما فسد؛ لأن صلاح زوجته صلاح لبيته، ونشوزها وانحرافها عن الطاعة ضرر وإفساد لمعيشته هـو  

  . وأولاده، وتدمير لمحضن التربية الأول والأهم وهو الأسرة

فذلك .... ، التي تتجدد كل دقيقةليس من العقل أن نلجأ إلى المحكمة في الحوادث اليومية التافهة) 6(

  .)4( يقدم عليه العقلاء، فضلاً عن أنه يحتاج إلى إقامة محكمة في كل بيت، تعمل ليل نهارخبالٌ لا

                                                 
  . المنصورة، مصر -، مكتبة الإيمان271، صالموسوعة الفقهية الميسرةمحمد إبراهيم، . د: الحفناوي )1(
  .  332، صأحكام الأسرة في الإسلام: شلبي )2(
  . 332المصدر السابق نفسه، ص )3(
  .129، صشبهات حول الإسلام: قطب )4(
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  لثالمبحث الثا

  وسائل علاج نشوز الزوجة

ساوس الشيطان إلى قلب الزوجة إذا هبت رياح النشوز، لتعكر صفو الحياة الزوجية، وامتدت و

زوجها، بما أوجبه عليها الشرع، حتـى ظهـرت   يها بالعصيان، وتحملها على التمرّد على الطاعة للتغر

كأن يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطف وطلاقـة  : أمارات ودلالات واضحة تنذر بنشوزها إما بالفعل

في -لين، فإن القرآن الكريم أعطى الإذن للزوج به بكلام خشن بعد أن كان بكأن تجي: وجه، وإمّا بالقول

يام بواجباتها الزوجية تجاه زوجها بالمعروف، من أجل حياة أسرية بردها إلى الطاعة، والق -حقهإطار 

  .دافئة ملؤها المحبة والوئام

تِي تَخَافُونَ نُشُـوزَهُنَّ  وَاللاَّ: "الحق في التأديب وبيان وسائلهفي تقرير هذا  -تبارك وتعالى-يقول الحقّ 

  .)1("لاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

  : للمفسرين ثلاثة أقوال في معنى خوف النشوزو

العلم واليقين، أي اللاتي تعلمون نشوزهن، وحجـتهم فـي ذلـك أن    : بمعنىالخوف هنا : القول الأول

منقول عن ابن عباس رضي االله الخوف يرد بمعنى العلم، إذا كان الخوف مقروناً برجاء، وهذا المعنى 

  .)2("ماعنه

  .)3(تم أيها الأزواج نشوز الزوجاتنالظن، أي إن ظن: الخوف يعني: القول الثاني

ذا رأيتم منهن مـا  إ: لاف الأمن، أو خلاف الرجاء، أيهنا على بابه، الذي هو خالخوف : القول الثالث

يه، وكثرة دخـول وخـروج مـنهن،    رن إلإلى ما لا ينبغي أن ينظتخافون أن ينشزن عليكم، من نظر 

  .)4(تم في أمرهن، فعظوهنبرواست

                                                 
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
، الجـامع لأحكـام القـرآن   : ، والقرطبـي 417ص/1، جأحكـام القـرآن  : وابن العربي. 34ص/1، جروح المعاني: الألوسي )2(

  . 481ص/1، جالنكت والعيون: ، والماوردي587ص/2، ججامع البيان: ، الطبري112ص/5ج
  .56ص/3، جالتفسير المنير: الزحيلي. 226ص/2، جأحكام القرآن: ن العربياب )3(
، تفسير القـرآن العظـيم  : وابن كثير. 226ص/2، جأحكام القرآن: ، الجصاص112ص/،5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )4(

  .588، 587ص/2، ججامع البيان: الطبري. 363ص/6، جاللباب في علوم الكتاب: ، وابن عادل654ص/1ج
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واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث مكروه في : "قال الرازي في تفسيره

  . )1("المستقبل

ا النصّ القرآني، لكن القول الثالث هو القـول الـذي رجّحـه الإمـام     ملهموالقولان الأول والثاني يحت

  . طبري، والرازي وغيرهما، وهو ما أميل إليه، لأنه ظاهر النص، ولا داعي لصرفه عن ذلكال

   ينشزن؟ي واللائ: يعبر بلفظ العلم، أو لماذا لم يقل مول" تخافون"لماذا عبر القرآن الكريم بلفظ الخوف 

 ـ وهي أن االله تعالى لما كان: فةالقرآن هنا حكمة لطي لا جرم أن في تعبير: "فالجواب ب أن تكـون  يح

يدل  ناداًشأ أن يسند النشوز إلى النساء اسالمعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراضٍ والتئام، لم ي

، بل عبر عن ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه أن لا يقـع؛ لأنـه   على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاً

شة، ففي هذا التعبير تنبيه لطيـف إلـى   خروج عن الأصل الذي يقوم به نظام الفطرة، وتطيب به المعي

مكانة المرأة وما هو الأولى من شأنها، وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها، وحسن التلطف فـي  

معاملتها، حتى إذا آنس منها ما يخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجية، فعليه أن يقوم 

  .)2("بتأديبها بالوسائل المشروعة

  : رتها الآية، لمعالجة مشكلة النشوز هي ثلاثوسائل التي ذكَوال  

الموعظة الحسنة، والهجر في المضاجع، والضرب غير المبرّح، فإذا استحكم النشوز، ورفضت الزوجة 

الطاعة، فإن الزوج يمنع عنها النفقة مدّة النشوز، كوسيلة لرجوعها إلى فطرتها السـليمة، بعيـداً عـن    

  . العصيان والنشوز

  :ةة لهذه الوسائل في المطالب الآتيوفيما يلي دراس

  المطلب الأول

  "النصح والإرشاد"الوعظ 

  . )3("تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّوَاللاَّ: "دليله قوله تعالى  

                                                 
  .89ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )1(
  . 59ص/5، جتفسير المنار: رضا )2(
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )3(
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والوعظ هو الحد الأدنى للتأديب، وأولى خطوات علاج نشوز الزوجة، والحد الأعلـى للتأديـب هـو    

  . مبرحالضرب غير ال

–والوعظ والإرشاد يختلف باختلاف حال المرأة، فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف مـن االله  "

وعقابه على النشوز، ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الـدنيا،   -عزوجل

 ـوالمنع من بعض الرغائب، كالثياب كشماتة الأعداء  ل لا يخفـى عليـه   الحسنة والحليّ، والرجل العاق

  .)1("الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته

  : وجاءت أقوال المفسرين في معنى الوعظ على النحو الآتي

وهو التذكير باالله، في الترغيب لما عنده من ثواب، والتخويف لما لديه من عقاب، إلى : "قال ابن العربي

والوفاء بذمام الصحبة، والقيام بحقـوق  ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العِشرة، 

  .)2("الطاعة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها

روهن االله، وخوّفوهن وعيده، في ركوب الواحدة منهن ما حرم االله عليها، في معصية ذكّ: "الطبريوقال 

  .)3("زوجها

عليك حقاً لي، وارجعي عما أنـت  اتقي االله، فإن : أي بالتخويف من االله تعالى، فيقال: "وقال ابن عـادل 

  .)4("عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك

كوني مـن الصـالحات القانتـات،    : يعظها أولاً على الرفق واللين؛ بأن يقول لها: "قال الإمام الكاساني

  .)5("تقبل الموعظة فتترك النشوز يب، ولا تكوني من كذا وكذا، فلعلهاالحافظات للغ

ك؟ ومـا  رّما الذي منعك عما كنتُ آلَفُه من بِ: يقول لها أنفالموعظة : "مه اهللالشيخ المطيعي رحيقول 

  وتذكيرها بما يعدّه االله للآثمين .... رك؟ اتقي االله وارجعي إلى طاعتي، فإن حقي واجب عليكالذي غيّ

  

                                                 
  . 59ص/5، جتفسير المنار: رضا )1(
: وابـن كثيـر  . 112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي: ، وانظر بنفس المعنى417ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )2(

  . 654ص/1، جسير القرآن العظيمتف
  . 482ص/1، جالنكت والعيون: الماوردي: ، ونحواً من هذا المعنى588ص/2، ججامع البيان: الطبري )3(
  . 363ص/6، جاللباب في علوم الكتاب: ابن عادل )4(
  . 613ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )5(
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  .)1("والآثمات من حساب يوم تتساوى الأقدام في القيام الله، ويعلم كل امرئ ما قدمت يداه

 ياتق: فهو أن يخوفها باالله تعالى وبنفسه فتخويفها باالله أن يقول لها: أما العظة: "قول الإمام الماورديوي

. االله وخافيه، واخشي سخطه، واحذري عقابه، فإن التخويف باالله من أبلغ الزواجـر فـي ذوي الـدين   

منعتيه أبـاحني ضـربك،   قد أوجب عليك لي حقاً إن  -تعالى-إن االله : وتخويفها من نفسه أن يقول لها

فإن تعجيل الوعيد أزجـر لمـن قلّـت    ... وأسقط عني حقكِ فلا تضرّي نفسك بما أقابلك على نشوزك

  . "مراقبته

بضارّة؛ لأنه إن كانـت الأمـارات    )2(وهذه العظة وإن كانت على خوف نشوز لم يتحقق فليس

طرأ عليها، أو لفترة حدثت  مٍّره من هَالتي ظهرت منها كنشوز تبديه كفّها عنه ومنعها منه، وإن كان لغيْ

  .)3("منها، أو لسهو لحقّها، لم يضرها أن تعلم ما حكم االله به في النشوز

الوقاية خيـر مـن   : "هذا كلام حسن، يؤكد منهج الإسلام في النشوز، وهو قائم على مبدأ: قلت

فـي   ون سبب اختلافها عليـه ، وعدم التسرع في إيقاع العقاب بالهجر والضرب، إذْ ربما لا يك"العلاج

أو إرهاق، أو سهو أو جهـل،   نها لا تقصد ذلك وإنما هو أمر طارئ لهمّالطاعة وتثاقلها النشوز، أي إ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الـذِّكْرَى تَنْفَـعُ   : "وبذلك يكون العلاج بالموعظة والتذكرة أجدى وأنفع، وصدق االله إذ يقول

  .)4("الْمُؤْمِنِينَ

فيخوفها االله سبحانه، ويذكرها ما أوجب االله له عليها من الحـق  : "لابن قدامة وجاء في المغني

والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة، وما 

  .)5("يباح له من ضربها وهجرها

جـوهري  ليس فيها اخـتلاف   معنى الوعظ الوارد في الآية أنهاالعلماء حول أقوال  فييلاحظ 

  . وما ذكروه مراد كله) الترغيب والترهيب(ويجمعها صفة مشتركة ألا وهي 

                                                 
  . 449ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي )1(
  .فليست بضارة؛ لأن اسم ليس ضمير مستتر عائدٌ على مؤنث المجازي: ربما كان الأصوب القول )2(
  . 598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )3(
  ). 55(سورة الذاريات، آية  )4(
  . 742ص/9، جالمغني: ابن قدامة )5(
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ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَـةِ  : "والواقع أن الوعظ يجب أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى

تي لا يخفى على من تعظه بأنـك تناصـحه بهـا،    هي ال :، والموعظة الحسنة)1(..."وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

  .)2(وتقصد ما ينفعه فيها

  : حول هذا الموضوع فيقول يعقب الدكتور عبد الكريم زيدان

وعلى هذا يجب على الزوج أن يشعر زوجته في وعظه إياها أنه يريد الخير لها، ويقيها الضرر والشر "

كما أن الموعظـة الحسـنة يجـب أن تثيـر     .... ..بسبب تقصيرها فيما أوجبه االله له عليها من حقوق

عواطفها وأحاسيسها نحو زوجها شريك حياتها، وأنه لا يليق بها أن يصدر منها ما يزعجه ولا يسـرّه،  

  .... .وأن العشرة بالمعروف هي شأن الزوجات القانتات الحافظات للغيب

ثم يجب ... ، ولا بحضور أهلهثم ينبغي أن يكون الوعظ سرّاً فيما بينه وبينها، لا بحضور أهلها

  ..... .أن يكون الوعظ هيناً لطيفاً رقيقاً، خالياً من التعنيف والغلظة والشدة وروح الاستعلاء

وعلى كل حال فالوعظ المؤثر متروك لفطنة الزوج، وحسن سياسته مع زوجته، وعدم جـرح  

  .)3(في التأديب شعورها بإظهار العنف والتسلط عليها، والتعسف في استعمال حقه عليها

تنقّص، وأعلاها اللوم، والتنبيه إلـى   لتنبيه الديني، أو الخلقي من غيروالوعْظُ طبقات، أخفّها ا"

ه، العيوب ونتائجها، ولكل حال نوع من القول، وطريق في الخطاب، والعاقل من عرف لكل أمرٍ علاجَ

  .)4("هولكل داء دواءَ

                                                 
  . من سورة النحل) 125(جزء من الآية  )1(
. 335ص/2، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاالله محمود بن عمر،  أبو القاسم جار: الزمخشري )2(

  .لبنان-بيروت. دار المعرفة
مكانـة  محمد بلتـاجي،  : بلتاجي. د: وانظر حول هذا المعنى. 313ص/7، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان. د )3(

  . م2000-هـ1420. 1ط. ، دار السلام108، صلصحيحةالمرأة في القرآن الكريم والسنة ا
  . 189، صالأحوال الشخصية: أبو زهرة )4(
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  المطلب الثاني

  الهجر في المضجع

تنفع الموعظة الحسنة في إصلاح الزوجة الناشز، فإن الزوج يباح له أن يلجأ إلى الوسيلة إذا لم 

الثانية، وهي الهجر في المضجع، وهي وسيلة أعلى درجة من الوعظ في إظهار غضبه منهـا، وعـدم   

تسليمه لها بهذا السلوك، وإعلان قدرته على الاستغناء عنها إن هي استمرت في عصـيانها دون وجـه   

  .)1("وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ: "قال تعالى. حق

  :ويندرج تحت هذا المطلب الفروع الآتية

  المراد بالهجر في المضجع: الفرع الأول

  : في معنى الهجر في المضجع وكيفيته على عدة أقوال تعددت الأقوال

راشـها ويوليهـا   ، بمعنى أنه يضاجعها على ف)هجر الجماع: (المراد بالهجر هو :القول الأول

ظهره ولا يجامعها، وهو مرويّ عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ورجح ذلك بعض المفسرين، كالإمـام  

  .)2(الألوسي، والشيخ محمد رشيد رضا

: أي مواضع الاضطجاع والمراد" واهجروهن في المضاجع"قوله تعالى : جاء في تفسير روح المعاني

ف، ولا تباشروهن، فيكون الكلام كناية عـن  حُهن تحت اللّون منفردات في مضاجعهن، فلا تدخلاتركوه

  .)3("ترك جماعهن

ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش، ولا بهجر الحجرة التي يكـون  : "وفي تفسير المنار

  .وهو ترك الجماع )4("فيها الاضطجاع، وإنما يتحقق بهجر في الفراش نفسه

                                                 
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
، فـتح القـدير  : ، والشـوكاني 418ص/1، جأحكـام القـرآن  : ، وابن العربـي 112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2(

تفسـير  : ، والشـيخ رضـا  34ص/5، جروح المعاني: والألوسي. 654ص/1، جن العظيمتفسير القرآ: وابن كثير. 468ص/1ج

الحـاوي  : ، المـاوردي 613ص/3ج بدائع الصـنائع، : ، والكاساني426ص/4، جمغني المحتاج: ، والشربيني60ص/5ج: المنار

  . 598ص/9، جالكبير
  . 34ص/5، جروح المعاني: الألوسي )3(
  .60ص/5، جالمنارتفسير  :رضا )4(
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يوليها ظهره، جعل المضجع ظرفاً للهجر، وأخذ : فالذي قال: "قائلاً الأول على القول علق ابن العربيو

القول على أظهر الظاهر، وهو حبر الأمة، وهو حمْل الأمر على الأقل، وهـي مسـألة عظيمـة مـن     

  .)1("الأصول

ا وحجرتهـا  ه، أي المبايت، بأن يهجر فراش)هجر المضاجعة(المراد بالهجر هو : القول الثاني

  .)2(دة في التأديببيتها، زيامومحل 

مـن  " اهجـروهن "جنبوا مضاجعهن، فيتقدّر على هذا الكلام حـذف، ويعضـده   : قال مجاهد

  .)3(ترك مضاجعتهاعدها إلا بهجره أي تباعد ونأى عنه، ولا يمكن بُ: الهجران، وهو البعد، يقال

: ، أي"اهجروهن" ظرفية متعلقة بـعلى بابها من ال" في" نإ": وجاء في تفسير اللباب في علوم الكتاب

  .)4("تركوا مضاجعتهن أي النوم معهنّ، دون كلامهن ومؤاكلتهنا

إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ابن وهب وابـن  : وهذا الرأي قال به

لوا حم: واختاره ابن العربي وقال )8(والحنابلة )7(والشافعية )6(وقال به المالكية. )5(القاسم عن الإمام مالك

  .)9("ه في اهللاهجر: ويكون هذا القول كما تقول الأمر على الأكثر الموفي،

هذا قول حسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها، فإن كانت محبة للزوج فذلك : قال القرطبي

  .)10("بلهايشق عليها، فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر منها النشوز، فيتبيّن أن النشوز من قِ

                                                 
  . 420ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )1(
.  60ص/5، جالمنـار تفسـير  : ، ورضـا 482ص/1، جالنكـت والعيـون  : والمـاوردي . 588ص/2، ججامع البيان: الطبري )2(

  .426ص/4، جمغني المحتاج: ، والشربيني743ص/9، جالمغني: ، وابن قدامة34ص/5، جروح المعاني: والألوسي
  . 112ص/5، جالقرآن الجامع لأحكام: القرطبي )3(
  . 364ص/6، جاللباب في علوم الكتاب: ابن عادل )4(
  . 112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )5(
  . 408ص/4، جحاشية الخرشي: ، الخرشي343ص/2ج الشرح الكبير،: الدردير )6(
  م1983-هـ1403. 2ط. بيروت. لفكردار ا. 208ص/5، ج، الأم مع مختصر المزنيأبو عبد االله محمد بن إدريس: الشافعي )7(
  .209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )8(
  .419ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )9(
  .112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )10(
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ش واحد، لعلها ترجـع  اهو أن يتجنبها في المضجع فلا ينام معها في فر: "خ الدرديروقال الشي

  .)1("هي عليه من المخالفةعمّا 

  .)2("هجرها في المضجع بأن لا ينام معها في فراش واحد، ولا يباشرها: "جاء في أسهل المداركو     

  .)4("اعة من التابعينالمراد من الهجر أن يترك مضجعها، هذا قول جم: ")3(وقال الحطاب

هو الإعراض عنها، وأن لا يضاجعها في فراشها، أو يوليها ظهره : "والمطيعي الماورديوقال 

  .)5("فيه، أو يعتزلها في بيت غيره

: لأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديب النساء... هجرها في الفراش: "وجاء في أسنى المطالـب 

  .)6( ...بل يكرهلا في الكلام أي لا يندب هجرها فيه 

" واهجروهن في المضاجع: "هجرها في المضجع ما شاء لقوله تعالى: "وجاء في كشاف القناع

  .)7("لا تضاجعها في فراشك: "قال ابن عباس

هجرها في المضجع بفتح الجيم، والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه : "وجاء في المبدع

  .)8(...."ما شاء

  : ولويمكن مناقشة هذا الق

بأن تعمد هجر الفراش أو الحجرة محل مبيتها زيادة في العقوبة لم يأذن به االله تعـالى؛ لأنهـا   "

ربما تكون سبباً في زيادة الجفوة بين الزوجين، أما الاجتماع في المضجع فهـو الـذي يهـيج شـعور     

                                                 
  . 343ص/2، جالشرح الكبير: الدردير )1(
  .131ص/2، جأسهل المدارك: الكشناوي )2(
الرعيني، أبو عبد االله المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفين، ولـد سـنة   هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن  )3(

مواهب الجليل، تحريـر  : هـ، من كتبه954هـ، وهو مغربي الأصل، ولد بمكة وفيها اشتهر، ومات في طرابلس الغرب سنة903

  .58ص/7ج الأعلام،: انظر ترجمته في. الكلام في مسائل الالتزام
  .15ص/4، جمواهب الجليل: الحطاب )4(
  . 449ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي. 598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )5(
  .586ص/6، جأسنى المطالب: الأنصاري )6(
  .209ص/5، جكشاف القناع: البهّوتي )7(
  .1979-هـ1394. 1ط. ، المكتب الإسلاميالمبدع في شرح المقنعبرهان الدين أبو إسحاق بن محمد بن عبد االله، : ابن مفلح )8(
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 ـ  وادث قبـل  الزوجيّة، فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر، ويزول اضطرابهما الذي أثارتـه الح

  .)1("ذلك

أن لا يكلمها في حال مضـاجعته إياهـا، أو   (يرى أنصاره أن المراد بالهجر هو : القول الثالث

بأن المضـاجعة حـق مشـترك    : ، وعللوا ذلك)2(، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها)يكلمها بكلام غليظ

بنفسه ويبطل حقه، ا يضر بينهما، فيكون في تركها ضرر عليه مثل ما عليها من الضرر، فلا يؤدبها بم

  . )4(والحنفية ،والحسن البصري ،)3(وهذا ما قاله سفيان الثوري، وعكرمة، وأبو الضحى

يتـرك جماعهـا،   : يترك مضاجعتها، وقيل: واختلف في الهجر، فقيل: "جاء في البحر الرائق

  .)5("والأظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه

من الهُجْر، وهو الكلام القبيح أي أغلظوا عليهن في القـول،  " واهجروهن: "وقيل: قال القرطبي

  .)6("وضاجعوهن للجماع وغيره

لا أرى به بأساً، فكأنه يرى أن الآية، وإن لم تضمّنه، : -تعليقاً على هجر الكلام–وقال الشافعي 

  .)7("راه صالحاًفهو من إحدى الزواجر، إلا أن هجر الفعل يجوز أن يستديمه الزوج بحسب ما ي

  : ويناقش هذا القول

ه إلى أن جعل الأقل في الكـلام، وإذا وقـع   فه نظرُلا يكلّمها وإن وطئها، فصرَ: بأن الذي قال"

  .)8("الجماع كان ترك الكلام سخافة

                                                 
  .264، صالموسوعة الفقهية الميسرة: وانظر حول هذا المعنى الحفناوي. 60ص/5، جالمنار تفسير: رضا )1(
. 482ص/1، جالنكـت والعيـون  : ، والماوردي418ص/1، جأحكام القرآن: ، وابن العربي588ص/2، ججامع البيان: الطبري )2(

  .598ص/9، جبيرالحاوي الك: والماوردي
هو مسلم بن صُبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص، كان من أئمة الفقه والتفسير، ثقة حجة، وكان يعمل : أبو الضحى )3(

: وابن حجر. 5/71، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: انظر, هـ في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه االله100مات نحو سنة . عطاراً

  . 2/179، جبتقريب التهذي
  . 613ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )4(
  .384ص/3، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
  .112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )6(
  .598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )7(
  . 419ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )8(



 
 

121

. يكلمها بكلام فيه غِلظ إذا دعاها إلى المضجع، جعله من باب مالا ينبغي من القول: والذي قال"  

  .)1("ن القول والرأيوهذا ضعيف م

تكون الزوجة، ثم أن نه لا يحل لمسلم أن يؤذي مسلماً بالشتيمة والكلام الجارح، فضلاً عن إكما 

وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنِـي    : "بعد ذلك أو أثناءه يكون الوطء والجماع، فأين كرامة الإنسان؟ واالله تعالى يقول

  . )2("آَدَمَ

ارقهـا فـي المضـجع،    أن يف :المضاجعراد من الهجر في يرى أنصاره أن الم: القول الرابع

حقها وقسمها؛ لأن حقها في القسم في حال المواقعة، وحفظ حدود االله تعالى، لا في  يويضاجع غيرها ف

  . حال التضييع وخوف النشوز والتنازع

  .)3(وهذا القول ذكره الإمام الكاساني ولم ينسبه إلى أحد

الهجر في المضجع يكون بترك مضاجعتها وجماعها لوقـت  يرى أنصاره أن : القول الخـامس 

غلبته شهوتها وحاجتها، لا في وقت حاجته إليها، لأن هذا التأديب والزجر، فينبغـي أن يؤدبهـا، لا أن   

  . يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليه

  .)4(دون أن ينسبه إلى أحد -أيضاً–وهذا القول ذكره الإمام الكاساني 

بعيدان كل البعد عن الوسائل الشرعية في إصلاح الزوجـة، فالوسـائل إنمـا    : وهذان القولان

  . وكل ذلك وفق ضوابط شرعية، لا يجوز تجاوزها! شرعت للتأديب لا للعقاب والتعذيب

  ماذا يصنع الزوج إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة؟ : وبالنسبة للقول الرابع

أي شدوهن وثاقاً في بيـوتهن،  ): واهجروهن(المراد من قوله يرى أنصاره أن  :القول السادس

  . أي ربطه بالهجار، وهو حبل يشد به البعير: هجرُ البعير: من قولهم

                                                 
  . 419ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )1(
  . من سورة الإسراء) 70(ء من الآية جز )2(
  . 613ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )3(
  . 419ص/1المصدر السابق نفسه، ج )4(
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  .)1(وهو اختيار الطبري، وقدح في سائر الأقوال، وفي كلامه في هذا الموضع نظر

بالقرآن والسـنة، وإنـي   يا لها من هفوة من عالم : -ردّاً على اختيار الطبري–قال ابن العربي 

أبعدوهن فـي  : مرجع الجميع البعد فمعنى الآية: وقال) هجر(ثم ذكر موارد كلمة .... لأعجبكم من ذلك

  .)2("مالمضاجع، ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالِ

  .)3("وهذا من تفسير الثقلاء: "كما رد عليه الزمخشري في الكشاف فقال

  : إلى تفسير الطبري السابق، فقال اويوقد أشار الدكتور القرض

ومنزلـة كتابـه فـي     على جلالة قـدره، –ولقد رأينا شيخ المفسرين الإمام أبا جعفر الطبري "

واهجـروهن  : "كتفسيره لقوله تعالى. يختار أحياناً تأويلات ضعيفة، بل هي في غاية الضعف -التفسير

  .)4(..."قيدوهن: بأن معناها" في المضاجع

إساءة إلـى الكرامـة   للهجر بأنه تقييد الزوجة وربطها  -رحمه االله–الإمام الطبري وفي تفسير 

الإنسانية، وتعارض مباشر مع احترام الإسلام لإنسانية الإنسان، كيف إذا كان هذا الإنسان هو الزوجـة  

اه ى من أن تكون مجرد قضاء وطر أو شهوة ولو تحت الإكـر مسفعلاقة الزوج بزوجته أ! الأولاد؟ مّوأُ

  . إنها علاقة مودة ورحمة أولاً وأخيراً قبل العقاب! والربط والقيد

، فمن باب أولـى  )5("وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً: "واالله قد أمر نبيه بالهجر الجميل للمشركين، فقال

  .الهجر الجميل في حق الزوجة

   "واهجروهن في المضاجع": الراجح في معنى

في فراش واحد مع جعتها ب القول الأول من أن المقصود بالهجر هو مضاما ذهب إليه أصحا أميل إلى

ترك الجماع؛ لأنه الأقرب لتحقيق الهدف والغاية من استخدام هذه الوسيلة، ويشهد لذلك ظاهر الآية، فلو 

                                                 
  . 113، 112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
  . 419، 418ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )2(
  . 226ص/1، جالكشاف: الزمخشري )3(
  ). م1978-هـ1398. (1ط. بيروت-، مؤسسة الرسالة51، صثقافة الداعيةعبد االله، يوسف : القرضاوي. د )4(
  .من سورة المزمل) 10(جزء من الآية  )5(
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ثم إن هجر الفراش أو الحجرة أو ". واهجروا مضاجعهن: "أراد الهجر لذات المضجع ومكان النوم لقال

  .واالله أعلم .)1(من وراء هذا الإجراء يادة في العقوبة لم يأذن بها االله، ويفوت الحكمةالبيت ز

  : يقول الشهيد سيد قطب حول هذا المعنى

تعبير الزوج عن عدم رضاه عنها، وبأنه قـادر   -أي الهجر–وأيّاً كان المعنى فالمقصود منه "

  ..... .على التحرر من سلطان إغراء الأنوثة

بغي من غلواء المرأة المتعالية، ويحملها على التراجع إلى الحق، ولكن ينيقلل لهجر إن أسلوب ا  

الأبناء، فيملأ نفوسهم بالألم، والإحساس بالغربـة، ممـا    هنتباه بحيث يلاحظأن لا يتخذ مظهراً جالباً للا

  .)2("يجرح كبرياء المرأة، ويزيدها إصراراً على موقفها

ترك الجماع، وليس  ترجح المقصود بالهجر في المضجع، استعراضبعد  :)مكان الهجر(: ثانيالفرع ال

  . ترك نفس الفراش أو حجرة النوم

  لزوجة خارج البيت أم لا؟ يكون هجر اولكن هل يجوز أن 

لا بدّ أن تكون الإجابة عن هذا التساؤل في ضوء النصوص الشرعية الصحيحة، وبما يتفق مع 

  . روح الشريعة ومقاصدها

  :الشرعية مع النصوص

آلى رسول االله : "والذي رواه الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: الحديث الأول

يا رسول، آليت : له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل لم من نسائه شهراً، وقعد في مشربةٍصلى االله عليه وس

  .)3("إن الشهر تسع وعشرون: شهراً، قال

                                                 
  : ذهب إلى هذا الرأي أكثر من واحدٍ من المعاصرين )1(

الموسـوعة  : يوالحفنـاو . مكتبة القـرآن، القـاهرة  . أحمد إدريس: تعريب. 41، صحقوق الزوجينأبو الأعلى، : انظر المودوي

-دار المعرفـة . 1، ط110، صبناء الأسرة في ضـوء القـرآن والسـنة   خالد عبد الرحمن، : والعِك. 264، صالفقهية الميسرة

  . 60ص/5، جتفسير المنار: ورضا. 315ص/7، جالمفصّل: زيدان. ود. هـ1999-هـ1419. لبنان-بيروت
  .بتصرف يسير. 654ص/2، جفي ظلال القرآن: قطب )2(
  ). 5201(الرجال قوامون على النساء، رقم : كتاب النكاح، باب: اريالبخ )3(
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ولا تهجـر إلا فـي   : "... أبو داود بسنده من حديث معاوية القشـيري، وفيـه  ما رواه : الحديث الثاني

  .)1("البيت

يثبت جواز الهجر في غير البيت، أي خارجه، لأن هذا من : فالحديث الأول الذي رواه البخاري

  . مع أزواجه رضوان االله عليهنّ جميعاً -صلى االله عليه وسلم-فعله 

إذا رابه منهـا أمـرٌ فيهجرهـا فـي     : ومعناه) أبو داود الحديث الذي رواه: (يعارضه الثاني

  .)2(المضجع، ولا يتحول عنها إلى دار أخرى، أو يحوّلها إليها

يبيح الهجر خارج البيـت، والثـاني   : ظاهرهما التعارض، فالأول -كما هو واضح–ثان يوالحد

فضـل والأصـوب، وهـو    يمنعه وينهى عن ذلك، وهنا إشكال، فإذا أمكن الجمع بينهما كان هذا هو الأ

  . ممكن إن شاء االله

لاء النبـي  بوقعة إي -أي البخاري–وقد استدل "تحاف الكرام على بلوغ المرام جاء في حاشية إ

على جواز هجر النساء في غير بيوتهن، وليس بين الأمرين منافاة، فلكل منهما  -صلى  االله عليه وسلم

  .)3("محمل غير محمل الآخر

حديث هجرة النبـي  (أن حديث أنس : ذكر في صحيحه -رحمه االله–ري أن البخامن رغم وبال

، لكنه يمكـن  )الذي نهى عن الهجر خارج البيت(أصح من حديث معاوية ) صلى االله عليه وسلم نساءه

  .)4(الجمع بينهما، كما قال ابن حجر

 صلى االله عليه ن هجر الرسول صلى االله عليه وسلم لنسائه كان حكما خاصاً برسول االلهإ: وذلك بالقول

ن لهـنّ  ن لسن كباقي نساء المسـلمين، حيـث إ  وسلم ونسائه، حيث كان من باب الإغلاظ عليهن؛ لأنه

خصوصية مضاعفة الثواب والعقاب؛ لكونهن أمهات للمؤمنين، وزوجات للنبي صلى االله عليـه وسـلم   

                                                 
  .16سبق تخريجه، ص )1(
م، وانظر 1973. 3ط. بيروت-دار الفكر. 181ص/6، جعون المعبود شرح سنن أبي داودمحمد شمس الحق العظيم، : الآبادي )2(

  . 251، 250ص/6، جنيل الأوطار
، مكتبـة  304، مطبوع مع بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، صكـرام اتحاف الصفي الرحمن، : المباركفوري )3(

  . م1997-هـ1417. 2دمشق، ط-ومكتبة دار الفيحاء. الرياض. دار العلوم
  .375ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )4(
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يَـا  : "وهو قوله تعـالى . هنبدليل نزول آية التخيير لهن بعد انتهاء هجر الرسول صلى االله عليه وسلم ل

  .)1("مِيلاًزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِ

 ـ : وحديث النهي عن الهجر في غير البيت اء المسـلمين  هو خطاب لعامة الأزواج وبـاقي نس

  . ويظهر بذلك أنه لا يتعارض بين النصين حقيقة بهذا الجمع بينهما

  : القول المختار

مما تقدم فإنه إذا رأى الزوج المصلحة في هجر المضجع فله ذلك، لكن ليس خارج البيـت، أو  

بـالهجر   الإذنولما في ، "ولا تهجر إلا في البيت: "... يثحتى خارج غرفة نومهما، وذلك عملاً بالحد

  : خارج البيت من محاذير وأضرار على الأسرة والأولاد منها

إن الهجر خارج البيت إعلان للخلاف أمام الناس، ونشر لأسرار البيوت على الملأ، وفي هذا إساءة . 1

  . للعلاقة بين الزوجين، مما يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً، وهذا غير مطلوب

فال والأولاد، ونفسياتهم، فالطفل لا يقدّر الأسباب التي دعت لهـذا  لما يتركه من أثر سيء على الأط. 2

فمـن يرعـى الأولاد   . القرار، وربما لا يفهمها، كل الذي يعرفه أن أباه ترك أمه، ورحل عن البيـت 

  . ويحميهم في غيبة الزوج عن البيت؟ خاصة في زماننا هذا، وهو مالا يخفى على أحد

ة المرأة، وجرح مشـاعرها،  لناس بخروجه وأسبابه، يؤدي إلى إهانيضاف إلى ما سبق أن معرفة ا. 3

  . افيّ غير مقصود أو مطلوب من هذه الوسيلةلى لسان الناس، وفي ذلك إضرار إضعية اكلتصبح ح

ته لمن؟ وبي ينام في الشارع، أم في الفندق، أم في بيت أبيه، ويترك أولادهأثم أين يذهب الزوج؟ 

  ): ظلال القرآن في(حول هذه المعاني جاء 

وهو أن لا يكـون  .... إجراء الهجر في المضاجع... على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء"

شـراً   لا يكون هجراً أمام الأطفـال، يـورث نفوسـهم   ... هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين

  . اد نشوزاًولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها، فتزد... وفساداً

                                                 
  ). 28(سورة الأحزاب، آية  )1(
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وكلا الهـدفين لا يبـدو أنـه    ... فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة، ولا إفساد الأطفال

  .)1(..."مقصود من هذا الإجراء

ولا تهجر إلا في : "ي، تعليقاً على قوله صلى االله عليه وسلمرإتحاف الكرام للمباركفو وجاء في

أي لا تتحوّل عنهـا أو لا تحولهـا إلـى دار    )  في البيتإلا(أي لا تترك ولا تبعد ... لا تهجر : "البيت

الغضب عليها، فلا تخرج أنت مـن البيـت ولا تخرجهـا، بـل     أخرى، أي إذا أردت تأديبها، وإظهار 

ألطف في الزجـر،  اهجرها في البيت، بأن تترك كلامها وجماعها وتوليها ظهرك، وإنما أمر بهذا لأنه 

  .)2("، وأبعد عن إغراء الشيطان وتسويله الوساوسالصلاح السرور وأسرع في عود حالة

  : بالإضافة إلى ما سبق

في "ولم يقل " في المضاجع"، فقد قال )3("واهجروهن في المضاجع: "إلى النص القرآني ةدوبالعو

  . فهو إذن في المضجع وفي حدود البيت لا في خارجه وهذا الذي يؤيده ظاهر النص دون تأويل" البيوت

أقف على نص للفقهاء يتحدث عن الهجر خارج البيت كوسيلة لعلاج النشوز، إلا ما ثم إنني لم 

فأما الهجر في الفعل فهو المراد : "كان من الإمام الماوردي حيث قال مشيراً إلى ذلك في كلام مقتضب

بالآية، وهو الإعراض عنها، وأن لا يضاجعها في فراش، أو يوليها ظهـره، أو يعتزلهـا فـي بيـت     

  .)4("غيره

وفي ذلك إشارة ضمنيّة من الفقهاء إلى أن الهجر لا يكون إلا في البيت، عملاً بظـاهر الآيـة،   

  . واالله تعالى أعلم. ونص الحديث الشريف

  )مدّة الهجر(: الثالفرع الث

  :والهجر نوعان

  . هو ترك جماعها، بأن يضاجعها في الفراش ويوليها ظهره: هجر في الفعل: الأول

                                                 
  . 654ص/2، جفي ظلال القرآن: قطب )1(
  . 304، صحاف الكرامإت: المباركفوري )2(
  .من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )3(
  . 598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )4(
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  . وهو الامتناع عن كلامها: ي الكلامهجر ف: والثاني

  مدة الهجر في الفعل : المسألة الأولى

الهجـر بمـدة   ما دام الشرع أباح للزوج هجر زوجته في المضجع عند نشوزها، فهل يقيّد هذا 

  نه لا يتقيد بمدة محدّدة؟ محددة، أم إ

  : للفقهاء في هذه المسألة رأيان

ولكن له الزيادة على ذلك إلى أربعـة   ،ه مدة محددة وهي شهرن هذا النوع من الهجر لإ: الرأي الأول

  .)1(المالكية أشهر قياساً على حكم الإيلاء، وهذا رأي

  . )2(ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه هجر زوجاته شهراً: ودليلهم على هذا الرأي

   .)3("نَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍلِلَّذِينَ يُؤْلُو: "وتقييده أيضاً بنص القرآن الكريم في قوله تعالى

قوله أو غايته : ولا أربعة أشهر التي للمولي، قال القرطبي ثم هجرها غايته شهر،: "قال العدوي

لـه   أنّ: فإنه يفيـد  الف قوله ولا يبلغ به أربعة أشهر،شهر، يقتضي أنه لا يهجرها فوق شهر، وهو يخ

وْلى وغاية الأَ: وغايته شهر على أن معناه: الأربعة أشهر، ويمكن حمل قوله هجرها فوق الشهر، ودون

  .)4("منه شهر حيث إذ فلا إشكال

فإن لم تتعظ هجرها في المضاجع، فلا يضاجعها، ولا يباشرها لعلها ترجع : "وفي سراج السالك  

  .)5("شهر فقطإلى شهر، فإن زاد على الشهر لا يبلغ أربعة أشهر، إذ الوارد في التأديب ال

  : ويناقش هذا الرأي بما يلي

                                                 
، دار 176ص/2، جتسهيل منح الجليـل : ، وبهامشه حاشيته المسماةشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلمحمد، : عليش )1(

  .113ص/5، جامع لأحكام القرآنالج: والقرطبي. 15ص/4، جمواهب الجليل: والحطاب. صادر
  .121سبق تخريجه، ص )2(
  .من سورة البقرة) 226(جزء من الآية  )3(
. بيـروت –دار الكتب العلمية . 408ص/4، جحاشية العدوي على حاشية الخرشيعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، : العدوي )4(

  .م1997-هـ1417
  .82ص/2، جسراج السالك: الجعلي )5(
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أما حديث هجره صلى االله عليه وسلم زوجاته شهراً، فإنه ليس فيه دليل على أن الهجر فوق الشهر . 1

، أو أن أقلّ من الشهر ليس فيه زجرٌ للزوجة، وغايته ما يدل عليه هو أنه عليـه الصـلاة   )1(غير جائز

دة شهر وهو خاص بزوجاته رضوان االله عليهن، وما يصلح لهن والسلام رأى أن المصلحة في الهجر م

  . ربما لا يصلح لغيرهن، على ما ذكرناه سابقاً من اختلاف النساء في طبائعهن

أما القياس على الإيلاء فهو قياس مع الفارق؛ لأن الهجر في النشوز وسيلة لتأديب الزوجـة علـى   . 2

من الزوجة، ولذا لم يشرع الإيلاء أكثر من أربعة أشهر لما  تمردها، أما الإيلاء فقد يكون من غير تمرد

  . فيه من ظلم للمرأة

  .)2(ليس يميناً، فلا يقاس عليه ، والهجر)حَلْف(وكذلك فإن الإيلاء يمين 

فله أن يهجرها ما شاء حتى ترجع عن نشوزها . هجر الزوج لزوجته بمدة محددة لا يتقيد: الرأي الثاني

  .)4(والراجح عند الحنابلة .)3(لشافعيةوعصيانها، وهو رأي ا

" واهجـروهن فـي المضـاجع   : "طلاق الوارد في الآيةاستدل أصحاب هذا الرأي بالإ: أدلة هذا الرأي

فجاءت إباحة الهجر دون تقييد بمدة زمنية، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، حتى يدل دليـل علـى   

  .)5(تقييده

صد منه إصلاح الزوجة، فمتى صلح حالها انتهى الهجر، ومعلوم قوهو أن الهجر ي: استدلوا بالمعقولو

  . أن صلاح النساء يختلف في وقته باختلاف طبائع النساء، فلا يتحدّد

  .)6("ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز: "قال الشافعي في الأم

  .)7("اًإلا أن هجر الفعل يجوز أن يستديمه الزوج بحسب ما يراه صلاح: "وقال الماوردي

                                                 
  . 375ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )1(
  . 225ص/3، جصحيح فقه السنّة: سالم )2(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )3(
، حاشية الروض المربـع : وابن القاسم. 375ص/8، جالإنصاف: ، والمرداوي214ص/7، جالمبدع في شرح المقنع: ابن مفلح )4(

  . 454ص/6ج
  . 225ص/3، جصحيح فقه السنة: سالم )5(
  . 207ص/6ج الأم،: شافعيال )6(
  . 598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )7(
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وإن أصرت على ما تقدم، وأظهرت النشوز بأن عصته، وامتنعت من إجابتـه  : "وجاء في كشاف القناع

: في المضجع مـا شـاء لقولـه تعـالى    هجرها إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك 

  . )1("واهجروهن في المضاجع"

، وامتنعت عن إجابته إلى الفـراش، أو  وإن أصرت وأظهرت النشوز، بأن عصته: "وفي غذاء الألباب

خرجت من بيته من غير إذنه ونحو ذلك، هجرها في المضجع ما شاء، وفـي الكـلام ثلاثـة أيـام لا     

  .)2("فوقها

  : الرأي الراجح في المسألة

ح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، في عدم تحديـد مـدة   يجمن خلال ما تقدم فإنني أميل إلى تر

قوله : يضاف إلى ذلك ،، وذلك لما تقدم من الأدلة والرد على المخالفين)هجر الفعل(ع الهجر في المضج

، فالرسول صلى االله عليه وسلم قيد الهجر مـن حيـث   "ولا تهجر إلا في البيت: "عليه الصلاة والسلام

  . المكان في البيت، ولم يقيده من حيث المدة أو الزمان ولو شاء لفعل، وكان بإمكانه ذلك

ليس للزوج أن يتخّذ الهجر وسيلة للظلم والتعسف، وقصد الإضرار بالزوجة، خاصـة إذا  لكن 

وصل إلى قناعة بأن هذا الهجر بات دون جدوى، فله عند ذلك الانتقال إلى الوسيلة الثالثة إن غلب على 

  ).غير المبرّح لضربألا وهي ا(ظنه أنها تنفع في إصلاحها 

  م الهجر في الكلا: ةالمسألة الثاني

واهجـروهن فـي   : "الأصل في هجر الزوجة أنه هجر المضجع لا هجر الكلام، لظاهر قولـه تعـالى  

  ؟ هل للزوج أن يهجر زوجته في الكلام إضافة لهجر مضجعها، ولكن "المضاجع

  : ونعرض لآراء الفقهاء ومذاهبهم في هذه المسألة

  ) ترك الكلام مع المضاجعة: (مذهب الحنفية

                                                 
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  .315ص/2، جغذاء الألباب شرح منظومة الآداب: السفاريني )2(
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ترك كلام الزوجة مع المضاجعة جـاء فـي البحـر    : إلى أن الهجر يعني -ظهرفي الأ–ذهب الحنفية 

تـرك كلامهـا مـع     واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها، وقيل يترك جماعها، والأظهر: "الرائق

  .)1("حتاج إليهالمضاجعة والجماع إن ا

يهجرها بـألا  : وقيل... عهاقيل يهجرها بألا يجام: ثم اختلف في كيفية الهجر: "وجاء في بدائع الصنائع

  .)2("يكلمها في حال مضاجعته إياها

  ):ترك الكلام وترك المضاجعة( )5(والمالكية )4(والحنابلة )3(مذهب الشافعية

  . ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الهجر في الكلام مع الهجر في المضجع، مع الكراهة

لا أرى به بأساً، فكأنه يـرى أن  : قال الشافعي" :لكلامقال الماوردي في الحاوي، تعليقاً على الهجر في ا

  .)6("الآية، وإن لم تضمنه، فهو إحدى الزواجر

أن  للقاضي الرُّوَياني" الحلية"وأما الهجران في الكلام ففي : "العزيز شرح الوجيزفتح وجاء في 

   :ية وجهيلّق عن الإمام حكاوفيما عُ... متناع عن الكلامفي ضمن هجرانها في المضجع الا

  .)7("والذي عندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام ابتداء: "في أنه محرّم أو مكروه، قال

في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثـة أيـام،   زم وج: "المرداويوقال    

الواضح يهجرهـا فـي    وقال في. ثلاثة أيام هذا المذهب وعليه الأصحابفيما دون : وفي الكلام: قوله

  .)8("جاز: الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها

                                                 
  . 384ص/3، جالبحر الرائق: ابن نجيم )1(
  . 613ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(
  . 383ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي. 207ص/6، جالأم: الشافعي )3(
، حاشـية الـروض المربـع   : وابن القاسم. 214ص/7، جالمبدع شرح المقنع: ابن مفلح. 209ص/5، جكشاف القناع: البهّوتي )4(

  . 454ص/6ج
  .112ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 412ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )5(
  . 598ص/9، جكبيرالحاوي ال: الماوردي )6(
). المعـروف بالشـرح الكبيـر   (فتح العزيز شرح الـوجيز  أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، : الرافعي )7(

. 1لبنـان، ط -بيـروت . الشيخ محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب العلميـة  : تحقيق وتعليق. 386ص/8ج

  . م1995-هـ1417
  . 276، 275ص/8، جالإنصاف: رداويالم )8(
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قال ابـن   "في المضاجعواهجروهن : "فله هجرها في المضاجع، لقوله تعالى: "وقال ابن قدامة  

  .)1(.."لا تضاجعها في فراشك، فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام: عباس

  : عند المالكية أما

: فقد نقل الإمام ابن العربي المالكي ما يدل على أن المالكية يقولون بهذا الـرأي ، حيـث قـال   

لا يكلمها ولا يضاجعها، ويكـون  : ل الأمر على الأكثر الموفي، قالحَميهجرها في الكلام، : والذي قال"

  . في االله، وهذا هو أصل مالك هاهجر: هذا القول كما يقول

بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كـان لـه   : ى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآيةوقد رو

: نساء فكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها، فقلـت لمالـك  

  .)2("واهجروهن في المضاجع: "وذلك في كتاب االله تعالى: وذلك له واسع؟ قال نعم

  : الترجيح

رجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة، وهو جـواز الهجـر فـي الكـلام وتـرك      أميل إلى ت

  . المضاجعة، لكن مع الكراهة، لأنه بذلك جمع أكثر من عقوبة على ذنب واحد

  :مدة المشروعة للهجر في الكلامال: المسألة الثالثة

المـدة المباحـة لـذلك     بعد أن اتفق الفقهاء في جواز الهجر في الكلام مع الناشز، إلا أنهم اختلفوا في

  : وذلك على قولين. الهجر

جمهـور   وهو رأي. نشوزها ر من ثلاثة أيام حتى لو استمرت فيعدم جواز الهجر لأكث: القول الأوّل

  . ويرون جوازه في الثلاثة الأولى )من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة( )3(الفقهاء

  : حجة القائلين بهذا الرأي

                                                 
  . 743، 742ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . 419ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )2(
، 11ص/3ج المقنـع، : وابن قدامـة . 506ص/9، جحواشي الشرواني: والشرواني. 576ص/6، جأسنى المطالب: الأنصاري )3(

  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي
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لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق : "ائلون بهذا الرأي بعموم قوله صلى االله عليه وسلماستدل الق

  .)1("وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ،ويعرض هذا ،ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا

  .)2("فمن هجر فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار: "وجاء في سنن أبي داود قوله صلى االله عليه وسلم     

  : لة في الحديثوجه الدلا

في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر مـن ثـلاث   : قال العلماء: "قال الإمام النووي

  .)3("بمفهومه: ليالٍ وإباحتها في الثلاث الأُوَل، بنصّ الحديث، والثاني

وما دام الهجر محرّماً بين المسلمين لأكثر من ثلاثة أيام، فإنه يدخل في هـذا التحـريم هجـر    

  . زوجة لأكثر من ثلاثة أيامال

ء وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسو: "وعللوا هذا الرأي فقالوا

  .)4("في الثلاثة؛ ليذهب ذلك العارض الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجر

  ).حديث أبي داود(وما قيل في الحديث الأول يقال في الحديث الثاني 

فلن يفيد في أكثر من ذلك، لأن تأثيره على المرأة  -في ثلاثة أيام–فد الهجر في الكلام إذا لم ي: وقد يقال

  .أقل من الهجر في المضجع

  : من نصوص الفقهاء في هذا الرأي

ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز، ولا يجاوز بها في هجرة : "قال الشافعي في الأم  

باح الهجر في المضجع، وتكون بغير هجرة الكلام، ونهى رسول االله لأن االله عزوجل إنما أ. اًالكلام ثلاث

  .)5(صلى االله عليه وسلم أن يجاوز بالهجر في الكلام ثلاثاً

                                                 
تحريم الهجـرة فـوق   : كتاب البر والصلة والآداب، باب: ، ومسلم واللفظ له)6077(تاب الأدب، باب الهجرة، رقم ك: البخاري )1(

  ). 2560(ثلاثة أيام بلا عذر شرعي، رقم 
  .وقد صححه الألباني في إرواء الغليل) 4914(، كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، رقم أبو داود )2(
  .117ص/16، جلم بشرح النوويصحيح مس: النووي )3(
  .117ص/16، جالمرجع السابق نفسه )4(
  .207ص/6، جالأم :الشافعي )5(
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ومحل الخلاف فوق الثلاث أما الثلاث فـلا  : قال ابن الرّفعة: "وجاء في كفاية الأخيار ما نصّه

يما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم فـي  الصواب الجزم بتحريم الهجران ف: يحرم قطعاً، قال النووي

  .)1(..."الثلاث للحديث الصحيح

واهجـروهن فـي   : "هجرها في المضجع ما شاء لقوله تعـالى : "..... وجاء في كشاف القناع

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها لحـديث  .... لا تضاجعها في فراشك: وقال ابن عباس" المضاجع

  .)2("لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أياملا يحل : "أبي هريرة

واهجـروهن فـي   : "فله هجرها في المضـاجع، لقولـه تعـالى   : "ويقول ابن قدامة في الكافي

لا تضاجعها في فراشك، فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثـة  : المضاجع، قال ابن عباس

  .)3("أيام

  : القول الثاني

وهو قـول  . لى الثلاثة أيام، إذا قصد تأديبها وردها عن النشوزن للزوج هجر زوجته زيادة عإ

  .، وغيرهم)6(، وابن تيمية من الحنابلة)5(وقال به نجل ابن عابدين في حاشيته )4(بعض الشافعية

  : ما يلياستدل القائلون بهذا الرأي ب

من ثلاثة أيام، ونهيه  بأن النبي صلى االله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أكثر. 1

  .)7(عن كلامهم -رضوان االله عليهم-الصحابة 

                                                 
  . 48ص/2، جكفاية الأخيار: الحصني )1(
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )2(
  . 92ص/3، جالكافي: ابن قدامة )3(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: ، الشربيني3ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )4(
حاشية قرة عيون الأخبار تكملـة رد المحتـار علـى الـدر     ، )ابن عابدين(محمد علاء الدين أفندي نجل المؤلف : ابن عابدين )5(

  . بيروت-، دار صادر143ص/1، جالمختار
  . 207-203ص/28، جابن تيمية: الفتاوى )6(
كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بـن  : ثة هم، والثلا)4418(كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم : البخـاري  )7(

  ). 6947(حديث توبة كعب بن مالك، رقم : كتاب التوبة، باب: مسلمو. الربيع
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محمول على الهجر لحـظ الـنفس   ...." لا يحلُّ لمسلم: "إن التحريم الوارد في الحديث: وقالوا أيضاً. 2

دون عذر شرعي، لكن إذا قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم، إذ أن النشوز عندئـذ  

  . رعياً لعدم كلامهايكون عذراً ش

يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهما، ومن رجا بهجره صلاح دين الهاجر أو : وهذا مأخوذ من قولهم

  .)1("مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجبٍ لذلك مهأراد هنا أن يبين أن عمو: "المهجور، قال ابن حجر

لمة بعضهم بعضـاً مـع علمهـم    واستدلوا كذلك بما صدر عن كثير من السلف استجازتهم ترك مكا. 3

  .بالنهي عن المهاجرة

  .)2(وبأنّ النبي صلى االله عليه وسلم هجر نساءه شهراً. 4

خاف مـن  أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن : "-رحمه االله– )3(يقول ابن عبد البر

ن كان كذلك جاز، ورب هجـر  رّة، فإما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مض مكالمته

  .)4(جميل خير من مخالطة مؤذية

وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته، ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث واسـتدل  

بأنه صلى االله عليه وسلم هجر نساءه شهراً، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم تـرك  

  .)5(هي عن المهاجرةمكالمة بعضهم بعضاً، مع علمهم بالن

                                                 
  . 603ص/10ج فتح الباري،: ابن حجر )1(
  .121سبق تخريجه ص )2(
لمالكي من كبار حفاظ الحديث، وإمـام  هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي ا )3(

عصره في الحديث والأثر، مؤرخ أديب بحاثه، حافظ المغرب، ولد بقرطبة، وتولى القضاء في الأشبونة، وشـنترين أيـام ملكهـا    

مثلـه،   التمهيد لصاحبنا أبو عمر لا أعلم أحداً في الكلام على فقه الحـديث : "المظفر، وله معرفة في علم النسب، قال عنه ابن حزم

  !.فكيف أحسن منه

الدرر في اختصار المغازي والسير، والعقل والعقلاء، والاستيعاب في تراجم الصحابة، وجـامع بيـان العلـم وفضـله،     : من كتبه

، وابـن  66ص/7ج الأعـلام، : الزركلي. والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف

  . 315ص/13، جمعجم المؤلفين: ، وكحالة240ص/8، جوفيات الأعيان: خلكان
  . 608ص/10، جفتح الباري: ابن حجر )4(
  . 609ص/10المصدر السابق نفسه، ج )5(
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الهجـر  : "فـي فتـاواه   -رحمـه االله –ننقل كلاماً لابن تيمية  :ولتوضيح معنى الهجر الشرعي

  : الشرعي نوعان

  .بمعنى العقوبة عليها: كالمنكرات، والثاني ،بمعنى الترك: أحدهما

يتـوب   وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتـى : الهجر على وجه التأديب: النوع الثاني: "ثم قال

 خلّفوا، حتى أنزل االله توبتهم، حينالثلاثة الذين : منها، كما هجر النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمون

  ".ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر

  : وأضاف قائلاً

 ـ: رف هذا، فالهجرة الشرعيةوإذا عُ" ون هي من الأعمال التي أمر االله بها ورسوله، فالطاعة لابدّ أن تك

فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجـراً  . خالصة الله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة الله صوابا

  . وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة الله. كان خارجاً عن هذا: غير مأمور به

لنبي صـلى  والهجر لأجل حظّ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء في الصحيحين عن ا

فلم يرخّص في هذا الهجر أكثـر  ...." لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: "االله عليه وسلم أنه قال

فهذا الهجر لحق الإنسان حرام، وإنما رخص في بعضه، كما رخص للـزوج أن يهجـر   .... من ثلاث

  .)1("امرأته في المضجع إذا نشزت، وكما رخص في هجر الثلاث

وحمل الأذرعي تبعاً لغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرهـا ردهـا   : "اججاء في مغني المحت

إذ  ،ولعـل هـذا مـرادهم   : لحظ نفسه، فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم؛ قال

  .)2("النشوز حينئذ عذر شرعي

عي، هذا في الهجران لغير عذر شر: وقال أصحابنا وغيرهم: "وجاء في كفاية الأخبار للحصني

، أو كان فيـه صـلاح لـدين    موم الحال لبدعة أو فسق، أو نحوهمابأن كان المهجور مذفإن كان عذر 

  .)3(..."الهاجر أو المهجور فلا يحرم

                                                 
  . 207-203ص/28ج الفتاوى،: ابن تيمية )1(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )2(
  . 48ص/2، جكفاية الأخيار: الحصني )3(
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محمول  وهذا" :تعليقاً على تحريم الهجر لأكثر من ثلاثة أيام: جاء في حاشية قرة عيون الأخبارو       

  .)1("خرة والعفة والتأديب فجائز بل مستحب من غير تقديرعلى الهجر لأجل الدنيا، وأما لأجل الآ

  :القول المختار

هو ما ذهب إليه بعض الشافعية ونجل ابن عابدين من الحنفية، وكذلك ابن تيمية، الذي أميل إليه 

صلى االله عليه -، لأكثر من ثلاثة أيام في الكلام، بدلالة هجره -الزوجة هجر ومنه– من جواز التأديب

للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأن النهي الوارد في الحديث الذي ساقه المعارضون لهذا  -وسلم

الرأي محمول على ما إذا كان الهجر لحظ النفس ولأمر شخصي بعيداً عن العذر الشرعي، كأن يكـون  

  .)2(بقصد الانتقام والإضرار بالزوجة لا لإصلاحها وتأديبها

واالله  .)3(فقط دون هجرها في المضجع كوسيلة للزجر والتأديـب كما يجوز للزوج هجر كلامها 

  .أعلم

إن هذه الزيادة على الثلاثة أيام ليست مفتوحة بلا نهاية، بـل ينبغـي أن   : لكنني أستدرك فأقول

تقدر بما يغلب على ظن الزوج أنها كافية لرد الزوجة إلى صوابها، فإن لم تُجْدِ نفعاً انتقل إلى الوسـيلة  

  .وهي الضرب غير المبرحالثالثة 

  المطلب الثالث

  الضرب غير المبرّح

وهذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل علاج نشوز الزوجة، التي أباحها الشرع للزوج، والدرجـة  

الثالثة من درجات التأديب، التي لا يصار إليها إلا بعد فشل الوسائل الأخرى من موعظة حسنة، وهجر 

  "!آخر الدواء الكي: "مثل القائلفي المضجع، فتكون من باب ال

  :لآتيةوفيما يلي دراسة لهذه الوسيلة في الفروع ا

  
                                                 

  . 143ص/1ج ،)قرة عيون الأخبار(تكملة حاشية رد المحتار : ابن عابدين )1(
  . 264، صالموسوعة الفقهية الميسرة: أيدّ هذا الرأي الحفناوي )2(
  . 598ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )3(
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  الضرب شروط: الفرع الأول

مع أن الشرع الحنيف رخص للزوج استخدام الضرب كوسيلة من وسائل التأديب لزوجتـه، إلاّ  

بغـي للـزوج أن   أنه لم يترك الأمر هكذا دون ضوابط أو شروط، وبالتالي حدد شروطاً للضرب لا ين

  . يتجاوزها وإلا أصبح متعدياً وظالماً

  :يومن أهمها ما يأت

  : لأن المقصود ضرب التأديب والإصلاح: أن لا يكون الضرب مبرّحاً) 1(

ادح الذي يخشى تلف النفس منـه أو تلـف   يد، وما يعظم ألمه عرفاً، وهو الفهو الشد: والضرب المبرّح

  . هعضو أو تشويه

  .غير المؤثر، الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة: هو: وغير المبرّح

فـاهجروهن فـي المضـاجع    : "يقصد قولـه تعـالى  – والضرب في هذه الآية: "القرطبي قال

هو ضرب الأدب غير المبرّح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشـين جارحـة كـاللكزة     -"واضربوهن

ما الضرب غيـر  : قلت لابن عباس: عطاء قال: "وأضاف ".ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير

  .)1("السواك ونحوه: المبرّح؟ قال

 ـ  هو أن لا يكسر في: وقال الفقهاء: ".... وجاء في تفسير ابن كثير ا ها عضـواً، ولا يـؤثر فيه

  . )2("شيئاً

 ـ : علماءوقال بعض ال: "وفي تفسير اللباب وف، أو بيـده، ولا  يكون الضرب بمنديل غيـر ملف

  .)3("ولا بالعصا، وبالجملة التخفيف مطلوب في هذا الباب يضربها بالسياط

والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عـن النشـوز   : "وجاء في النكت والعيون

  .)4("غير مبرّح ولا منهك

                                                 
  . 113ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(
  . 654ص/1، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )2(
  .364ص/6، جاللباب: دلابن عا )3(
  .483ص/1، جالنكت والعيون: الماوردي )4(
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  : من نصوص الفقهاء في هذا الشرط

رباً غير مبرّح، ولا فإن تركت النشوز وإلا ضربها عند ذلك ض: ")1("قال صاحب بدائع الصنائع

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِـي الْمَضَـاجِعِ    وَاللا: "والأصل فيه قوله عزوجل. شائن

  .)2("وَاضْرِبُوهُنَّ

قوله خفيفاً أي غير مبرّح، وهو الذي لا يكسر عظمـاً، ولا يهشـم   ": جاء في حاشية العدويو

  .)3("لحماً، ولا يشين جارحة

ضربها ضرباً غير مبرّح، وهو الذي لا يكسـر عظمـاً، ولا يشـين    : "وفي شرح منح الجليل

  .)4("جارحة شيئاً، كالكسر، ومثل غير المبرح اللكزة والصفع

مبرح، وهو كما هو واضح ما يعظـم  ولا يجوز ضربٌ مدمٍ أو : "يقول صاحب نهاية المحتاجو

  .)5("ح وغيرهرّوإن لم تنزجر إلا به حرم المب مه عرفاً،لأ

قـال  . أن يقتل، أو يزمن، أو يدمي، أو يشـين : ويتوقّى الضرب أربعة أشياء: "وقال الماوردي

: القاتل، والمـدميّ : فالمبرح. ولا يضربها ضرباً مبرحاً، ولا مدمياً، ولا مزمناً، ويتقي الوجه: الشافعي

  .)6("يقبح صورتهاتعطيل إحدى أعضائها، وضرب الوجه يشينها و: إنهار الدم، والمزمن

وقيل بدرّة، أو .... بدنهاضرباً غير مبرّح، أي غير شديد يفرقه على : "اء الألبابوجاء في غذ

  .)7("خرق منديل ملفوف لا بسوط ولا خشبب

                                                 
  .613ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
  ).  34(النساء،  )2(
  . 41ص/1، جحاشية العدوي: العدوي )3(
  . 176ص/2، جمنح الجليل: الحطاب )4(
  . 390ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )5(
  . 449ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذبالمطيعي، : ، وانظر599ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )6(
  . 315ص/2، جغذاء الألباب: السفاريني )7(
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: غير شديد، لقولـه تعـالى  : ن أصرّت، فله أن يضربها ضرباً غير مبرح، أيفإ: "وفي المبدع

ضرباً : "سألت أحمد بن يحيى عن قوله: ر الصحيح، قال الخلال، ولا يبرّح بالضرب للخب"واضربوهن"

  .)1("غير شديد: قال" غير مبرّح

إنمـا أبـاح   ... وضربها بما لم يؤلم، ولا يجرح، ولا يكسر، ولا يعفّـن : "قال الإمام ابن حزم

  .)2(الضرب ولم يبح الجراح، ولا كسر العظام ولا تعفين اللحم

اء النص عليه في السنة النبوية الشريفة حيث روى الترمذي كر جوهذا الشرط والوصف الذي ذُ

لـيس   عندكم ،عوان نساء خيراً، فإنما هن استوصوا بالألا و: "في سننه قول النبي صلى االله عليه وسلم

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فـإن فعلـن فـاهجروهن فـي المضـاجع،      . تملكون منهن شيئاً غير ذلك

  .)3("فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاًواضربوهن ضرباً غير مبرح، 

  :أن لا يضرب الوجه ولا يقبحّ) 2(

: قلت: والدليل على هذا الشرط هو الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية القشيري رضي االله عنه قال

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضـرب  : "يا رسول، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال

  .)4("ولا تقبحّ، ولا تهجر إلا في البيت الوجه،

أي فليتجنب ضرب الوجه، فإنه أشرف أعضاء الإنسان، ومعدن جماله، : "قال في عون المعبود

  . ومنبع حواسه فلا بد أن يحترز عن ضربه وتجريحه وتقبيحه

ولأن فيه أعضـاء نفيسـة، وفيـه     شريف هذه الصورة عن الشين سريعاً،فيه ت: قال المنذري

اسن وأكثر الإدراكات، وقد يبطلها بفعله، والشين فيه أشدّ منه في غيرها، سيما الأسـنان والبـادي   المح

  .)5(منه، وهو الصورة التي خلقها االله وكرم بها بني آدم

                                                 
  .  744ص/9، جالمغني: ، ومثله لابن قدامة215ص/7، جالمبدع: ابن مفلح )1(
  . 41ص/10، جالمحلّى :ابن حزم )2(
  .106سبق تخريجه، ص )3(
  .15سبق تخريجه، ص )4(
بـنفس المعنـى،    شرح مسـلم في ضرب الوجه في الحد، وجاء كلام النووي في : ، باب200ص/12، جالمعبود عون: الآبادي )5(

  . 365ص/16ج
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  .)1(فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب: قال الشوكاني

االله  ها، ولا قبّحـكِّ تما قولاً قبيحاً ولا تشلا تقل له: ، أي"ولا تقبحّ: "قوله: قال في عون المعبود

وفي . لأن لهذا التصرف أثراً عميقاً وسيّئاً على نفسية الزوجة، ربما يفوق أثر الضرب نفسه؛ )2("ونحوه

  . وخلقه وصوره في أحسن صورة ،ذلك إهانة للمرأة، واحتقار لها، وهذا لا يجوز مع إنسان كرمه االله

  :من نصوص الفقهاء

وفـي كفايـة   . )3("ولا على الوجه والمهالك أي يجـب ذلـك  :  مبرّحاً، أيولا: "هاية المحتاججاء في ن

  .)4("ولا على الوجه ،كاًولا مهل: "الأخيار

  .)5("ويتجنب الوجه والبطن، والمواضع المخوفة والمستحسنة: "ويقول في غذاء الألباب

لمواضع المخوفة، خوف القتل، ويجتنب ويجتنب الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن وا: "وفي كشاف القناع

  .)6("المواضع المستحسنة لئلا يشوهها

  : أن لا يكون الضرب مخوفاً على المقاتل) 3(

أو أن يوالي الضرب في مكان واحد، وهذا النوع من الضرب لا يقل خطورة عـن  : كالفؤاد والخاصرة

ثم إن اسـتمرار  . خاف منها الهلاكالضرب المبرّح، فهو ضرب على المناطق الخطرة القاتلة، والتي يُ

  .الضرب في مكان واحد غالباً ما يؤدي إلى التلف وإنْهار الدم

ويتوقّى الوجه؛ لأنه موضـع  : "-نقلاً عن الشافعي–ما نصه  لمطيعيالمجموع لتكملة جاء في 

  .)7("المحاسن، ويتوقّى المواضع المخوفة

                                                 
  . 251ص/6، جنيل الأوطار: الشوكاني )1(
  . 181، 180ص/6، جعون المعبود: الآبادي )2(
  . 587ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )3(
  . 64ص/2، جكفاية الاخيار: الحصني )4(
  . 315ص/2، جغذاء الألباب: لسفارينيا )5(
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )6(
  . 449ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي )7(
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الضرب، وتوقّى ضرب الوجه، وتوقّى المواضـع  وإذا كان كذلك توقى شدة : "وجاء في الحاوي الكبير

  .)1("القاتلة من البدن كالفؤاد والخاصرة، وتوقّى أن يوالي الضرب موضعاً فينهر الدم

بأن يضربها ضرباً غير مخوف، لأن الضـرب الـذي لا   : المناسب أن يقول: "وجاء في حاشية العدوي

  .)2("ثديينعلى القلب أو على الولا يشين جارحة قد يكون مخوفاً، كاللكمة  ،يكسر عظماً

فإن انتهت وإلا ضربها ضرباً غير مخوف، فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز : "وقال ابن جزّي

  .)3("إلا بضرب مخوف تركها

  .)4("التأديب لا الإتلافوالمواضع المخوفة؛ لأن المقصود  وعليه أن يتجنب الوجه: "وقال ابن قدامة

  : الزوج أن الضرب مفيد في زجر الزوجةأن يغلب على ظنّ ) 3(

لأن الضرب وسيلة لإصلاحها، وزجرها عن نشوزها وعصيانها، وليس هدفاً في ذاتـه، فمتـى فقـد    

كان كذلك أصـبح   ىومت. فاعليته في العلاج أصبح استخدامه عبثاً بلا مبرر، إلاّ بقصد التشفيّ والايذاء

  . حراماً

  .)5("ضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدتهوأما ال: ".... الكبير جاء في الشرح

  . )6("أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم؛ لأنه عقوبة مستغنى عنها: "وجاء في نهاية المحتاج

إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها، : تنبيه: "وفي مغني المحتاج جاء ما نصه

  .)7("كما صرح به الإمام وغيره

                                                 
  . 599ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )1(
  . 41ص/1، جحاشية العدوي: العدوي )2(
  . 222، صقوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي )3(
  . 744ص/9، جغنيالم :ابن قدامة )4(
  . 391ص/6، جالشرح الكبير: الدردير )5(
  . 391ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )6(
  . 427ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )7(
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أنهم لم يشترطوا هذا الشرط فيما يتعلق بالوسـيلتين السـابقتين،   : على أقوال الفقهاءوالملحوظ 

ضرر أو أذى مادي يلحق  لا يترتب عليهما: لذات، بمعنى أنهوهما الوعظ والهجر؛ لعدم تأثيرهما في ا

  . بالزوجة مثل الضرب

  أن يرفع الضرب عن الزوجة إذا عادت عن النشوز وأطاعت زوجها) 4(

ل المراد منه فيجـب  ة زوجها، ومتى حصرد الزوجة إلى طاعلوهو لا غاية وهدف،  ،وسيلةفالضرب 

  .)1("فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً: "أن يتوقف، وإلا أصبح عدواناً وظلماً؛ وذلك لقوله سبحانه

لا تتجنوا عليهن بقول أو فعل، وهذا  أي" فلا تبغوا عليهن سبيلاً"النشوز  )2(أي إن تركوا: "قال القرطبي

  .)3("والتمكين من أدبهنِّ ،نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن

بعد وعظ المرأة وهجرها في المضجع، وضربها ضرباً غير مبرح، فإن : أي: "طبريوجاء في تفسير ال

لـى إيقـاع الأذى   أطاعت زوجها، وقامت بالواجب عليها في حقه، فلا يجوز له أن يطلب طريقاً آخر إ

ومالها بالعلل والحجج، كأن يقول  نهايحلّ له من بدلا والمكروه بها، ولا يجوز أن يلتمس سبيلاً إلى ما 

  .)4("إنكِ لست تحبيني، وإنك لي مبغضة، فيضربها أو يؤذيها عند ذلك: لها، وهي مطيعة له

  في عدد الضربات المباح في التأديب: الفرع الثاني

ى شروط الضرب السابقة، واتفقوا كذلك على أنه ليس لأقل التعزير حدٌ معين؛ لأنه لـو  اتفق الفقهاء عل

وفقاً لحال الشخص وعظم الجريمة، فيجوز ويقدر تقدّر لكان حدّاً، ولأنه لم يرد في الشرع تقدير لأقله، 

  .)5(جعل التعزير بالجلد بثلاث جلدات أو جلدة واحدة -مثلاً–

الزيـادة   في التعزير أو التأديب دون العشر، لكنهم اختلفوا فـي  -ضاًأي–ولا خلاف بين الفقهاء   

  : عشر ضربات على ثلاثة أقوالعلى 

                                                 
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
  .تركنْ للتأنيث: الصواب أن يقول )2(
  . 113ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
  . 590، 589ص/2، ججامع البيان: الطبري )4(
  .414ص/4، جفتح القدير: ابن الهمام. 344ص/12، جمجموع الفتاوى: ، ابن تيمية468ص/12، جلمغنيا: ابن قدامة )5(
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  )ضربات(لا يزاد على عشر جلدات : القول الأولّ

ابـن   سـحاق وأحمد بن حنبل في المشهور عنـه، وإ  )1(الليث بن سعد: والقائلون بهذا القول هم

  .)3(من المالكية، والظاهرية )2(، وبعض الشافعية، وأشهبراهويه

  :حجة أصحاب هذا القول

سمعت رسول االله صلى االله عليه : بحديث أبي بردة رضي االله عنه قال القولاحتجّ القائلون بهذا 

  .)4("جلدُ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود االلهلا يَ: "وسلم يقول

الحد ما ورد فيه من الشارع عـدد مـن   ظاهره أن المراد ب: وعلق ابن حجر على الحديث فقال

  .)5("الجلد أو الضرب مخصوص، أو عقوبة مخصوصة

فاستدلوا بظاهر هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز الزيادة على العشرة أسواط فـي غيـر   

  . الحدود، أما ما دون العشرة فجائز باتفاق أهل العلم

                                                 
كان كبير الديار : "هو الليث بن سعد الفهمي بالولاء، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، حديثاً وفقهاً، قال ابن تغري بردي )1(

صري، ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته، أصله من خراسان، ومولده في الم

  . قلقشندة، ووفاته في القاهرة، وكان من الكرماء الأجواد، ثقة حجة بلا نزاع

كـان قـد اشـتغل    : وقال عنه ابن سعد. انيفالليث أفقه من مالك، إلاّ أن أصحابه لم يقوموا به، وله تص: قال عنه الإمام الشافعي

  ". بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه

 ـ1404. 1بيـروت، ط -، دار الفكـر 412ص/8، جتهذيب التهذيبابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، : انظر ترجمته في -هـ

علي محمـد البجـاوي، دار   : ، تحقيق423ص/3، جميزان الاعتدال في نقد الرجـال محمد بن أحمد بن عثمان، : والذهبي. م1984

  . 248ص/5، جالأعلام: والزركلي. 438ص/1، جوفيات الأعيان: وابن خلّكان. بيروت-المعرفة
  . فقيه الديار المصري في عصره، كان صاحب مالك: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو )2(

  . اسمه مسكين، وأشهب لقب له، مات بمصر: قه من أشهب لولا طيش فيه، قيلما أخرجت مصر أف: قال الشافعي

  . هـ204كان فقيهاً حسن الرأي والنظر، وقد فضله ابن عبد الحكيم علي ابن القاسم في الرأي، توفي سنة : قال عنه ابن عبر البر

، وفيـات الأعيـان  : وابن خلّكان. 333ص/1، جالأعلام :والزركلي. 314ص/10، جتهذيب التهذيبابن حجر، : انظر ترجمته في

  . 238ص/1ج
 ـ1415. لبنـان -بيـروت . ، دار الفكـر 488ص/8، جروضة الطالبين وعدة المفتينيحيى بن شرف، : النووي )3( . م1995-هـ

: وابـن حجـر  . 220ص/10الإنصاف، ج: ، المرداوي467ص/12ج ،لمغنيا: ، ابن قدامة525ص/5ج مغني المحتاج،: الشربيني

اتحـاف  : ، والمباركفوري37ص/4، جسبل السلام: ، والصنعاني221ص/11، جشرح مسلم: ، والنووي218ص/2ج ،فتح الباري

  . 424ص/12، جالمحلى: ابن حزم. 388ص ،الكرام
قدر أسواط  التعزيـر، رقـم   : واللفظ أنه، كتاب الحدود، باب: ومسلم، )6848(كم التعزير؟ رقم : كتاب الحدود، باب: البخاري )4(

فـي التعزيـر، رقـم    : ، كتاب الحدود، بابوأبو داود) 1463(ما جاء في التعزير، رقم : ، كتاب الحدود، بابوالترمذي، )1708(

)4491 .(  
  . 217ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )5(
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لا : "فأقل؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم ويكون الضرب عشرة أسواط : ")1(جاء في كشاف القناع  

  .)2("يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله

تأديباً لها، وردعاً عن ظلمها وفسادها، ولكن ذلك عشـرة أسـواط فأقـل،    : "وفي غذاء الألباب

  .)3("ضرباً غبر مبرّح

  .)4("لموضعولا يزداد في التعزير على عشر جلدات، في غير هذا ا: "وفي الإنصاف

أن جميع المعاصـي سـواء، ولا يـزداد    : والوجه الثاني: ")5(قال النووي في روضة الطالبينو

لا يَجلدُ أحدٌ فـوق  : "على عشر جلدات للحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال رتعزي

  ".عشرة أسواط إلا في حد

لا يُجلَدُ فوق : "ى عشرة أسواط لحديثلا يزاد في تعزيرها عل: وقيل: "وجاء في مغني المحتاج

إنه على أصل الشافعي : لقيني، وقالالأذرعي والبُ هواختار" عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود االله تعالى

  .)6("لو بلغ الشافعي لقال به: في اتباع الخبر، وقال صاحب التقريب

ت إلا في حدّ فوق عشر جلداكان النبي صلى االله عليه وسلم لا يجلد : "قال ابن حزم في المحلى

  .من حدود االله تعالى

قالوا فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات، ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظماً، ويجـرح  

  . جلداً، أو يعفن لحماً؛ لأن كل هذا هو غير الجَلْد، ولم يبح له إلا الجلد وحده

ولا  ، ولا ضعيفة،حة غير مريضةمرأة صحيري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لاوبيقين يد

  :خلال ذلك أو بعده منية لا تجرح، ولا تكسر، وأنه لا يموت منها أحد فإن وافقت: صغيرة

                                                 
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  .سبق تخريجه قريباً )2(
  . 315ص/2، جغذاء الألباب: السفاريني )3(
  ".من وطئ أمة امرأته بعد أن أحلّتها له فعليه جلد مائة: "، وهو يشير إلى مسألة220ص/10، جالإنصاف: ويالمردا )4(
  . 488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )5(
  . 525ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )6(
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  . )1(لأننا على يقين من أنها لم تمت من فعله أصلاًد؛ دية في ذلك، ولا قَوَ أجلها ماتت، ولافب

 ، فـالقوَد عفن، أو جرح أو كسرف أو يجرح، أو يعفّنفي العدد أو ضرب بما يكسر،  وإن تعدَّى

  .)2("في كل ذلك في العمد، في النفس فما دونها

  : الزيادة على العشرجواز : القول الثاني

أصحاب هذا القول على جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، وهذا قول كثير من أصحاب اتفق 

ر مـن الصـحابة والتـابعين ومـن     والجمهو ،)3(، وبه قال مالك وأصحابهأبي حنيفة والشافعي وأحمد

  .)4(بعدهم

  : لقولأدلة القائلين بهذا ا

  .)5("من بلغ حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين: "مرفوعاً ما روي. 1

منسوخ، بعمل الصحابة رضي االله عـنهم  بأنه ..." لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط"قالوا بأن حديث . 2

  .)6(جاوزوا عشرة أسواطحيث 

  :ة أدلة هذا القول بما يليويمكن مناقش

علـى معارضـة    ، فهو حديث ضعيف، لا يقـوى ...."حد من بلغ حداً في غير"بالنسبة للحديث  :أولاً

  .)7(..."أحد فوق عشرة أسواط جلدُلا يَ: "الحديث الصحيح

                                                 
ه، ولذلك أرى أن ينظر في كـل حالـة   في هذا الرأي نظر؛ لأنه ما دام أفضى الضرب إلى الوفاة دل على أنه لم يكن مأذوناً في )1(

وملابساتها، ويتم التحقق عبر القضاء والبحث الجنائي، فربما كان قتلاً بالتسبب، كأن ماتت بسكتة قلبية خوفاً من زوجها وتهديـده،  

  !.فيكون عليه مسؤولية يحددها القضاء حسب نتائج التحقيق، فالمسألة خطيرة ترتب عليها موت إنسان دون وجه حق
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )2(
  . 108ص/28، جالفتاوى :ابن تيمية )3(
  .221ص/11، جشرح صحيح مسلم: النووي )4(
المحفـوظ هـذا   : ، وقال338ص/8ج. ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين: ، كتاب الأشربة، بابالسنن الكبرى: البيهقي )5(

  . الحديث مرسل
  . 226ص/11، جشرح صحيح مسلم: النووي )6(
  .142سبق تخريجه، ص )7(
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، "إذا صح الحديث فهو مـذهبي : "لأنه قال ؛لو بلغ الخبر الشافعي لقال به: قال صاحب التقريب معتذراً"

العقوبة بقدر الذنب، ولو بلغه ما عدل  فرأىلم يبلغ مالكاً هذا الحديث، : ومثله قال الداودي معتذراً لمالك

  .)1("عنه

  :ى نسخ الحديث الصحيح بعمل الصحابة يرد عليه من عدة وجوهدعو :ثانياً

، فكيف يدّعى نسخ لا اتفاق على عمل في ذلك فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة، أنْ: قال الحافظ" .1

  )2(الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟

ما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، ولـيس لمـن   ب والحق العمل: "ب الشوكاني قائلاًثم عق

  .)3("خالفه متمسك يصلح للمعارضة

نسـوخ بعمـل الصـحابة    والجمهور على أنه م: "وجاء في حاشية سنن ابن ماجة للإمام البوصيري .2

  ". بخلافه، أو بخصوص بوقته صلى االله عليه وسلم وكلاهما دعوى بلا برهان

  .)4("نْ عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليهولعل م"

ولا يخفـى أن فعـل   : "نه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، يقول الإمام الصنعانيإ .3

  .)5("صحابة ليس بدليل، ولا يقاوم النص الصحيح، وأن ما نقل عن عمر لا يتم لهم دليلاًبعض ال

  :وردوداعتراضات 

عشر ضربات، وأجابوا عن الحديث الذي قال به المانعون رض القائلون بجواز الزيادة على اعت

  :بما يلي -إضافة لما تقدم من دعوى النسخ بعمل الصحابة-للزيادة فوق عشر 

  . حق االله تعالى: لمراد بالحدّ المذكور في الحديث هوإن ا .1

                                                 
  .38ص/4، جسبل السلام: الصنعاني )1(
  .179ص/7، جنيل الأوطار: الشوكاني )2(
  . 179ص/7المصدر السابق نفسه، ج )3(
قال نحواً مـن  و. 249ص/3، جشرح سنن ابن ماجة، مطبوع مع سنن ابن ماجةمحمد بن عبد الهادي التنوي الكبير، : السندي )4(

  . 38ص/4، جسبل السلام :الصنعاني: دهذا الر
  . 38ص/4، جسبل السلام: الصنعاني )5(



 
 

147

لا يُجلد فوق : "والحديث الذي في الصحيحين، عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قال: "يقول ابن تيمية

ما حُـرّم  : ، قد فسّره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود االله"عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود االله

ن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخـر الحـلال   لحق االله؛ فإ

 تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَـلاَ  : "، ويقال في الثاني)1("تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ: "فيقال في الأول ،وأول الحرام

  .)2("تَقْرَبُوهَا

  .)3("فهو عرف حادثوأما تسمية العقوبة المقدرة حدّاً، 

–الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا : وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال"

  .)4("الحقوق التي هي أوامر االله ونواهيه

وتعقّبه ابن دقيق ": ونسب ابن حجر إلى ابن دقيق العيد بأن هذا التأويل خروج عن الظاهر فقال

ويرد عليه أنا إذا أجزنا فـي كـل   : ر، ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه، قالالعيد أنه خروج عن الظاه

حق من حقوق االله أن يزاد عليه العشر لم يبق شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي يجـوز  

بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقـى لخصـوص   فيها الزيادة هو ما ليس 

  .)5("الزيادة معنىً

قد ظهر أن الشارع يطلـق الحـدود علـى    : ".... ورد الشوكاني على اعتراض ابن تيمية فقال

إن أخف الحدود ثمانون، كما تقدم فـي  : العقوبات المخصوصة، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف

  .)6("كتاب حد شارب الخمر

يخالف الحدود، وحديث البـاب  معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير  .2

  . يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد

                                                 
  . من سورة البقرة) 229(جزء من الآية  )1(
  . من سورة البقرة) 187(جزء من الآية  )2(
  . 348ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )3(
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )4(
  .218ص/12، جالمصدر السابق نفسه )5(
  ). 17ص/7، جنيل الأوطار: الشوكاني )6(
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  .)1(بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفا: ويرد على هذا الاعتراض

  : الوجه الأول: حد الزيادة على أوجه منها يوأصحاب القول الثاني اختلفوا ف

  .)2(و حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية ثانيةأب: وبهذا قال: أن لا يبلغ أدنى حدّ مشروع مطلقاً

  : مذهب الحنفية: أولاً

إلى أن الضـرب حتـى   : رضي االله عنه عمرعن ورواية ومحمد بن الحسن،  ،ذهب أبو حنيفة

  .)3(تسع وثلاثين سوطاً، ولا يبلغ به الأربعين

ن فـي روايـة   وذهب أبو يوسف إلى أنه يبلغ بالضرب الثمانين، ووافقه في هذا محمد بن الحس

قـول   -أيضـاً نقص منها سوط، وهـذا  يُ: ، وقال في رواية)4(عنه، وقال يُضرب خمسةً وسبعين سوطاً

  .)5(زفر

ولكنهم اختلفوا في نهم في أنه لا يبلغ التعزير الحد، لا خلاف بيأن الحنفية  -مما تقدم–ويلاحظ 

  هل هو حد العبيد أم حد الأحرار؟ : أدنى الحدود التي ينقص عنها

  .)6(الرأي الراجح عند الحنفية والذي عليه متون المذهب هو رأي الإمام أبي حنيفةو

  : مذهب الشافعية

ذهب جمهور الشافعية إلى جواز الزيادة عن أدنى حدود المعزر، فلا يزاد تعزير حر على تسع 

  . )7(وثلاثين جلدة، ولا العبد على تسع عشرة

                                                 
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )1(
، تحفـة الفقهـاء  علاء الدين، : والسمرقندي. 414ص/4فتح القدير، ج: ، وابن الهمام80079ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(

زكريا بـن  : والأنصاري. 207ص/6ج، الأم: م، الشافعي1993-هـ1414. 2ط. لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت. 148ص/3ج

 ـ1418. 1ط. لبنـان -، دار الكتب العلمية، بيروت289ص/2، جفتح الوهاب شرح منهج الطلابمحمد بن أحمد بن زكريا،  -هـ

  . 467ص/2، جالمغني :وابن قدامة. 13/423، جالحاوي الكبير: م، الماوردي1998
  .148ص/3، جة الفقهاءتحف: والسمرقندي. 272ص/9ج بدائع الصنائع،: الكاساني )3(
  . 222ص/11، جشرح مسلموهي رواية عن مالك وهو ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ذكر ذلك النووي في  )4(
  . 80ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
. علميـة ، دار الكتـب ال 80ص/5، مطبوع مع البحر الرائق، جمنحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين، العلامة محمد أمين،  )6(

  . م1997-هـ1418. 1ط. لبنان-بيروت
  . 411ص/8، جأسنى المطالب: الأنصاري )7(
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حرّ عـن   ، وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وفيفإن جلد الإمام: ")1(جاء في مغني المحتاج

  .)2("من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين"لخبر  أربعين جلدة أدنى حدودها،

حـرّ ولا عبـد   نه يعتبر في الضرب أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزداد في إ: "وقال بعض الشافعية

  .)3("بحد الحر، فيبلغ بالحر والعبد تسعاً وثلاثينالاعتبار : وقول آخر حكاه البغوي. على تسع عشرة

  :مذهب الحنابلة

فقد جاء في . )4(لا يبلغ بالتعزير أدنى الحد، وهو الذي ذكره الخرقي: في الرواية الثانية عن الإمام أحمد

قـال  . لا يبلغ بـه أدنـى الحـدود   : فعلى هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي: "كتاب الإنصاف ما نصه

أدنى حـد  : روي عنه: فعلى قول الخرقي: وقال في الفروع.... كذا فهم عنه القاضي وغيره: الزركشي

وهـو  : قال الزركشـي . ونصره أبو الخطاب وجماعة، وجزم به في المحرر وغيره. وهو أشهر. عليه

  . قول أكثر الأصحاب

وهو العشـرون،  . أدنى حدهلا يبلغ بالحرّ أدنى حده، وهو الأربعون، أو الثمانون، ولا بالعبد : فعلى هذا

  .)5("أو الأربعون

  .آخر أن لا يبلغ بكل جناية الحد المشروع من جنسها وإن زاد عن حد جنس: الوجه الثاني

بـن  ا، وإلى مثله ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمـد  )6(وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد

  .)7(الحسن

  

                                                 
  .225ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
  .144سبق تخريجه، ص )2(
  . 222ص/11، جصحيح مسلم بشرح النووي: ، والنووي488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )3(
  . 468ص/2، جالمغني: ابن قدامة )4(
  . 223-222ص/10، جالإنصاف: داويالمر )5(
  . 462ص/2، جالمغني: ابن قدامة )6(
  . 179ص/7ج نيل الأوطار،: الشوكاني. 218ص/12ج ،فتح الباري: ابن حجر )7(
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  .)3(وأيد هذا الرأي ابن تيمية في هذه الجزئية )2(من الشافعية )1(يوقال به أبو عبد االله الزبير

  : توضيح هذا الرأي

مـن  : فمن أتى بمعصية لا حد فيها لكن لها جنس في الحدود ، عوقب بعقوبة لا تبلغ عقوبة الحد، فمثلاً

قبّل أو لمس دون الوطء عوقب بالجلد دون المائة، لأنه حد الزنا، ومن قذف أحداً من المسـلمين بغيـر   

جُلد عدداً دون حد القذف، ويلاحظ أن الجلد دون حد الزنا يزيد عن حد القذف، والسارق من غير الزنا، 

  .حرز لا يبلغ به حد القطع

  : واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها

يضرب تسعة وتسعين : "عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال. 1

  .)4("سوطاً

 )5(في الذي وطئ جارية امرأته بإذنها يجلد مائـة  -رضي االله عنه–ي عن النعمان بن بشير لما رو. 2

  . وهذا تعزير؛ لأنّه في حق المحصن وحده إنما هو الرجم

والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا  لجريمةإن العقوبة على قدر ا. 3

عظمهما، فلا يجوز أن يضرب من قبّل امرأة حراماً أكثر مـن  يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أ

  .)6(ه وفحشه، لا يجوز أن يزاد على حده، فما دونه أولىمِظَحد الزنا، لأن الزنا مع عِ

                                                 
ل هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد االله بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد االله أحد أئمة الشافعية، كان إمام أه )1(

بصـاحب  : البصرة في عصره ومدرّسها، حافظاً للمذهب، مع حظ من الأدب، وكان ثقة صحيح الرواية، وكان أعمـى، ويعـرف  

الإمارة، ورياضة المتعلم، والسكت، وكتـاب النيّـة، والهدايـة،    : الكافي، وهو مختَصر في الفقه، وله مصنفات كثيرة ومليحة منها

، الأعـلام  :الزركلـي : انظر ترجمته فـي . هـ317 خ الذهبي وفاته سنةأرّ. ب وجوه غريبةوكتاب الجامع في الفقه، وله في المذه

  .149ص/1، جمعجم المؤلفين: وكحالة, 313ص/2، جوفيات الأعيان: ، وابن خلّكان12ص/1ج
  . 425ص/13، جالحاوي الكبير: الماوردي )2(
  .108ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )3(
  . 56ص/8، ج)2398(رقم  إرواء الغليل للألباني، إسناده صحيح كما جاء في )2/ 71/ 11: (فهأخرجه ابن أبي شبة في مصن )4(
 كتـاب  فـي : الترمـذي و) 4458(، في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، رقمأبـو داود إسناده ضعيف، رواه  )5(

، كتـاب النكـاح  في : والنسائيفي إسناده اضطراب، : ال، وق)1451(باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، رقم  ،الحدود

، وقـال عنـه   )2551(، باب من وقع على جارية امرأتـه، رقـم   في كتاب الحدود: وابن ماجة، )3360(باب إحلال الفرج، رقم 

  . 224ص/3، جحاشية السندي على سنن ابن ماجة: انظر. هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه: الخطابي
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد  مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن تيمية، : أبو البركات: حواً من هذا المعنىذكر ن )6(

  . م1950-هـ1339، مطبعة المحمدية، 572ص/6، جابن حنبل
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  : من نصوص الفقهاء المتعلقة بهذا الرأي

وعاً من جنسها، يحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغُ بكل جناية حدّاً مشر: "جاء في المغني لابن قدامة

  .)1("ويجوز أن يزيد على حدٍّ غير جنسها

تعزير كل ذنب مستنبط من المشروع في جنسه، فـأعلاه فـيمن تعـرض    : "يأبو عبد االله الزبير وقال

لشرب الخمر تسعة وثلاثون؛ لأن حد الخمر أربعون، وأعلاه فيمن يعرّض بالزنا خمسة وسـبعون؛ لأن  

  .)2("حد القذف ثمانون

: ليس له مقدار محدود، ويمكن أن يزاد على الحد إذا رأى الإمام المصـلحة فـي ذلـك   : الثالقول الث

وأحد أقوال أبي يوسف، ومحمد بـن الحسـن، وهـو    : الإمام مالك وأصحابه: بهذا القول هم والقائلون

 اختيار أبي ثور، وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد الوجوه عندهم، والطحاوي من الحنفية، ووافقهم

  .)3(في ذلك ابن تيمية في الجرائم التي لا حد فيها

  :استدل القائلون بهذا الرأي بعدد من الأدلة، منهاو

: جاريـة امرأتـه، فقـال    أنه رفع إليه رجل غشي: ي االله عنهما روي عن النعمان بن بشير رض. 1 

مائة، وإن كانـت لـم    لأقضيّن فيها بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك"

  .)4("تحلها لك رجمتك

  . أنه أمر بضربه مائة سوط تعزيراً، مع أن أعلى حد الضرب في الزنا مائة: وجه الاستدلال

  .بأن الحديث ضعيف لا يحتجّ به: ليهويرد ع

                                                 
  . 203ص/10ج ،الإنصاف :، والمرداوي467ص/2، جالمغني :ابن قدامة )1(
  . 425ص/13ج الحاوي الكبير،: الماوردي )2(
، وابـن  221ص/11، جشرح مسلم: ، والنووي425ص/13، جالحاوي الكبير: ، والماوردي468ص/12، جالمغني: ابن قدامة )3(

  . 108ص/28، جلفتاوىا: ، وابن تيمية421ص/12، جالمحلى: ، وابن حزم218ص/12ج فتح الباري،: حجر
  .149سبق تخريجه، ص )4(
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عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المـال،   )1(ما روي أن معن بن زائدة. 2

فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائـة أخـرى،    -رضي االله عنه–منه مالاً، فبلغ ذلك عمر  فأخذ

  .)2(فكلم فيه من بعد، فضربه مائة ونفاه

  : خطأ تاريخياً كبيراً لسببين إن فيه: يمكن أن يرد على هذا الدليل بما يأتوي

أو  -رضي االله عنه–بن الخطاب  أن أحداً من المؤرخين لم يذكر أن معن بن زائدة عاصر عمر: الأول

  . التقى به

  : دليلائدة قد عاش في زمن عمر، بيستحيل أن يكون معن بن ز :والثاني

، وبحسب )3(فقد كان ذلك سنة ثلاث وعشرين للهجرة -رضي االله عنه–ما أرّخه المؤرخون لوفاة عمر 

دة وخمسـين هجريـة أو اثنتـين    المؤرخين وكتّاب التراجم فإن معن بن زائدة توفي إمّا سنة مائة وواح

  . وخمسين أو ثمان وخمسين على اختلاف الروايات

رضـي  –وفاة عمر بن الخطاب  مات بعد مائة وسبعٍ وعشرين سنة، منوعلى هذا الأساس فإن معناً قد 

  !!الذي تفترض هذه الرواية أنه عاصره -االله عنه

فكيـف  !! صور، وكان والياً له على الـيمن وما يذكره المؤرخون أنّ معناً عاصر الخليفة العباسي المن

  ؟-رضي االله عنه–أدرك معن عمر 

                                                 
مطر بن شريف بن الصُّلب الشيباني، أبو الوليد، من أشهر أجواد العـرب، وأحـد الشـجعان     هو معن بن زائدة بن عبد االله بن )1(

الفصحاء، أدرك العصرين الأموي والعباسي، كان المنصور قد أهدر دمه، ثم عفا عنه، وولاه اليمن، ثم ولي سجستان، وأقام فيهـا  

هم قوم من الخوارج، وقتلوه غيلة وهو يحتجم، فلحق بهم ابن أخيـه  مدة، وابتنى داراً، وكان فيها صناع يعملون له شغلاً، فأندسّ بين

وقد كان شجاعاً ممتدحاً مقصوداً، وله أشـعار جيـدة   . هـ158هـ وقيل 152يزيد بن مزيد فقتلهم، وكان ذلك في مدينة بُست سنة 

  : أكثرها في الشجاعة، قال فيه شاعره مروان بن حفصة يرثيه عند موته

  مكارمَ لن تبيد ولن تُنالا    بقىمضى لسبـيله معـن وأ

  من الإظلام ملبسةً جلالا    كأن الشمس يوم أصيب معن

، الأعـلام : والزركلـي . 97ص/7، جسير أعـلام النـبلاء  : ، والذهبي244ص/5، جوفيات الأعيانابن خلكان، : انظر ترجمته في

  . 273ص/7ج
  . 108ص/28، جالفتاوى: ، وابن تيمية468ص/12، جالمغني :ابن قدامة )2(
إبـراهيم  : ، ضبطها وكتـب هوامشـها  152ص/1، جصفة الصفوةجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، : ابن الجوزي )3(

  . م1998-هـ1409. 1ط. لبنان-رمضان سعيد اللحام، دار الكتب العلمية، بيروت
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قد شرب خمراً في رمضان، فجلده ثمانين، ثـم   )1(أتي بالنجاشي -رضي االله عنه–أن علياً  ما رُوي. 3

إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في : أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال

  .)2("رأتك على االلهرمضان، وج

  : وجه الدلالة

زاد عليها في اليوم الثاني عشـرين   -رضي االله عنه– اًن جلدة، ولكن عليإن حد شارب الخمر هو ثمانو

  . فدل أن للإمام أن يزيد على الحد ما شاء للمصلحة

 جلده الحد ثمانين كما هو؛ لشـربه  -رضي االله عنه-بأن علياً : ويمكن أن يرد على هذا الدليل

  .تعزيراً لانتهاكه حرمة شهر رمضان لا أنها زيادة على الحدالخمر، ثم ضربه عشرين 

ضرباً كثيراً لم يعدّه، ونفـاه   -لما رأى بدعته-اً غضرب صبي -رضي االله عنه–أن عمر : ما رُوي. 4

  .)3(إلى البصرة

  : ترجيحمناقشة و

كلاًّ منهما عقوبة غير مقدرة، وهي  إن هناك فرقاً بين التعزير والتأديب، وإن كانا يتفقان في أن

  . على جرائم، أو مخالفات دون الحدود عُتوقَّ

فوق عشر جلـدات   لا يجلد: "عنْون لحديث -ه االلهرحم–أن الإمام البخاري : والدليل على ذلك

  كم التعزير والأدب؟: باب )4("إلا في حدّ من حدود االله

  ه على التعزير، لأن التعزير يكون ديب، وعطفبالأدب في الترجمة التأ والمراد: "قال ابن حجر

                                                 
قيس بن عمر بن مالك من بني : هور، واسمههذا النجاشي رجل عاش زمن علي رضي االله عنه، وهو غير النجاشي ملك الحبشة المش )1(

الحارث بن كعب، من كهلان، شاعر هجّاء مخضرم، اشتهر في الجاهلية والإسلام، وأصله من نجران باليمن، انتقل إلى الحجاز، واسـتقر  

وهو مـن  . مضانعلى السكر في ر -رضي االله عنه-بقطع لسانه، وضربه علي  -رضي االله عنه-في الكوفة، وهجا أهلها، وهدده عمر 

  .207ص/5، جالأعلام الزركلي،: انظر. وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها! أشراف العرب، إلا أنه كان فاسقاً
  . 57ص/8ج) 2391(برقم  إرواء الغليل، وحسنه الألباني في 88ص/2، جمشكل الآثارأخرجه الطحاوي في  )2(
). 146(من هاب الفتيا وكره التنطع والتبـدّع، رقـم   : ، في المقدمة، بابذكر هذه القصة الدارمي في سننه عن سليمان بن يسار )3(

  .وبدعته أنه كان يسأل عن متشابه القرآن الكريم
  ). 6848(كم التعزير والأدب؟ رقم : باب ،كتاب الحدود: البخاري )4(
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  .)1("بسبب المعصية، والتأديب أعم منه، ومنه تأديب الولد، وتأديب المعلم

من الأصحاب من يخصّ لفظ التعزير بضـرب الإمـام أو نائبـه،    : "وجاء في روضة الطالبين

تأديبـاً لا تعزيـراً،    والمعلم الصبي، والأب ولـده  غير حد، ويسمّى ضرب الزوج زوجته، للتأديب في

  .)2("ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر

وأياً كان الاختلاف بين الاصطلاحين، فإنه لا بدّ من التمييز بين ما يقوم به الإمام أو القاضـي  

من تعزير، وما يقوم به المعلم تجاه الصبي، أو الزوج تجاه زوجته من التأديب، فـالنوع الأول يحقـق   

  .ة عامة، والنوع الثاني يحقق مصلحة خاصةمصلح

ن من أهم مبادئ الفقه وأصوله في حالة وجود نصـوص شـرعية   أ: غي التأكيد عليهبنالذي يو

اله، إلا إذا تعـذر ذلـك،   أمكن؛ لأن إعمال النص أولى من إهممتعارضة، أن نسعى إلى الجمع بينها ما 

أو قاعدة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك . ى غيرهفإننا نبحث عن مخرج آخر يقوم على تقديم الصحيح عل

  . مما هو معروف في أصول الفقه

أو النسـخ   ،وعلى هذا الأساس يجب عدم التسرع في دعوى التصحيح والتضعيف للنصـوص 

  . !لبعضها البعض لمجرد الانتصار للرأي أو المذهب بغير دليل أو برهان

فكرة دعوى النسخ ويلجأ إلى قاعدة الجمـع   وي يرفضولهذا نجد أحد علماء الشافعية وهو القونَ

  .)3("وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق: "بين النصين فيقول

مرفوضة، ولا دليل لمن زعم أن حديث منع الجلـد فـوق    -هكذا بلا دليل–إذن دعوى النسخ 

  . عشرة أسواط منسوخ بعمل الصحابة بخلافه

! فإن من قال إنّ من فعل خلاف الحديث من الصحابة ربما لم يبلغهم هذا الحديث: بلوفي المقا

  ! هو الآخر يدعي دعوى محتملة، لكن بغير دليل

                                                 
  . 216ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )1(
  . 488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )2(
  . 525ص/5، جمغني المحتاج: ينيالشرب )3(
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فـي   -صلى االله عليـه وسـلم  –إذ لا يعقل أن يفعل كبار الصحابة فعلاً يخالف سنة رسول االله 

بسند صحيح أو حسـن، ثـم لا   وبعضها  -رضي االله عنهم–حوادث رويت عن أبي بكر وعمر وعلي 

لولا أن يكون الصـحابة قـد    ،ينكر عليهم أحدٌ فعلهم هذا، مع أنها حوادث اشتهرت في زمن الصحابة

  . فهموا من الحديث الصحيح أنه غير مطلق في المنع، أو أن له محملاً آخر غير ظاهره

منهم وليس كذلك،  إما أن يكون إجماعاً -حتى وإن ثبت–على أية حال، ما أقدم عليه الصحابة 

  . أو رأي أغلبهم، أو فئة منهم، وكل ذلك لا يقوى على نسخ السنة

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن الجمع بين النصوص التي بدا أنها متعارضة، من خلال حمل مـا  

  : ورد فيها من أحكام على مواضعه، أو تأويلها بما يحتمله النص، كما يلي

  لضرب فوق عشرة أسواط على ضرب التأديبحمل ما ورد من منع ا: أولاً

وقد قال بهذا الرأي عدد من العلماء، جمعاً بين النصوص، وتفريقاً بين ضرب الأدب وضرب التعزير، 

  . من الحنابلة، والحطاب من المالكية )1(ابن تيمية، وابن القيم، وأبو البركات: منهم

كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيـد  إن من ضرب لحق نفسه، : ومراد الحديث: "قال ابن تيمية

  .)2("على عشر جلدات

 تتعلّق بمعصية، كتأديب فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا: "قوله ابن القيم ونسب ابن حجر إلى

  .)3("ه الصغيرالأب ولد

                                                 
مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرّاني، وهو جد الإمام ابن تيميّة، فقيه حنبلـي  : أبو البركات )1(

ديث، كان هـ، تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين، وكان إماماً بارعاً في الفقه والح590محدث ومفسر، ولد بحران سنة 

وكانت له اليد الطولى في التفسير ومعرفـة  . فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، وحدث بالحجاز والعراق والشام، ثم بلده حرّان

تفسير القرآن العظيم، والمنتقـى فـي أحاديـث الأحكـام،     : تامة بالأصول، واطلاع على مذاهب الناس وله ذكاء مفرط، من كتبه

 ـ642توفي يوم عيد الفطر بحرّان سنة . له كتاب في أصول الفقه، وصنّف أرجوزة في القراءاتوالمحرر في الفقه، و : انظـر . هـ

  . 6ص/4، جالأعلام: والزركلي. 227ص/5، جمعجم المؤلفين: وما بعدها، وكحالة 291ص/23الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
  . 348ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )2(
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )3(
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في ضرب : قيلفأين يكون العشر فما دونها، إذا كان المراد بالحد الجناية؟ : فإن قيل: "وجاء في المحرر

فهذا أحسـن مـا   . الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط

  .)1("خرج عليه الحديث

القول انتقل للضرب، والضرب بالسوط من واحد إلـى ثلاثـة،    نفعيفإن لم : "وجاء في مواهب الجليل

  .)2("د إلى عشرضرب إيلام فقط، دون تأثر في العضو، فإن لم يضر زا

  : التعزير فيما دون الحد: ثانياً

  . وهذا يكون في الجرائم والمعاصي التي ورد في جنسها حدٌّ فلا يزاد عليه

وسـنة   سلّم،وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول االله صلى االله عليه و: "قال عنه ابن تيمية

  .)3("خلفائه الراشدين

  . ن غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القذفلا يبلغ بالسارق م: فمثلاً

  : التعزير بما زاد عن الحد: ثالثاً

وهذا يكون في الجرائم والمعاصي التي لم يرد في جنسها حدّ مقدّر، وهذا أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن 

  .)4(تيمية

المسـلم أو  جتهـاد الحـاكم   ه ينبغي أن يكون موكولاً لازير فيما دون الحد، أو بما زاد عليوالتع: قلت

مصلحة للأمة والدين، خاصة وأن جرائم التعزير متفاوتة ومختلفـة فـي مـدى    القاضي بما يرى فيه 

فمـن عادتـه    :تختلف بـاختلاف الأشـخاص   وكما هو معلوم فإنهاخطورتها وتأثيرها على المجتمع، 

وبـدرت منـه مخالفـة،    ليس كمن هو معروف بالاستقامة  ،)صاحب سوابق(رام، أو بلغة العصر الإج

  . وغير ذلك من الضوابط المعروفة في عقاب التعزير، والتي يجب مراعاتها عند تطبيق العقوبة

                                                 
  .576ص/6، جالمحرر في الفقه: أبو البركات )1(
  .414ص/1، جمواهب الجليل: الحطاب )2(
  .108ص/28، جالفتاوى :ابن تيمية )3(
  .108ص/28المرجع السابق نفسه، ج )4(
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  والإباحةنهي بين الضرب الزوجة : لثالفرع الثا

ها، وفي ما يدل على إباحة الضرب للزوجة حال نشوز -صلى االله عليه وسلم–ورد في سنة رسول االله 

ر يعارض ظاهر الآية في إباحة الضرب، فكيف لى حظر الضرب ومنعه، والحظالمقابل ورد ما يدل ع

  يمكن التوفيق بين النصوص التي تنهى عن الضرب وتلك التي تبيحه؟ 

  : أبين أقوال العلماء فيهاالنصوص الواردة في الموضوع، ثم  بعض أذكر: وللإجابة

فجاء عمر . لا تضربوا إماء االله: "قال -موسلصلى االله عليه –روى أبو داود بسنده إلى رسول االله  )1(

النساء على أزواجهن، فـرخص  ن ذئِرْ: فقال -صلى االله عليه وسلم–إلى رسول االله  -رضي االله عنه–

–نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي  -صلى االله عليه وسلم–في ضربهنّ، فأطاف بآل رسول االله 

  .)1("ساء كثير يشكون أزواجهنّ، ليس أولئك بخياركملقد طاف بآل محمد ن: "-صلى االله عليه وسلم

ولن يضرب : "وأخرى عند الحاكم )2("وأيم االله لا تجدون أولئك خياركم:"وفي رواية لابن حبان   

  .)3("خياركم

عن الضرب، ثم إنه أباحه عند الحاجـة   -صلى االله عليه وسلم–ففي أول الحديث نلاحظ نهيه 

  . ضرب ليس من شيم الرجال الكرام الأخياربأنّ ال -مع ذلك–إليه، وبيّن 

–أن الرجال استأذنوا رسول االله : روى ابن حبان في صحيحه حديث ابن عباس رضي االله عنهما )2(

مـا  : "في ضرب النساء، فأذن لهم، فضربوهن، فبات، فسمع صوتاً عاليا، فقـال  -صلى االله عليه وسلم

خيركم خيركم لأهلـه، وأنـا   : "ربوهن، فنهاهم، وقالأذنت للرجال في ضرب النساء، فض: فقالوا"هذا؟ 

  .)4("خيركم لأهلي

                                                 
  .108سبق تخريجه، ص )1(
  ). 4189(ضرب النساء، رقم : ، بابكتاب النكاح: ابن حبان )2(
  ). 2829(النساء أكثر أهل جهنم، رقم : ، بابلنكاحكتاب ا: الحاكم )3(
، موارد الظمآن إلى زوائد ابـن حبـان  : وانظر. حديث حسن: وقال) 4186(ضرب النساء، رقم : ، بابكتاب النكاح: ابن حبان )4(

ومحمـد   شـعيب الارنـاؤوط،  : ، تحقيق وتعليـق 319ص/1، ج)1316(للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، رقم الحديث 

  . م1993-هـ1414. 1ط. رضوان العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
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صلى االله –الإذن في ضرب النساء ثم نهيه  هوفي هذا الحديث الذي هو إحدى الروايات لهذه القصة، في

-عن ذلك، نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم يبين أن خير الناس من يكون خيراً لأهلـه،   -عليه وسلم

خاصـة إن كـان   –هم في هذا الخلق العظيم، وأن من يضرب زوجته قدوت -الله عليه وسلمصلى ا–وأنه 

  .ليس من هؤلاء الأخيار -دون وجه حق

عن النبـي صـلى االله    -رضي االله عنه–روى البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن زمعة  )3(

  .)1("اليوم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر: "عليه وسلم قال

وفي الحديث إشارة إلى أن ضربهنّ لا يباح مطلقاً، بل فيه مـا يكـره كراهـة تنزيـه     : "قال في الفتح

  .)2("وفي الحديث إيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك: "وقال". وتحريم

فكنـت كلمـا سـمعت أن    : "وفي الحديث تشنيع وتنفير من ضرب النساء، قال الشيخ محمد رشيد رضا

ضـرب؟ تـارة   تطيع الإنسان أن يعيش مع امرأة تُالعجب كيف يس! يا الله: يضرب امرأته، أقولرجلاً 

  .)3("!يسطو عليها بالضرب، فتكون كالشاة مع الذئب، وتارة يذل لها كالعبد طالباً منتهى القرب

  . إباحة للضرب بنصٍّ صريح" واضربوهن:"وجاء في قوله تعالى )4(

   :نصوص التي ظاهرها التعارضهذه ال ومما جاء في الجمع بين

يحتمـل أن نهـي   : ووجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب: "صاحب عون المعبود هما قال

عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئرت النساء، أذن فـي ضـربهن،    -صلى االله عليه وسلم–النبي 

إن كـان  وأن الضـرب  :ه وسلمونزل القرآن موافقاً له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر صلى االله علي

  .)4("مباحاً على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن، وترك الضرب أفضل وأجمل

                                                 
ضرب : باب وكتاب النكاح، )6042(، رقم "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم: "قوله تعالى: ، بابكتاب الأدب: البخـاري  )1(

، )2855(والجنة يدخلها الضـعفاء حـديث رقـم     النار يدخلها الجبارون: كتاب الجنة ونعيمها، باب: ومسلم، )5204(النساء، رقم 

  ). 3343(رقم " والشمس وضحاها"ومن سورة : ، بابكتاب التفسير: والترمذي
  . 377ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )2(
  . 62ص/5، جتفسير المنار: رضا )3(
  . 185ص/6، جعون المعبود: الآبادي )4(
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كيـف  : فـإن قيـل  : "كما ذكر صاحب كتاب الحاوي الكبير وجوها للجمع بين النصوص، فقال

السنة فلأصـحابنا  ب لى مذهب الشافعي أن ينسخ القرآنيترتب هذان الخبران مع الآية؟ وليس بصحيح ع

  . على ذلك ثلاثة أجوبة

أن ما جاءت به الآية والخبر من إباحة الضرب، فوارد في النشوز، وما ورد به الخبـر  : أحدها

  . من النهي عن الضرب، ففي غير النشوز

أنه أباح الضرب جوازاً، ونهى عنه اختياراً، فيكون الضرب وإن كان مباحـاً بـالإذن   : والثاني

  . متنافياً ولا ناسخاً، ولا منسوخاً -ذلك–فلا يكون . أولى للنهيفيه، فتركه 

أن خبر النهي عن الضرب منسوخ بخبر عمر الوارد بإباحته، ثم جاءت الآية مبينـة  : والثالث

  .)1("لسبب الإباحة، فكانت السنة ناسخة للسنة، والكتاب مبيّناً، ولم ينسخ الكتاب السنة

وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه : "فقال سبقلما  وذكر النووي تأويلاً آخر إضافة

هذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليـه إلا إذا تعـذّر   : السّبب المجوّز للضرب، قلت

  .)2("الجمع، وعلمنا التاريخ، واالله أعلم

 ـ(أن الضرب مباح ومأذون فيه متى توفرت دواعيه، وهو هنـا  : والخلاصة ). وز الزوجـة نش

تركٌ للأولى وهو عدم الضرب، أما إذا لم يوجد سبب شرعي للضـرب، كـأن يكـون للتشّـفي      لكنّهو

  . والأذى، فإنه يكون منهيّاً عنه ومحرّماً

: قال عطاء: "جاء في تفسير القاضي أبي بكر بن العربي تعقيب لطيف حول موضوع الضرب

هذا مـن  : "ثم علق على قول عطاء فقال". غضب عليهالا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن ي

الاجتهاد، علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمـرُ   مظانّ فقه عطاء، فإنّه من فهمه بالشريعة، ووقوفه على

  .)3("فأباح وندب إلى ذلك، وإن في الهجر لغاية الأدب. إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى

                                                 
  . 600ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )1(
  . 346ص/6، جروضة الطالبين: وويالن )2(
  . 420ص/1ج أحكام القرآن،: ابن العربي )3(
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فإذا علم ذلك الرجـل   ،، بل ومن الرجال من لا يقيمه إلا الأدبومن النساء: "وقال ابن العربي

  .)1("فله أن يؤدِّب، وإن ترك فهو أفضل

بأن الأصل عدم الضرب، بل هو الاستثناء فـي  : ومما تقدم من الأقوال والنصوص يمكن القول

هـا إلـى   علاقة الزوجة بزوجها، والواجب عليها أن تطيعه بالمعروف، وأن يتلطف الزوج بزوجته لرد

  . الصواب

ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام، لا يُعدل إلى الفعل، لمـا  : "قال ابن حجر العسقلاني

في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزّوجية إلا إذا كان فـي أمـرٍ يتعلـق    

  .)2("بمعصية االله

  : والدليل على ذلك

صلى –ما ضرب رسول االله : "م وغيره عن عائشة رضي االله عنها قالتالحديث الذي أخرجه مسل :أولاً

وما نيل منه شيء قط . إلا أن يجاهد في سبيل االله قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، شيئاً -االله عليه وسلم

  .)3("الله عزوجل إلا أن ينتهك شيء من محارم االله، فينتقمَ. من صاحبه فينتقمَ

على أبي جهم كثرة ضربه للنساء، وقال لفاطمـة بنـت    -صلى االله عليه وسلم-عاب رسول االله  :ثانياً

فلا يضع عصـاه عـن   : "، وفي لفظ)4("أما أبو جهم فضرّاب للنساء: "قيس ناصحاً لها في شأن الزواج

  .)5("عاتقه

  

  

                                                 
  . 441ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )1(
  . 379ص/9، جفتح الباري: العسقلاني )2(
: ، بـاب حكتاب النكافي : وابن ماجة، )2328(مباعدته عن الآثام واختياره من المباح أسهله، رقم : باب كتاب الفضائل، :مسلم )3(

  ). 1984(ضرب النساء، رقم 
إذا استشـارت  : ، بـاب كتاب النكاحفي : والنسائي، )1480(رقم . المطلقة البائن لا نفقة له: ، بابكتاب الطلاقفي  مسلمرواه  )4(

  ). 3245(المرأة رجلاً فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟ رقم 
، صحيح وضعيف سنن أبي داودفي  الألبانيوالحديث صححه ). 2284(وتة رقم في نفقة المبت: باب كتاب الطلاق في: أبو داود )5(

  . 284ص/5ج
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  المطلب الرابع

  وسائل التأديب الترتيب بين

راد الزوج أن يقوم بحقه في تأديبهـا،  إذا ظهرت بوادر النشوز من الزوجة، أو أنها نشزت، وأ

أنه يبـدأ أولاً بـالوعظ، ثـم    : فهل يجب عليه مراعاة الترتيب الوارد في الآية لوسائل التأديب؟ بمعنى

  وسيلة يراها مناسبة؟ ةوله أن يبدأ بأي. بالهجر، ثم بالضرب، أم أن ذلك غير واجب

  : اختلف الفقهاء إزاء هذه المسألة على ثلاثة آراء

  .لا بد من مراعاة الترتيب الوارد في الآية الكريمة: ي الأولالرأ

عظ هجرها في المضـجع، وإلا ضـربها   تّفيعظها أولاً بالرفق واللين، والكلمة الطيبة، فإن لم ت

  . ضرباً غير مبرح

  .)1(والمالكية ي الجديد، ورواية عن الإمام أحمد،الحنفية، والشافعي ف: والقائلون بهذا الرأي هم

  : القائلون بهذا الرأي بالقرآن والسنة والمعقول استدل

  : القرآن الكريم: أولاً

تِي تَخَـافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِـي الْمَضَـاجِعِ       وَاللاَّ: "استدلوا بقوله تعالى

  . )2("وَاضْرِبُوهُنَّ

  : وجه الدلالة

مع المطلق، لكن المراد منه الجمع علـى  أن ظاهر الآية، وإن كان بحرف الواو الموضوعة للج

مختلفة فـي الشـدة    مستفاد من دخول الواو على أجزاء والترتيب. )1(سبيل الترتيب، والواو تحتمل ذلك

  .)2(والضعف، مرتبة على أمر مدرج، فإنما النص هو الدال على الترتيب

                                                 
: ، الـدردير 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة. 597ص/9، جالحاوي الكبير: ، الماوردي613ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(

  .تونس-دار سحنون. 42ص/5، جتنويرتفسير التحرير وال: وابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر. 343ص/2، جالشرح الكبير
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )2(
  . 614ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
  . 63ص/5، جتفسير المنار: ورضا. 35، 34ص/5، جروح المعاني: الآلوسي )2(
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 ـ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، : )1(كما أن الآية فيها إضمار تقديره هجروهن فـي  افإن نشـزْن ف

إِنَّمَا جَزَاءُ : "الاضمار في ترتيبها كالمضمرة في قوله تعالىالمضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، وهذا 

وَأَرْجُلُهُـمْ  دِيهِمْ رْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأْالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ

  .)2("فٍمِنْ خِلاَ

أو تقطـع أيـديهم   . وأخـذوا المـال   تلوا، أو يصلّبوا إن قتلواقتّلوا إن قَأن يُ: وإن معناها المضمر فيها

وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، كذلك آية النشوز؛لأن العقوبات المختلفة يجب أن تكـون  

قوبات لصغائر الذنوب، ولا صغائر العقوبات لكبـائر الـذنوب،   في ذنوب مختلفة، ولا تكون كبائر الع

  .)3(فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف الذنوب

  ":واضربوهن: "وقال صاحب روح المعاني، تعقيباً على قوله تعالى

أة تنصح، أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة، فإذا خيف نشوز المر: والذي يدل عليه السياق، والقرينة العقلية"

  .)4("ثم تهجر، ثم تضرب، إذ لو عُكس استغني بالأشدّ عن الأضعف

  :وقال ابن العربي في تفسيره

يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها، : من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قال"

  .)5("هلهافإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله، وحكماً من أ

الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترّقى منه إلى الهجران في : "وجاء في التفسير الكبير للرازي

وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنـه مهمـا حصـل الغـرض     . المضاجع، ثم منه إلى الضرب

  .)6("ق الأشقيبالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطر

                                                 
  . 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . من سورة المائدة) 33(جزء من الآية  )2(
  . 597ص/9، جالحاوي الكبير: اورديالم )3(
  . 34ص/5، جروح المعاني: الألوسي )4(
  . 420ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )5(
  . 90ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )6(
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  السنة النبوية: نياًثا

صـلى  –عن النبي  -رضي االله عنه–ما رواه الترمذي في سننه من حديث عمرو بن الأحوص 

إلـى  ..." عندكمعوان استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن ألا و"أنه قال في حجة الوداع  -االله عليه وسلم

فإن أطعنكم فـلا تبغـوا    فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح،: "أن قال

  .)1(..."عليهنّ سبيلاً

  :وجه الدلالة

ما قيل في دلالة الآية الكريمة السابقة يقال في هذا الحديث الشريف ويؤيد هذا ما رواه علي ابـن أبـي   

يهجرها في المضجع، فإن أقبلت، وإلا فقد أذن االله لـك  : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال )2(طلحة

  .)3(..."غير مبرّح أن تضربها ضرباً

  : وذلك من ناحيتين :المعقول: ثالثاً

، )4(سـهل هذا سبيله يُبدأ فيه بالأسـهل فالأ إن المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل، وما : الأولى

  .)7("، إذْ لو عكس لاستغني بالأشد عن الأضعف، فلا يكون لهذا فائدة)6(فأراد إخراجه )5(كمن هجم منزله

. وا التدّرج والترتيب في تأديب الزوجة على التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقاس: الثانية

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـي حـق سـائر    :"ذكر ذلك الإمام الكاساني فقال

                                                 
  .108جزء من حديث سبق تخريجه ص )1(
بو محمد وأبو طلحة، أصله من الجزيـرة،  سالم بن المخارق الهاشمي مولى بني العباس أبو الحسن ويقال أ: علي بن أبي طلحة )2(

ليس هو بمتروك، ولـيس  : سكن حمص، روى التفسير عن ابن عباس، وأرسل عنه، ولم يره، وهو صدوق قد يخطئ، يقال يعقوب

، 458ص/7، جالطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري، : ابن سعد: انظر. هـ143توفي سنة . بحجّة

تقريـب  : وابن حجر. 491ص/20، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال: والمزي. م1968. 1ط. إحسان عباس، دار صادر: تحقيق

  . 697ص/1ج التهذيب،
  . 654ص/1، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )3(
  .ربما كان الأولى أن يقول الأسهل فالسهل، من باب التدرج )4(
والمقصـود بعبـارة   . الهـدم : سقط، والهَجـمُ : هجم البيت إذا تهدم وقوِّض، وانهجم: ، يقالأي تهدم، أو أنه أوشك على السقوط )5(

أن الإنسان إذا بدأ البيت بالسقوط أو كاد، فإنه يسارع إلى إخراج ما يسهل إخراجه من الأثاث والمتاع ولا يبدأ بالأصعب أو : المغني

  .باب الميم، فصل الهاء. 600ص/12، جلسان العرب: ابن منظور: انظر. واالله أعلم. الأثقل
  . 773ص/9، جالمغني: ابن قدامة )6(
  . 63ص/5، جتفسير المنار: رضا )7(
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ظ القول به، الناس؛إن الأمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول، فإن قبلت وإلا غلّ

  .)1("فإن قبلت وإلا بسط يده فيه

ومنها إذا حصل نشوز أن يبدأها بالوعظ، ثم بالهجر، ثم بالضرب للآية؛ : "جاء في البحر الرائق

  .)2("لأنها للترتيب على التوزيع

والذي أختاره أنها إن فحشت عليه أو منعته نفسـها، وخالفـت مـا    : ")3( منح الجليل شرحوفي 

عليه وعظها مرة ومرة، فإن لم تنته هجر مضجعها ثلاثاً، فإن لـم تنتـه ضـربها     -الىتع–أوجب االله 

  ".ضرباً غير مبرح

وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبـات علـى   : "الحاوي الكبير ويقول صاحب

أبـدت   إن خاف نشوزها وعظها، فإن: الثلاثة، ويكون الترتيب مضمناً في الآية، ويكون معناها أحوالها

  .)4("النشوز هجرها، فإن أقامت على النشوز ضربها

: تفإن أصرّ. وعظها بلا نزاع في ذلك.... وإذا ظهرت منها أمارات النشوز: "في الإنصافو

فله أن يضربها ضـرباً غيـر   : فإن أصرّت: مفهوم قوله.... هجرها في المضجع ما شاء، هذا المذهب

الكلام، وهو صحيح، وهو المـذهب،  في في الفراش وتركها  مبرح، إنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها

  .)5("وعليه أكثر الأصحاب

ولا خلاف أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره، فإن لم ترتدع بالوعظ : "وقال في المعونة  

  .)6("والهجر فله ضربها

  الترتيب، ويجوز له أن يضرب ابتداء طلا يشتر: الرأي الثاني

                                                 
  . 614ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
  . 384ص/3، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . 176ص/2، جشرح منح الجليل: عليش )3(
  . 597ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )4(
  . 376، 375ص/8، جالإنصاف: ويالمردا )5(
  . 413ص/7، جمعونة أولى النهى: ابن النجار )6(
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حسب الترتيب الوارد  -حال نشوزها–أنه لا يشترط أن يؤدب الزوج زوجته : أييرى أصحاب هذا الر

في الآية، وإنما يجوز له أن يضرب لنشوزها أول مرة وإن لم يتكرر، وهذا هو ظاهر الروايـة عـن   

  .)2(وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية )1(الإمام أحمد

  : استدل القائلون بهذا الرأي بالقرآن والمعقول

  : ، وذلك من وجهين"واضربوهن: "استدلوا بقوله تعالى :لقرآن الكريما: أولاً

إن ظاهر الآية يدل على إباحة ضربها كما لو أصرت على النشـوز؛ لأنهـا صـرّحت    : الوجه الأول

  .)3(بالمنع، وهو حق له، فله الخيار

: لخوف فـي الآيـة  والمراد من ا ،إن الواو لمطلق الجمع المقتضي جوازه والتخيير فيهن: الوجه الثاني

  .)5("مَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًافَ: "، كما في قوله تعالى)4(العلم

، فإنـه يـتم   )6(بأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحـدود : حيث قالوا: المعقول: ثانياً

  . العقاب عليها لأول مرة، وإن لم تتكرر

تبالي بالوعظ والهجران لها، وبالتالي يبدأ الزوج تأديبها بمـا   وكذلك لأن المرأة الناشز ربما لا

  . يراه مصلحاً لها

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه لا وجه لقياس العقوبات التعزيريـة  : ويمكن مناقشة الدليل الثاني

التأديـب   مجال للاجتهاد فيها، بينما المعاصي التي فيهاأو التأديبية على الحدود، لأن الحدود مقدرة ولا 

والزوج لزوجته، ويفرِّق فيها كالأب لولده، : يوكل أمر تقديرها، أو اختيار المناسب لها من قبل المؤدب

بين من يتكرر منه الذنب، وبين من يَفعله لأول مرة، كما أن الحدود أشدّ خطراً وأعظـم جرمـاً مـن    

  المعاصي التي فيها التعزير أو التأديب، فكيف يقاس عليها؟

                                                 
  .743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )2(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: والشربيني. 390ص/6، جنهاية المحتاج: والرملي. 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )3(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )4(
  . من سورة البقرة) 182(جزء من الآية  )5(
  . 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )6(



 
 

166

ت المرأة زوجها فله ضربها ضرباً غير مبرّح، إذا عص: وقد روي عن أحمد: "لمغنيفي اجاء    

  .)1("واضربوهن: "فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقوله تعالى

هـذا الترتيـب   : وقال آخـرون : "قال الإمام الرازي في تفسيره، وهو يذكر آراء الشافعية في الترتيب

  .)2("حقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكلمراعى عند خوف النشوز، أما عند ت

  العقوبات الثلاثة ليست مترتبة على أحوالها الثلاثة: الرأي الثالث

  . ب إليه الشافعي في القديمهذهي مستحقة في حالتيْن، وهذا ما  بل

  :  )3(وقد اختلفوا في كيفية تطبيقها على وجهين

عظها وهجرها، فإذا أبدت النشوز ضربها، وكذلك وهو قول البصريين، أنه إذا خاف نشوزها و: أحدهما

  . إذا أقامت عليه

أنه إذا خاف نشوزها وعظها، فإذا أبدت النشوز هجرها وضربها، . وهو قول البغداديين: والوجه الثاني

  . وكذلك إذا أقامت عليه

ون بالإقـدام  أن العقوبة هي الضرب، وما تقدمه من العظة والهجر إنذار، والعقوبة تك: ووجه هذا القول

على الذنوب لا بمداومته، ألا ترى أن سائر الحدود تجب بالإقدام على الذنوب، لا بمـداومتها، فكـذلك   

أن له عنـد خـوف   : ضرب النشوز مستحق على إبدائه دون ملازمته؟ فصار تحرير المذهب في ذلك

ز أن يعظها ويهجرهـا،  وله عند إبداء النشو .ل له أن يهجرها أم لا؟ على وجهينالنشوز أن يعظها، وه

  ".وله عند مقامها على النشوز أن يعظها ويهجرها ويضربها .؟ على قولين)4(وهل له أن يضربها أم لا

                                                 
  .  743ص/9، جالمغني :ابن قدامة )1(
  . 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )2(
  . 598، 597ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )3(
رجـح  : قلـت : "ما نصّه 347ص/6، جزء روضة الطالبينالإمام النووي، جاء في وقد اختار القول بضربها عند تحقق النشوز  )4(

، مغنـي المحتـاج  : المـاوردي : وانظـر . المنع، والموافق لظاهر القرآن الجواز، وهو المختار، واالله أعلـم " المحرر"الرافعي في 

  . 426ص/4ج
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  :مقارنة بين الآراء الثلاثة

يشترط أصحابه الترتيب في وسائل التأديب المذكورة في الآية، ويـرون عـدم جـواز    : الرأي الأول 

ا حتى يتبين عدم جدواها، وإمكانية أن تنفع وسيلة أخرى غيرهـا ممـا   ة إلى التي تليهلالانتقال من وسي

  . ذكرته الآية

  :فبينهما اتفاق واختلاف: أما الرأيان الثاني والثالث

أن كلا الرأيين لا يرى أصحابه اشتراط الترتيب في وسائل التأديب أو التدرج في إيقـاع  : وجه الاتفاق

  . العقوبات

  . لا يبيحُ للزوج أن يستخدم وسيلتين معاً في علاج نشوز زوجته: ثانيأن الرأي ال: وجه الاختلاف

بين ظهور يفرقون  -وكما هو ملحوظ في نصوص المذهب عندهم–إن الشافعية : بقي أن نقول

  . )1(أمارات النشوز، وبين تحقق النشوز، في ترتيب استخدام وسائل التأديب

تى مندوب إليه، سواء عند ظهور أمـارات  ويتفق فقهاء المذاهب على أن الوعظ مطلوب، أو ح

  . )2(النشوز أو تحقق وقوعه

  : الرأي الراجح

الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، بأن على الـزوج مراعـاة الترتيـب    

استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية، تتفـق مـع روح   الوارد في الآية الكريمة، لموافقته لظاهر الآية، ولما 

  . لشريعة ومقاصدها من هذا التشريعا

فلا يهجر الزوجُ إذا نفع الوعظ، ولا يضرب إذا نفع الهجر، ويضرب حينمـا يتأكـد لديـه أن    

الضرب هو الذي يجدي معها، ولكن ليس له أن يضرب إذا علم أن الضرب لا يفيد، بـل يلجـأ إلـى    

  . )3(واالله أعلم. التحكيم

                                                 
  . 346ص/6، جروضة الطالبين: ، النووي425ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
  .وما بعدها 114ص ،"الوعظ"نظر أقوال الفقهاء في وسيلة ا )2(
، دار أولـي  359ص/2، جفتـاوى معاصـرة  عبد االله يوسف، .د: القرضاوي: انظر. ذهب إلى هذا الرأي كثير من المعاصرين )3(

 ـ1413. 3ط. قبـرص -بيروت. النهي . =             339، 338ص/7، جالفقـه الإسـلامي وأدلتـه   وهبـة،  .د: الزحيلـي . م1994-هـ
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، أحكـام وآثـار الزوجيـة   : ، وسـمارة 36ص/2، جنظام الأسرة في الإسلام: وعقلة. م1989-هـ1409. 3دمشق ط-دار الفكر=

  . م1997-ـ1417. 1ط. الأردن-، دار الفكر، عمان161، صشرح قانون الأحوال الشخصيةمحمود، : والسرطاوي. 253ص

حق الزوج على زوجته وحق الزوجة طه عبد االله، : والعفيفي. القاهرة-ر الاعتصام، دا50، صحقوق المرأة في الزواج: والغروي

  . القاهرة-، دار الاعتصام47، 46، صعلى زوجها
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  المطلب الخامس

  والضمانالتأديب بين القصاص 

إذا أدّب الزوج زوجته بالضرب، فأدىّ ذلك إلى إتلاف أو موت في حق زوجته، فهـل يكـون   

  عليه ضمان أو قصاص؟

  :للفقهاء في المسألة مذهبان

  .عليه الضمان والقصاص: المذهب الأول

فيضمن عند التلف، ويقتص منه عند موت الزوجة، إذا تبين أن الضرب كان مما يفضي إلى الهلاك أو 

  . قتل غالباًي

  .)2(والشافعية )1(وهذا ما ذهب إليه الحنفية

  : ومما استدل به أصحاب هذا الرأي

مـا كنـت   : قال -رضي االله عنه–سمعت علي بن أبي طالب :"ما رواه عمير بن سعيد النخعي قال. 1

وذلك أن رسول  ،)4(في نفسي، إلا صاحبَ الخمر فإنه لو مات ودَيْتُه )3(لأقيم حدّاً على أحد فيموت، فأجدَ

  ".)5(يَسُنّهلم االله 

  : معنى الحديث

                                                 
. 1ط. بيـروت -، دار الكتب العلمية289، صالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانزين الدين بن إبراهيم، : ابن نجيم )1(

  . 217ص/4، جالهداية مع شرح البداية: يوالمرغينان. م1993-هـ1413
  . 387ص/8، جالشرح الكبير: والرافعي. وما بعدها 189ص/5ج الأم،: الشافعي )2(
  . 80ص/12، جفتح الباريالعسقلاني، : انظر. الحزن: من الوجد، واللائق بها هنا: فأجد )3(
  . 80ص/12، جالمصدر السابق نفسه. حق قبضهاأي أعطيت ديته لمن يست: وَدَيْتُه )4(
حـد  : ، بابكتاب الحدود: ومسلم. ، واللفظ له)6778(، باب الضرب بالحديد والنعال، رقم كتاب الحدود: البخاريمتفق عليه،  )5(

المصـدر السـابق   ". فإنما هو شيء صـنعناه : "ة الشعبيوجاء في رواي. أي لم يسن فيه عدداً معّيناً: لم يسنّه). 1707(الخمر، رقم 

  . 80ص/12ج: نفسه
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جد من حدّ شارب الخمر إذا مات، ه يلا يحزن على موت أحد مات من الحد، لكن -رضي االله عنه–أنه "

  .)1("ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر: ويحتمل أن يكون التقدير

  : وجه الدلالة

د لم يلزم الإمام ولا نائبه ما يدل على أنّه إذا مات رجل بحد من الحدو -ي االله عنهرض–في قول علي 

لم يقدر له عدداً محدداً، وفي –لأن الرسول عليه الصلاة والسلام . ولا القصاص إلا حد الشرب الأرَشْ

  . مسؤوليةهذا دلالة على أن ما سوى الحد من تعزير أو تأديب إذا أتْلف أو أهلك فإن فيه الضمان وال

يقصد به الضرب غير المبرّح، كما جاء ذلك في حديث حجة " واضربوهن: "ما جاء في قوله تعالى. 2

  . الوداع

فهو أمـر  " فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "أما الأمر الوارد في الآية الكريمة

تدل على صـرفه عـن    على سبيل الإباحة لا الوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم ترد قرينة

كما هو مقرر في علم أصول الفقه، والقرينة موجودة، وهـي ورود  ذلك إلى غيره، فيكون غير واجب، 

، ولو كان واجباً لما نهـي عنـه، لأنـه لا    وية الصحيحة، فيها نهيٌ عن الضربنصوص من السنة النب

  .)2(والسنة الصحيحة الكريم تعارض بين القرآن

ون به ولـيس مـأموراً بـه    لأنه مأذ ، فيتقيد بشرط السلامة؛من باب التعزيرإن تأديب الزوجة هو . 3

  .كالحدود، فهو مشروط بالسلامة وقصد الإصلاح، وإلا كان تعدياً وظلماً

فـإن  .... هو ضرب الأدب غير المبـرّح  )3(والضرب في هذه الآية: "قال القرطبي رحمه االله

  .)4("إلى الهلاك وجب الضمانمنه الصلاح لا غير، فلا جرم إذا أدى المقصود 

  . ومتى أفضى الضرب إلى القتل ظهر أنه كان غير مباح، وبالتالي يجب الضمان

                                                 
  . 80ص/12ج ،فتح الباري: ابن حجر )1(
  . وما بعدها 157صالأحاديث الواردة، : انظر )2(
  ".فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "يشير إلى قوله تعالى )3(
  . 113ص/5ج الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي )4(
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ن ضـرب  ولأ" لن يضرب خيـاركم : "لأن ترك الضرب أولى وأفضل، لقوله صلى االله عليه وسلم .4

ضمان مـا  ل كان عليه الزوج زوجته مصلحة لنفسه فكان العفو أولى، وما دام ترك ما هو خير وأفض

  . أتلف باختياره

 ـتصـرف الإ : "ويمكن أن يتأيد هذا الرأي بالقاعدة الفقهية المقررة منـوط  ام علـى الرعيـة   م

والزوج راع على زوجته وأولاده، وتصرفه عليهم مقيد بالمصلحة، ومنـوط بهـا، ولا   . )1("بالمصلحة

  .مصلحة لأحدٍ في إزهاق روحه، أو إتلاف شيء من أعضائه

  : اء ونصوصهممن أقوال الفقه

بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لترك الزينة، والإجابة إذا دعاها : (قوله: "جاء في البحر الرائق

يعني فماتت فإنه يكون ضامناً، ولا يكون دمها هـدراً  ) إلى فراشه، وترك الصلاة، والخروج من البيت

. متها على ما أمر االله تعالى بـه لأنه مباح ومنفعته ترجع إليه، كما ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقا

وقد ظهر بهذا أن كل ضرب كان مأموراً به من جهة الشارع، فإن الضارب لا ضمان عليـه بموتـه،   

كالمرور فـي   ةوكل ما كان مأذوناً فيه بدون الأمر فإن الضارب يضمنه إذا مات؛ لتقييده بشرط السلام

  .)2("إن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته أصلاًفالطريق، ولهذا 

لو ضرب امرأته على المضجع أو في أدب فماتت يضـمن  "...  )3( :وجاء في موضع آخر من الكتاب

  ".إجماعاً، وعليه الكفارة

ولو ضرب امرأته للنشوز فماتت منه يضمن، لأن المأذون فيـه هـو   : "وفي بدائع الصنائع قال

  .)4("التأديب لا القتل، ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً

بخلاف تعزير الزوج زوجته فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها، بـل  : "وفي مجمع الأنهر

  .)5("يضمن؛ لأن تأديبه على هذه الأشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليها، فيتقيدّ بشرط السلامة

                                                 
 . 269ص/1، جالأشـباه والنظـائر  لرحمن بن أبـي بكـر،   جلال الدين عبد ا: ، السيوطي123، صالأشباه والنظائر: ابن نجيم )1(

  . م1998-هـ1419لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت. 1ط. محمد حسن محمد إسماعيل: تحقيق
  . 81ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . 106ص/9، جالمصدر السابق نفسه )3(
  . 415ص/10، جبدائع الصنائع: الكاساني )4(
  . 377ص/2، جالأنهر مجمع: شيخ زاده )5(
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بعد يه بخلاف المباحات، فإنها رفع الجناح في الفعل وإطلاقه، وهو مخير ف: "فتح القدير يجاء ف

ذلك، غير ملزم به، فصح تقييده بشرط السلامة، كالمرور في الطريق والاصطياد، ولهـذا يضـمن إذا   

وهو استقامتها  ،عزر امرأته فماتت، لأنه مباح ومنفعته ترجع إليه، كما ترجع إلى المرأة من وجه آخر

  .)1("على ما أمر االله به

  :من نصوص الشافعية

ل عمد، وعليـه  فإن كان مثله قاتلاً فهو قات: فإن ضربها نُظِر: "هجاء في الحاوي الكبير ما نصّ

د، وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد، فعليه الديه مغلظة يتحملها عنه العاقلة، وعليـه  القو

  .)2("الكفارة في الحالين

تصـلاح  لأنه ضرب أبيح على وجـه الاس : "وقال في موضع آخر من الكتاب، معللاً هذا الحكم

يتوصل إليه بالاجتهاد، فوجب أن يكون التلف به مضموناً، كما ضمن عمـر جنـين المجهضـة، لأن    

  .)3("الاستصلاح يكون مع بقاء النفس، فإذا صار متلفاً لم يكن استصلاحاً

لنفسه، ولـذلك   تهوهذا يصلح زوج.... والأولى ترك الضرب بخلاف الولي: "يقول الغزالي في الوسيط

  .)4("وج مقيّداً بشرط سلامة العاقبة، فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح فعليه الضمانكان ضرب الز

وحيث جاز له الضرب، فهو ضرب تأديب وتعزيـرٍ، وينبغـي أن لا يكـون    : "وجاء في كفاية الأخيار

مدمياً، ولا مبرحاً، ولا مهلكاً، ولا على الوجه، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم؛ لأنـه تبـين أنـه    

  .)5("فالأولى له العفو -وإن جاز له الضرب–تلاف لا إصلاح، ثم إن الزوج إ

  .)6("وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة: "قال النووي

                                                 
  .218ص/4، جفتح القدير: ابن الهمام )1(
  . 599ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )2(
  . 423ص/13المصدر السابق نفسه، ج )3(
  . 306ص/5، جالوسيط: الغزالي )4(
  . 64ص/2، جكفاية الأخيار: الحصني )5(
  . 221ص/11، جشرح مسلم: النووي )6(
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  لا ضمان على الزوج ولا قصاص : المذهب الثاني

 يكـون مسـرفاً فـي    فإذا أدب الزوج زوجته التأديب المشروع فأتلف أو ماتت لم يضمن، شرط أن لا

  . وإلا كان ضامناً لذلك وعليه القصاص ،الضرب أو متعدياً

  .)3(والظاهرية )2(والحنابلة )1(وهذا ما ذهب إليه المالكية

  : وحجتهم في هذا

  .فللزوج تأديب زوجته، وهو مباح له، فما تولد منه فلا قصاص فيه" واضربوهن: "قوله تعالى. 1

  . ، بهدف الردع والزجر، فلا ضمان عليه إذا أتلف كالحدودلأنه أدب مأذون فيه شرعاً. 2

والإذن مشـروط  . بأن الإباحة أو الإذن ليس معناه تجاوز المأذون فيـه : ويمكن أن يرد على هذه الأدلة

  . بالسلامة وظن الإصلاح

د وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر، فق: "وقد ردّ ابن قدامة على أدلة المذهب الأول فقال

خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا شيئاً به، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء، فكيف يحـتج  

  به مع ترك الجميع له؟ 

ولا تعزير عليـه،   ،نه، فإن الجنين الذي تلف لا جناية مفلا حجة لهم فيه: وأما قوله في الجنين

  .)4("فكيف يسقط ضمانه؟

ولا يجوز الضرب المبرح، ولو علـم أنهـا لا تتـرك    : "رح الكبيرجاء في الش :المالكية من نصوص

  .)5("النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص

عدّ متعدياً، وإن علم أنها لا تنزجر مبرحاً ضربها ضرباً : "وجاء في سراج السالك أن الزوج إذا

وأما من تعدى على زوجته فضـربها  .. ..إلا به فعليه القصاص، ولها التطليق إن شاءت لمجاوزته الحد

                                                 
  . 172ص/2، جشرح منح الجليل: وعليش. 131ص/2، جأسهل المدارك: الكشناوي )1(
  . 456ص/6، جحاشية الروض المربع: ، والنجدي52ص/10، جالإنصاف :، المرداوي341ص/8، جالمبدع: ابن مفلح )2(
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )3(
  . 412ص/12، جالمغني: ابن قدامة )4(
  . 342ص/2، جالشرح الكبير: الدردير )5(
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طلقهـا منـه    رض بالمقام معهبيّنة أو إقرار من الزوج، ولم تبمن غير نشوز ضرباً مبرحاً، وكان ثابتاً 

وإن رضيت بالمقام معه توعده بالعقوبة الشديدة إن عاد إلـى مثـل   .... الحاكم، ولو لم يتكرر ذلك منه

  . )1("ذلك

ة أن الرجل مضت السنّ: الك أنه سمع ابن شهاب الزهري يقولعن م: "وجاء في أوجز المسالك

عقـل ذلـك    -أي على الـزوج -أن عليه  -بضم الجيم، متعلق بقوله أصاب–رح إذا أصاب امرأته بجُ

يكون  -أي الحكم المذكور–وإنما ذلك : "الجرح وأرشه، ولا يقاد منه أي لا يقتص من الزوج، قال مالك

  .)2("دقَوَبجرح آخر عمداً ففيه ال أما إذا أصابها.... في الخطأ

  : الحنابلةوفي مذهب 

عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يُضمن مَنْ تلف بهـا   -عقوبة التعزير–ولنا أنها : "جاء في المغني

  .)4("وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز: "وقال. )3("كالحد

أما كون من أدّب ولده أو امرأته، أو المعلم صبيّه، أو السلطان رعيته، ولـم  " :كذلك ما جاء في الممتع

لم يضمنه على المذهب، فلأن كل واحد منهم فعل ما يشرع له فعله، فلم يضمن ما تولّـد  : يسرف فتلف

  .)5("عنه

دب ومن أدب ولده، أو أدب امرأته في النشوز، أو أدب المعلـم صـبيه، أو أ  : "وجاء في كشاف القناع

أي -السلطان رعيته، ولم يسرف الأب أو الزوج أو المعلم أو السلطان، فأفضى التأديـب إلـى تلفـه    

مأذون فيه شرعاً، فلم يضمن ما تلف به كالحـد، وإن أسـرف فـي    لم يضمن المؤدِّب؛ لأنه  -المؤدَّب

                                                 
  . 84ص/2، جسراج السالك :الجعلي )1(
مكـة المكرمـة، ودار   . وما بعدها، المكتبة الإمداديـة  27ص/13، جأوجز المسالك إلى موطأ مالكمحمد زكريا، : الكاندهلوي )2(

  .بيروت-الفكر
  . 470ص/12، جالمغني: ابن قدامة )3(
  . 471ص/12المصدر السابق نفسه، ج )4(
. 1ط. عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش  : ، دراسة وتحقيق509ص/5، جي شرح المقنعالممتع فزين الدين المنجي، : التنوخي )5(

  . م1997-هـ1418
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ه من صـبي  أو ضرب من لا عقل ل ،أو زاد على ما يحصل به المقصود ،التأديب بأن زاد فوق المعتاد

  .)1("غير مميز، وغيره كمجنون ومعتوه ضمن؛ لأنه غير مأذون في ذلك شرعاً

  : في فقه الظاهرية

فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات، ولا أبيح له جلدها بما : "جاء في المحلى لابن حزمو  

وبيقين يدري كل . وحده لأن كل هذا هو غير الجلد، ولم يبح له إلا الجلد.... يكسر عظماً، ويجرح جلداً

لا تجـرح، ولا  : ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة، ولا ضعيفة، ولا صغيرة

  .تكسر، وأنه لا يموت منها أحد

د، لأننا على يقين مـن  جلها ماتت، ولا دية في ذلك، ولا قوَفبأ: فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده

  . أنها لم تمت من فعله أصلاً

د في كـل  وَقَفال أو جرح، أو كسر وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر، أو يجرح، أو يعض فعض،

  .)2("ذلك في العمد، في النفس فما دونها، أو الدية فيما لم يعمده

  : محل الخلاف بين المذهبين

 ـ  -وهم الحنفية والشافعية- يرى أصحاب المذهب الأول ي أن الضمان أو القصاص يقع على الـزوج ف

. م يسرف في الضرب، ما دام قد أفضى إلى إتلاف أو هـلاك جميع الأحوال، سواء أسرف الزوج أو ل

أن الضمان أو القصاص يكون على  -وهم المالكية والحنابلة والظاهرية–ويرى أصحاب المذهب الثاني 

تلف أو الزوج في حال إسرافه في ضرب زوجته فقط، أما إن لم يكن مسرفاً وضربها وفق الشروط، فأ

  .ماتت فلا ضمان ولا قصاص

  : القول المختار

برأي أصحاب المذهب الأول وذلك لقوة الأدلة التي ساقوها، وما فندوا به رأي المذهب أميل إلى الأخذ 

أن الضرب مأذون فيه، وليس مأموراً به، فيتقيد بشـرط السـلامة، ومتـى أدى إلـى     : الثاني، وأهمها

  . يكن مأوذناً فيه الإتلاف أو الهلاك تبين أنه لم

                                                 
  . 16ص/6، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )2(
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وفي ترجيح المذهب الأول حفظ لحق الزوجة، ومنع من ظلمها في جميع الأحوال، وفي عـدم تغـريم   

  . هدر لما تلف منها دون وجه حق -رغم عدم إسرافه-الزوج عند الإتلاف 

 فعليه الضمان، وإن ماتت كان ذلك من باب القتـل الخطـأ أو   -في هذه الحالة–لذلك فإن أتلف الزوج 

  . القتل شبه العمد، فعليه الدية المغلظة والكفارة واالله أعلم

اتفقت كلمة جمهور الفقهاء عليها، وهي إذا ما أدب الزوج زوجته فأسرف، أو تجاوز المعتـاد، أو   وقد

أخل بشروط الضرب المباح فإنه يضمن الإتلاف، وإذا ماتت فإن فيه القصاص؛ لأن المقصود التأديـب  

  . فلا الهلاك والإتلا

  . )5(والظاهرية )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(فقهاء الحنفية: وقد ذهب إلى هذا

بالضرب الشديد الفاحش، أو ضربها دون مبرر : الزوج على زوجته بحجة التأديب اعتدىإذا و

اصة إذا لم شرعي، ودون ذنب تستحق عليه التأديب فإن الفقهاء أجازوا لها أن تشتكي عليه للقاضي، خ

بالبينة، أو بإقرار الزوج بـذلك،   تنفع معه الموعظة والتذكير باالله عزوجل، بشرط أن تثبت الزوجة ذلك

  .عيهوإذا تعذر فلا بأس أن يسأل الجيران الصالحين عن صحة ما تدّ

حق، إن القاضي يعزره ولو لأول مرة إذا ثبت إضراره بالزوجة دون وجه : )6(فقد قال الحنفية والمالكية

  .وأجاز المالكية تطليقها عن طريق القاضي إذا تكرر ذلك منه. )7("لا ضرر ولا ضرار"وذلك للخبر 

                                                 
  . 162ص/2، جالجامع لأحكام الصغار: والأسروشني. 81ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )1(
  . 177ص/2، جشرح منح الجليل: وعليش. 411ص/4، جشيحاشية الخر: الخرشي )2(
  . 64ص/2، جكفاية الأخيار: ، والحصني383ص/6، جنهاية المحتاج: ، والرملي189ص/5ج الأم،: الشافعي )3(
  . 4/8، جالكافي: وابن قدامة. 341ص/8، جالمبدع: ابن مفلح )4(
  .226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )5(
. 23ص/4، جبدائع الصـنائع : والكاساني. 79ص/4ج حاشية رد المحتار،: ، وابن عابدين82ص/5ج ،البحر الرائق: ابن نجيم )6(

بو المطـرف عبـد   القاضي أ: والمالقي. 236، صقوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي. 131ص/2، جأسهل المدارك: والكشناوي

  . ر الغرب الإسلاميدا. الصادق الحلوي: ، تقديم وتحقيق451، صالأحكام الرحمن بن قاسم الشعبي،
: وابن ماجة. صحيح الإسناد: ، وقال)2392(باب النهي عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة، رقم  ،كتاب البيوعفي : الحاكم رواه )7(

من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، وسنده ضـعيف  ) 2340(من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم : ، بابكتاب الأحكام

كعبد االله بن عباس وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجـابر بـن عبـد االله،    : لكن الحديث رواه عدد من الصحابة وفي انقطاع،

 =إرواء الغليـل : انظـر ). صحيح لغيره(والحديث بشواهده ومجموع طرقه . وعائشة بنت أبي بكر، وثعلبة بن أبي مالك وأبي لبابة
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لا يعزره لأول مرة، بل ينهاه عن ذلك ويحذره، فإن عاد إلى الاعتداء وطلبت : )1(وقال الشافعي

  . تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها

ولعل ذلك لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، : هذا الحكم فقال -رحمه االله–وقد علل السبكي 

ه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليهـا،  وحشة بينهما، فإن عاد عزره وأسكن والتعزير عليها يورث

  .)2(يحال بينهما حتى يعود إلى العدل: قال الغزالي

                                                  
زوائد المستدرك على الكتب السـتة  عبد السلام بن محمد ابن عمر، : علوش: ، وكذلك)896(، الحديث رقم 408ص/3، جللألباني=

  . م1998-هـ1418. بيروت-دار المعرفة. 1ط. 369ص/2، جوالاستدراك على المستدرك
  . وما بعدها 588ص/6، جأسنى المطالب: ، والأنصاري306ص/5ج الوسيط،: الغزالي )1(
  . 428ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )2(
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  رابعالمبحث ال

  رجوع الزوجة عن النشوز

 ةزها، وعادت لطاعة زوجها كما كانت، فليس للزوج أن يستخدم أيإذا رجعت الزوجة عن نشو

وسيلة من وسائل التأديب ولا غيرها، وتعود إليها نفقتها؛ وذلك لزوال السبب المسقط لها، وهو النشوز، 

  .)1(ووجود التمكين المقتضي لها

  .)2("إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًا يلاًتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِ إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَفَ: "ذلك قوله تعالىودليل 

علـيهن مـن    -تعالى–أي وافقنكم وانقدن لما أوجب االله : "يقول الألوسي في تفسيره لهذه الآية

فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدي عليهن، أو لا تظلموهن بطريـق مـن الطـرق    .... طاعتكم بذلك

منهن كأن لـم يكـن، فـالبغي إمـا بمعنـى       غيره، واجعلوا ما كانى الفعلي وبالتوبيخ اللساني، والأذ

  .)3("وإما بمعنى الظلم.... الطلب

وفي الآية نهي عن أي صورة من صور الإيذاء للزوجة بعـدما عـادت إلـى الطاعـة،     : قلت

  . واعتبار ذلك بغياً وعدواناً وظلماً حرمه االله، يأثم بفعله الزوج

هي  -غاية الطاعة–اية تقف الوسيلة، مما يدل على أن الغاية فعند تحقق الغ: "وجاء في الظلال

  .)4("المقصودة، وهي طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة

إِنَّ اللَّهَ كَـانَ  : "الحكمة من ختم الآية الكريمة بقوله تعالىوقد أسهب المفسرون في بيان  ،هذا

حيـث   -رحمه االله–ومن أجمع ما ذكره المفسرون ما جاء في تفسير الإمام الفخر الرازي  "عَلِيا كَبِيـراً 

  : الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسن، وبيانه من وجوهوذكر هاتين : "قال

                                                 
  . 282ص/11، ج277ص/11، جالمغنيابن قدامة، : انظر حول هذا المعنى )1(
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )2(
  . 35ص/5، جروح المعاني: الألوسي )3(
  . 655ص/2، جفي ظلال القرآن: قطب )4(
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أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم، وعجزن المقصود منه تهديد الأزواج من ظلم النسوان، والمعنى : الأول

ن منكم، فلا في حقهينتصف لهنّ منكم، ويستو عليٌّ قاهر كبير قادر -سبحانه–كم، فاالله نتصاف منعن الا

  .ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يداً منهن وأكبر درجة منهن

وأكبر من كل شيء، وهـو متعـالٍ   . لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلّو أيديكم، فإن االله أعلى منكم: الثاني

  . عن أن يكلّف إلا بالحق

مع علّوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون، فلذلك لا تكلفوهنّ محبـتكم، فـإنهن لا    -تعالى–أنه : لثالثا

  .يقدرْن على ذلك

ا تابت المرأة من نشـوزها،  أنه مع علّوه وكبريائه، لا يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له، فإذ: الرابع

   .ولى بأن تقبلوا توبتها، وتتركوا معاقبتهافأنتم أ

مع علّوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر، ولم يهتك أسراره، فأنتم أولى أن  - تعالى-أنه : الخامس

 . )1(تكتفوا بظاهر حال المرأة، وأن لا تقعوا في التفتيش، عما في قلبها وضميرها من الحب والبغض

":إن االله كان علياً كبيراً: "وله تعالىمحمد عبده في قويقول الشيخ   

بهذا بعد النهي عن البغي؛ لأن الرجل إنما يبغي على المرأة بما يحسّه في نفسه من الاستعلاء  أتى"

عليها، وكونه أكبر منها وأقدر، فذكره تعالى بعلوّه وكبريائه، وقدرته عليه، ليتعظ ويخشع، ويتقي االله 

  . فيها

وتهم إنما يلدون عبيداً واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بي  

لغيرهم، يعني أن أولادهم يتربون على ذل الظلم، فيكونون كالعبيد الأذلاء لمن يحتاجون إلى المعيشة 

  .)2("معهم

ولا خلاف بين الفقهاء في عودة النفقة للزوجة إذا كان زوجها حاضراً، ولم يكن غائباً لسفر   

  .امثلاً؛ وذلك لزوال السبب المسقط لها وهو نشوزه

                                                 
: والألوسـي . 113ص/5، جرآنالقلأحكام الجامع القرطبي، : وانظر حول هذه المعاني. 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )1(

  . 35ص/5، جروح المعاني
  . 63ص/5، جتفسير المنار: رضا )2(
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  : أما إن كان الزوج غائباً فللفقهاء في ذلك رأيان

لا تعود إليها النفقة لمجرد إعلانها الطاعة، والرجوع عن النشوز لعدم تحقق التسليم : الرأي الأول

  . والتسلم، وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة

يعود استحقاق نشزت، فغاب الزوج، فعادت إلى الطاعة، فهل " :النووي في روضة الطالبينيقول 

فعلى هذا يرفع الأمر إلى القاضي، ليقضي بطاعتها،  ،لا: أصحهما: قولان" التتمة"النفقة؟ وجهان، وفي 

ويخبر الزوج بذلك، فإذا دعا إليها، أو بعث وكيله، فاستأنف تسلمها، عادت النفقة، وإن مضى زمن 

  .)1("إمكان العود ولم يعد، ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضاً

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز، والزوج حاضر عادت : "غني ما نصّهماء في الوج

نفقتها؛ لزوال المسقط لها، ووجود التمكين المقتضي لها، وإن كان غائباً لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم 

  .)2("بحضوره أو بحضور وكيله، أو حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان

  . تعود إليها النفقة بعد عدولها عن النشوز ولو في غيبة الزوج، وهو رأي الحنفية: الرأي الثاني

وكذلك زوال السبب المسقط لها، ألا وهو  )3("فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً": ودليلهم ظاهر الآية

  . االنشوز، ومتى عادت فلا مسوّغ شرعي لمنع النفقة عنه

وإن رجعت الناشزة إلى بيت الزوج، فنفقتها عليه؛ لأن المسقط لنفقتها : ")4(يقول العلامة السرخسي

  ".فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً: "نشوزها، وقد زال ذلك، والأصل فيه قوله تعالى

أن ما إذا تركت النشوز، وهو بعودها إلى منزله؛ لظهور  ولم يذكر: "وجاء في البحر الرائق

الناشزة إذا عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر : النفقة تعود؛ لأنه من باب زوال المانع، وفي الخلاصة

  .)5("زوجها، أجابوا أنها خرجت عن أن تكون ناشزة

                                                 
  . 24ص/8، جروضة الطالبين: النووي )1(
  .445ص/5، جالفروعابن مفلح، : وانظر. 473ص/5، جوكشاف القناع، 282ص/11ج المغني،: ابن قدامة )2(
  .من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )3(
  . 187ص/5ج لمبسوط،ا: السرخسي )4(
  . 305ص/4، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
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وخارجة من بيته بغير : "وجاء في حاشية ابن عابدين تعليقاً على قول صاحب الدر المختار

أي لو عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر، خرجت عن ": سفره حق، وهي الناشزة حتى تعود، ولو بعد

فتستحق النفقة، فتكتب إليه لينفق عليها، أو ترفع أمرها إلى القاضي ليفرض لها عليه ... كونها ناشزة

  .)1("نفقته

  : الرأي الراجح

وعها ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من أن النفقة لا تعود للزوجة بمجرد رج أميل إلى ترجيح

  . عن النشوز، وذلك لأن التسليم غير موجود، والنفقة مقابل التمكين، ولا يمكن التمكين دون تسليم

تخرج عن كونها ناشزاً كما ذكر الحنفية، لأنها أعلنت  - والحالة هذه–ومع ذلك فإن الزوجة 

عود إليها النفقة إلا لكن لا ت" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً: "الطاعة، وهذا هو ظاهر قوله تعالى

بالتسليم، وإعلام الزوج بذلك حتى تمضي مدة كافية لعودته، فإن مضت ولم يرجع عادت إليها النفقة؛ 

  . وذلك لأن إمكانية التسليم والتمكين هي الأساس في الطاعة وترك النشوز، واالله أعلم

ة تضرب للناشز عقوبة لها مد والم يحددوفي ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى أن الفقهاء 

وتأديباً، أو زجراً لها عن نشوزها، لعلها رجع عن تقصيرها في حقوق زوجها، وتطيعه في أداء ما 

وجب عليها له شرعاً، والذي يظهر أن تحديد مدة للنشوز هو من باب التعزير، الذي يختلف فيه الحكم 

ضية غير رَمَلنشوز هو حالة نفسية باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، خاصة إذا علمنا أن ا

طبيعية، تدفع الزوجة باتجاه التمرد والعناد والمكابرة، والنفوس مختلفة في مدى استجابتها لوسائل 

العلاج، فمن النساء من يصلحها اليسير من الوعظ أو الهجر، ومنهن من لا يجدي معها سوى الضرب، 

سرعة إلى صوابها، خاصة إذا كانت محبة لزوجها ومنهن من يكفيها وقت قليل على التأديب لتعود م

  . راغبة فيه، ومنهن من تحتاج لوقت أطول، يتناسب مع حالتها وعمق استفحال النشوز لديها

والزوج هو الطبيب المداوي، الذي يشخص الحالة بحكمته وخبرته في زوجته، وما ينفعها 

لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون العلاج  ويصلح شأنها، وهو أدرى بما يلزمها من مدة لعلاج نشوزها،

                                                 
  . 576ص/3ج حاشية رد المحتار،: ابن عابدين )1(
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: ر له، يقول تعالىإلى ما شاء االله دون أن يكون له حد ينتهي إليه، وإلا أصبح إضراراً وعدواناً، لا مبر

  .)1("تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلاَ"

ضرار سوء بو على أرْثم إن الأضرار المترتبة على إطالة مدة التأديب أو التعزير، ربما تَ

عشرتها لزوجها، خاصة في حق الأولاد والأبناء، الذين لا ذنب لهم فيما يحدث بين الزوجين، كما أن 

  .الزوجة ربما تتعرض للفتنة والانزلاق إلى مالا تحمد عقباه من السلوكيات

يخشى من استمرار هذه الحالة بين الزوجين، أن تتحول المشاكل إلى الأسر، فتفسد العلاقات و

  . لا يرضى به الشرع، ولم يكن مقصوداً أو هدفاً لحكمة التشريع -بالتأكيد–وء، وهذا وتس

هذا  مادود، وبتنْا نخشى من أضرار استحكوإذا وصلت وسائل علاج النشوز إلى طريق مس

، أو )2(النشوز، فإن للزوج أن يسعى إلى الافتداء منها والمخالعة على عِوض بأن تدفع له فدية من مال

: ع الأمر إلى القاضي فيرسل الحكمين، حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، مصداقاً لقوله تعالىأن يرف

  .)3("حًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاأَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ"

                                                 
  . من سورة البقرة) 231(جزء من الآية  )1(
  ". المخالعة"أو " الخلع"الأبحاث وكتب الفقه تحت عنوان : لمزيد من التفصيل تُراجع )2(
  . اءمن سورة النس) 35(جزء من الآية  )3(
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  الثالفصل الث

  النظريات التربوية الحديثة وتأديب الزوجة

  

  :وفيه المباحث الآتية

  مسألة العقاب: المبحث الأول

  العنف ضد المرأة: المبحث الثاني

  شبهات وردود: المبحث الثالث
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  حث الأولالمب

  مسألة العقاب 

  السلوك الإنساني والعقاب: تمهيد

عن العقاب كوسيلة للتأديب، أو لعلاج  عند الحديث ا يستغرب بعض الناس أو حتى يعترضربم

قاب ينحصر في السلوك غير المرغوب فيه، ولعل السبب في هذا عائد إلى اعتقاد الكثيرين بأن الع

  .حو الأفضل وإبعاده عن السلوك السيئللشخص المراد تقويم سلوكه ن الضرب والإيلام

ديث فيه شيء محرم؛ وذلك ن الحالتحدث عن العقاب وكأ وغالباً ما يتوقف الأخصائيون عن"

إجراءً  - دائماً–استعمال العقاب شيء غير حضاري كما يعتقد بعضهم، لكننا نرى أن العقاب ليس  لأن

  .)1("مستبعداً

  :مفهوم العقاب

هو الإيذاء الجسدي كالضرب مثلاً، أو  - عند الحديث عن العقاب- ذهن القارئ ب يخطرأول ما 

 اً في حياتناعهو الأكثر شيوإلى أن هذا النوع من العقاب  راجعوذلك  يذاء النفسي، كالتوبيخ والنقد،الإ

. على ذلك اعتماداً ف علمياًرّعَأوسع من أن ينحصر في هذا الفهم المحدود، ولا يُ اليومية، ولكن العقاب

يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف  إجراءٍ أيّ :ويعرف العقاب على أنه"

  .)2("اثلةالمم

  المطلب الأول

  )أنواعه(أشكال العقاب 

  :)3(يأخذ العقاب أحد الشكلين التاليين

                                                 
الأردن، ودار -، مركز يزيد للخدمات الطلابيـة، الكـرك  183، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيقيوسف، .د: أبو حميدان )1(

، مكتبة 178، صتعديل السلوك الإنسانيجمال،  .د: والخطيب. م2003-هـ1423. 1ط. الأردن-المدني للخدمات المطبعية، عمان

  . م1995-هـ1415. 3ط. الكويت-الفلاح
  . 178، والثاني ص183نفس المصدرين السابقين، الأول ص )2(
  .184، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيق: أبو حميدان )3(
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: ويسمّى العقاب في هذه الحالةكالضرب أو التوبيخ لمثيرات بغيضة أو منفرّة، تعريض الفرد . 1

  .ل، ويسمى أيضاً بالعقاب الايجابيبالعقاب من النوع الأو

كمنع المعاقب  ،، وذلك بعد قيامه بالسلوك مباشرةعلى التعزيزالحصول  إمكانيةمن حرمان الفرد . 2

اني، ويسمى أيضاً ويسمى العقاب في هذه الحالة بالعقاب من النوع الث من شيء يحبه ويرغب فيه،

   .بالعقاب السلبي

بي، هي ملاحظة نتائجه على الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان المثير عقابياً أو غير عقاو

  . ذا ضعف السلوك أو توقف يكون ذلك المثير عقابياًفإ السلوك،

  المطلب الثاني

  )استعمالاته(أغراض العقاب 

ونظراً لأن العقاب يشكل جزءاًً مهمّاً في حياتنا اليومية،  ،كثيراً ما يستعمل العقاب كإجراء رادع  

ة والنوعية التي فالسؤال ليس في معرفة طرق التخلص منه، بل في معرفة الكيفية المكانية والزماني

  . بموجبها نستعمل العقاب، ومعرفة متى يكون القرار صحيحاً باستخدام هذا الإجراء

ما الفرق في استعمال العقاب كوسيلة علاجية، وبين : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 استعمال العقاب من أجل الإيذاء؟ فأخصائي تعديل السلوك قد ينصح باستخدام أسلوب العقاب بشكل

من أجل التخلص من السلوك غير السوي بعد استنفاذ السبل الأخرى، أو عندما لا  ،واضح ومدروس

  .)1(يجد وسيلة أخرى يستعملها غير العقاب وذلك بحسب الموقف

عليه الأمر الذي  كما يجب تجنّب استخدام العقاب بشكل فائض، فذلك يؤدي إلى تعود الشخص

 مثير العقابي نفسه بشكل متكرر قدمن ناحية أخرى فاستخدام ال. ...إلى درجة كبيرة يحد من فعاليّته

  .)2(ولهذا يجب استخدام أنواع مختلفة من المثيرات العقابية... يؤدي في النهاية إلى الإشباع

  

                                                 
  .بشيء من الاختصار. 185، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيق: أبو حميدان )1(
  .181، صتعديل السلوك الإنساني: الخطيب )2(
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  المطلب الثالث

  )1(ايجابيات العقاب وسلبياته

  العقاب ايجابياتمن : أولاً

  .نهاء السلوك غير المرغوب فيهإن نتائج العقاب تظهر بسرعة في إيقاف وإ. 1

يساعد الفرد على التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول، وكذلك يوضح للفرد ضرورة القيام . 2

  .وفي الوقت المناسب بالسلوك المقبول في المكان المناسب

أو قد إن استعمال العقاب قد يمنع وقوع الفرد في أخطار مميتة فيما لو ترك السلوك دون عقاب، . 3

  .يؤدي إلى إيذاء الآخرين

  . إن عقاب السلوك غير المقبول يمنع الآخرين من تقليد ذلك السلوك. 4

  العقاب لبياتمن س: ثانياً

  .قد يؤدي العقاب إلى خلق العدوان والكراهية تجاه الشخص الذي يقوم باستعمال العقاب. 1

  .مل على تعليم سلوك جديدإن العقاب يعتمد على إزالة السلوك السيئ، ولكنه لا يع. 2

عليه، وما يعنيه ذلك عملياً هو أن المعاقِب يصبح أكثر ميلاً للعقاب العقاب يؤدي إلى تعود مستخدمه . 3

  . وبشكل أعنف، وهذا ما يسمى بمصيدة العقاب، ونتائج ذلك قد تكون وخيمة في النهاية

الجسدي للمعاقب كجرحه أو كسر يده، بالإيذاء  - أحياناً–قد ينتهي  -خاصة الجسدي منه–والعقاب . 4

  . أو إصابة مزمنة

  :خلاصة

  :يوالنفسيين يمكن أن نخلص إلى ما يأتمن آراء الأخصائيين مما سبق ذكره 

                                                 
  . 183-181، صتعديل السلوك الإنساني: ، والخطيب188، 187، صلوكتعديل الس: أبو حميدان )1(
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ر مرغوب فيه مستقبلاً، إن المقصود بالعقاب هو كل إجراء يؤدي إلى منع أو تقليل حدوث سلوك غي. 1

  . اً على الضرب وحدهوليس مقصور

ستخدم كوسيلة لعلاج حالة أو حالات لم تنفع معها الوسائل الأخرى من التذكير والتحذير العقاب ي. 2

  .والإرشاد

  . د من فعاليته في العلاج، وربما كان أثره سلبياًحُاستخدام العقاب؛ لأن ذلك يَ يجب عدم الإكثار من. 3

استغنينا عن العقاب كان للعقاب حسنات وسيئات يجب الموازنة بينها حسب كل موقف أو حالة، وإن . 4

  . ذلك أفضل

  المطلب الرابع

  العقاب وتأديب الزوجة

من خلال ما سبق من كلام أخصائيي السلوك وعلم النفس فإنه يمكن تطبيق كثير من هذه الآراء 

  : والمبادئ على موضوع تأديب الزوجة ومن ذلك

  :العقاب وسيلة لعلاج سلوك غير مرغوب فيه. 1

وعصيانها لزوجها، وتمردها على طاعته، ورفضها القيام بما أوجب عليها  وهو هنا نشوز الزوجة

  .تجاه زوجها - فضلاً عن عرف الناس- الشرع 

  :عدم الإكثار من العقاب. 2

، إضافة إلى الشروط والقيود في تطبيق هذه "غير مبرّح"ما يظهر في توصيف الضرب بأنه وهذا 

  .)1(في وسائل علاج النشوزكما سبق ذكره ). من وعظ وهجر وضرب(الوسائل 

                                                 
  .وما بعدها 137، صالضرب شروط :انظر )1(
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  : أشكال العقاب. 3

ومعنى  ،من وعظ وتوبيخ وضرب: وهو المثير المنفر ،الزوجة يحمل معنى الشكل الأول للعقابفتأديب 

هجر : وهو حرمان الحصول على التعزيز ويتمثل ذلك في الهجر بمعناه الواسع: الشكل الثاني له

  . المضجع وهجر الكلام

  :ب فيهالضرب غير مرغو. 4

ولن : "في نظر التربويين وعلماء النفس، لما له من آثار سيئة، وهذا ما جاء في حديث الرسول الكريم

  .)1("يضرب خياركم

أن العقاب وسيلة أخيرة يُلجأ إليها عند الحاجة الماسة، كحاجة المريض إلى : ويمكن القول

  !ان الداء في هذا الدواءوإلا ك الدواء والعلاج رغم مرارته، ولكن بقدر يناسب الحالة،

                                                 
  .155ص ،سبق تخريجه )1(
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  المبحث الثاني

  العنف ضد المرأة

وأرباب الفساد ودعاته في العالم يتاجرون بقضية المرأة، تجارة رخيصة، تارة إن تجار السياسة 

باسم الدفاع عن حقوقها، وأخرى باسم تحريرها، وخلف هذه الشعارات الكاذبة يتوارى الضلال 

سلعة رخيصة، ومطية ساذجة، يقودها من يدّعون مناصرتها إلى والفسوق والعصيان، لتصبح المرأة 

  . كل رذيلة وفساد، لتحقيق مآربهم المادية والسياسية، ومخططاتهم الخبيثة في إفساد الشعوب

 إن :أقول - كما يسمى عندهم-  "العنف ضد المرأة: "لاء في موضوعوقبل عرض ما يقوله هؤ

من خلال تشريعاته وأحكامه،  من ظلم للمرأة واضطهادهاكل البراءة مما ينسب إليه  الإسلام بريء

، ورفع عنها كل صور الظلم أنصفها ديننا الحنيف وليس هناك من دين أو تشريع أنصف المرأة كما

بعد أن كانت في الجاهلية وعند الأمم الأخرى لا قيمة لها ولا وزن، ولا حقوق تُذكر، بل يُنظر  والقهر،

ية والفساد، أو أنها متاع يباع ويُشترى، دون أدنى اعتبار لقيمتها البشرية أو إليها على أنها سبب الغوا

  . كرامتها الإنسانية

تقف جنباً إلى  ،فجعل منها الإسلامُ أمّاً كريمة، وأختاً عزيزة، ومجاهدة قوية، وعالمة وعابدة

  . والدفاع عن شرفها وحقوقها ،جنب مع الرجل في نصرة قضايا الأُمة

 سورة"ساء أمهات للمؤمنين، بل إنه في القرآن سمّى سورة خاصة بهن هي وجعل من الن

ينكر ضوء ، أو كل جاحد أعمى بصيرةولا ينكر ذلك إلا كل  ، والمقام هنا يطول عرضه،"النساء

  !الشمس في رابعة النهار

بزغ منذ  لا نقول هذا بدافع العاطفة المجردة، بعيداً عن الواقع والتاريخ، بل إن وقائع الناس

الذي أعطاها  فجر الإسلام إلى يومنا هذا تشهد بأن الإسلام هو أول من حرر المرأة التحرير الحقيقي،

حقوقها وكرامتها المسلوبة، في إطار من التكامل بين وظيفتها ووظيفة الرجل في الحياة، وعلى أساس 
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أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ  لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ فَاسْتَجَابَ: "متين من احترام الكرامة الإنسانية لكل منهما، قال تعالى

  .)1("مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

أي فعل عنيف مقصود أو غير مقصود، وبأية وسيلة، تدفع إليه : )2(يعني العنف ضد المرأةو

للمرأة، سواء من الناحية  عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناةالجنس، ويترتب  عصبية

 ذا القبيل، أو القسر، أو الحرمانالجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من ه

  .)3(التعسّفي من الحرية

  :ويندرج تحت هذا المبحث المطالب الآتية

  المطلب الأول

  )4(ضرب الزوجات

في المجتمع الفلسطيني أن كسر حاجز  ظهر الدراسات التي أُجريت حول العنف ضد النساءتُ"

الصمت إزاء قضايا العنف الأسري، وبشكل خاص ضرب الزوجات وتعنيفهن، هي مشكلة حقيقية 

  ........ستراتيجية عمل ملائمة لمعالجتها والتصدي لهاالجهات الرسمية والأهلية بلورة ا تتطلب من كل

لسطيني تعزز لدى كل من المرأة والرجل وتبيّن الدراسات أن الثقافة السائدة في المجتمع الف

قضية ضرب الزوجات، خاصة في بعض الحالات، ومن ضمنها عدم الطاعة، " تبرير"توجها نحو  - معاً

ويتضح أن هذه التبريرات تعود للثقافة الذكورية في المجتمع ".... رجولته"وعدم احترام الزوج، وتحدي 

الأدوار النمطية للمرأة، وتعزز المفاهيم والمعتقدات  الفلسطيني، والممارسات التقليدية التي تعزز

بما يتنافى مع مبدأ المساواة، واحترام حقوق .... مرتبة أدنى من الرجلالاجتماعية التي ترى المرأة في 

  ".الإنسان للمرأة
                                                 

  .من سورة آل عمران) 195(جزء من الآية  )1(
، بتـاريخ  2مؤسسـة الحـق، ص  : ، اصـدار العنف ضد المرأة ظاهرة عامة أو خاصة: رندة سنيورة، وريم عبد الهادي: انظر )2(

) إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة (من تقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة في الأمم المتحدة ) 1(وكذلك المادة . م1994

  .من جدول الأعمال 11، البند )48(المادة 
الفعل العنيف، وهذا مأخـذ أول،   ويلاحظ على هذا التعريف أنه ذكر المصطلح المراد تعريفه فيه، فعرف العنف ضد المرأة بأنه )3(

  .من الحقوق فيكون ذلك أشمل وأجمع: الحرمان التعسفي من الحرية، والأولى أن يقول: قال: والمأخذ الثاني
، إصدار مركـز  49، 48، بالاستناد إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، صتقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية )4(

  . undp: فلسطين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-القانوني والاجتماعي المرأة للإرشاد 
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  :ويمكن أن يناقش هذا الرأي بما يلي

ر التعدي، أو ظلمها بأي صورة من صو ةلا خلاف في أن التعدي على المرأة أو الزوجة بأي

حق التأديب للزوج تجاه زوجته، لم يبرّر له شكل من الأشكال مرفوض، لكن الإسلام حينما أعطى 

بصدد الحديث عن حالات يساء فيها استخدام هذا الحق،  -هنا–تجاوز الحد والإسراف في ذلك، ولسنا 

دون ذلك إلا بالتهذيب الخلقي والارتقاء  فكلّ حق في الدنيا يمكن أن يساء استخدامه، ولا يمكن الحيلولة

  .الروحي، وهي مسألة لا يهملها الإسلام في تشريعاته

التي " النمطية"ن أحكام الإسلام لا تنطلق من عادات وتقاليد الناس، ولا الأشكال إ: ويمكن القول

م في الدنيا درجوا عليها، وإنما هي تشريع الخالق سبحانه، الذي يعلم ما يصلح حياة الناس ويسعده

  . والآخرة

كل من الرجل والمرأة تقوم على أساس المساواة في إطارٍ من التكامل ونظرة الإسلام إلى 

الوظيفي في الحياة لا مطلق المساواة؛ لأن هذا يتعارض مع الفطرة في أصل خلقة كل من الرجل 

  . والمرأة

الزوج إن هو  قاضاةل حتى مثم إن الإسلام أعطى الحق للمرأة في السعي لرفع الظلم عنها، ب

  .)1(شكايته إلى القاضي مع إقامة البينة والدليل لظلمها أو تجاوز حدود المعتاد في التأديب، من خلا

وإن تعجب، فعجيب ما نشرته صحفية الرأي العام الكويتية، استناداً إلى دراسة ميدانية للمركز 

من الزوجات % 30الدراسة إلى أن نحو القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، حيث خلصت 

  !.)2(المصريات يضربن أزواجهن، ويعاملنهم معاملة عنيفة

! فهل هذا من المساواة التي يسعى إليها أدعياء تحرير المرأة، والمدافعون عن حقوقها المسلوبة؟

الإنسانية، تحت  نه الدمار والخراب في كل بيت وأسرة، لينهدم كيان المجتمع، وتنهار معه كافة القيمأم إ

  !مسمى التحرر والانعتاق من رقّ الزوجية

                                                 
من هذه الرسالة وما  175، ص"أو الضرب بغير عذر شرعيوالمتعلق بالضرب الفاحش أقوال الفقهاء في هذا الموضوع   : انظر )1(

  .بعدها
  . 34، ص3/5/2006، بتاريخ جريدة القدس الصادرة في فلسطين )2(



 
 

193

إن ضرب الزوجة في الإسلام هو ضرب شفقة ورحمة، لا ضرب انتقام وإيذاء، ويراد منه 

  .العلاج وتقويم السلوك لما فيه مصلحة الأسرة جمعاء

وضرباً  أول الناس إساءةأما من يتشدقون بأنهم أنصار المرأة، وأصحاب الحضارة المدنية فهم 

إحصائية تظهر مهانة المرأة في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام، وتنصب نفسها حكماً وهذه  للمرأة، 

  )1(!على تشريعاته، ليعلم الناس أن المرأة لم تحفظ لها كرامتها، ومكانتها إلا في الإسلام العظيم

من % 17ء، وهناك من الرجال يضربون النسا% 69هناك : في الولايات المتحدة الأمريكية

  .النساء يدخلن غرف الإسعاف نتيجة لذلك الضرب

ذكرت دراسة أن ما لا يقل عن ألف امرأة سنوياً تتعرض لعنف جسدي أو نفسي : وفي ألمانيا

  . أو الرجال الذين يعاشرونهن: يمارسه الأزواج

من % 92.7في تحقيق لها حول الموضوع أن " فرانس سوار"نقلت صحيفة : وفي فرنسا

من استغاثات الليل من نساء يسيء أزواجهن % 60عمليات الضرب بين الأزواج في المدن، و 

  . معاملتهن

يشعرن % 70من المشاركات في الاستفتاءات يضربهن أزواجهن، و% 10فإن : وفي بريطانيا

  .بالمهانة في حياتهن الزوجية

  .ألف رجل يضربون نساءهم 150: وفي كندا

ملايين زوجة تنتهي  6آلاف زوجة من حوالي  4يكية أن حوالي ونشرت مجلة التايم الأمر

  . حياتها نتيجة لهذا الضرب

  .من حوادث القتل ضد النساء يرتكبها الأزواج% 40وأشار مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أن 

كان أعظم، ثم إن القوانين التي لا تعترف بحق  ا غيض من فيض، وما خفي من أحوالهمهذ

في الأسرة، ولا تسمح له بمعاقبة الزوجة عند نشوزها، قد أتت بالجناية الكبرى،  القوامة للرجل
                                                 

من أجل تحرير حقيقي : ، نقلاً عن الأستاذ محمد رشيد العويد، في كتابه269، صالموسوعة الفقهية الميسرة: الحفناوي: انظر )1(

  www.jmuslim.nassej.com: على شبكة الانترنت على العنوان مجلة الجندي المسلم: وموقع. للمرأة
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والويلات على الأسرة والأولاد؛ لأن البيت أصبح فيه رأسان يديران شؤونه، ويتصارعان على 

  الزعامة، فأي شقاء وقعت فيه البيوت والأسر بسبب هذه الحضارة الزائفة؟

  المطلب الثاني

  ضد المرأة والعنف... الشريعة

وهي الدكتورة منجية - تحرّر والتغريب في بلاد المسلمين تحت هذا العنوان كتبت إحدى دعاة ال

مقالاً فيه كثير من المغالطات، تشن من خلاله هجوماً  كبيراً على إباحة ضرب  - السوايحي من تونس

  . الزوجة، وتقلب فيه المعاني والحقائق

  :)1(ومن ذلك ما يلي

ر المسلمون إلى مكة، ووقع الاختلاط بين المهاجرين والأنصار، حصل تأثير لما هاج: "قالت

بين الثقافتين، نتج عن ذلك تأدّب نساء قريش بأدب نساء الأنصار، ومن ذلك مطالبة القريشيات بمنع 

صلى االله عليه –العنف المسلّط عليهن من أزواجهن، ووجدت تلك المطالبة أذناً صاغية من الرسول 

أن يصبح ذلك  - حيث أراد الرسول صلى االله عليه وسلم". لا تضربوا إماء االله: "ي قال لهمالذ - وسلم

  ".تشريعاً يطبق، تتحقق فيه المساواة بين الجنسين

تبيح تأديب الزوجة ية القوامة، التي كالطبري وابن كثير، في آ: لمفسرينق على أقوال اعلّوت

  : قولعند نشوزها، فت

ير من أقوال بعض الفقهاء في تفضيل الرجل على المرأة، وبما أنه وانطلقت كل هذه التفاس"

الأفضل والأقوى، ويمتلك سلطة المال، فله حق استعباد المرأة وتأديبها، ولم تتأثر الأصولية المتشددة إلا 

  ". بهؤلاء

ات االله الأجلاّء، واتهام لهم بالتحيزّ والظلم، وسوء الفهم لآيفيه إساءة لعلمائنا هذا الكلام : قلت

  . ان لها من أبسط حقوقهاوحرم ، على حد زعمها،في كتابه، ورمي لهم بالتشدد، وتبرير استعباد المرأة

                                                 
م والمقـال  2004/، مؤرخة بتـاريخ أيـار  12-9لعنف ضد المرأة، ص، وهي نشرة خاصة تُعنى بقضية ا"عين"نقلاً عن نشرة  )1(

: وتصدر النشـرة عـن  . تونس-أستاذة علوم القرآن والتفسير في كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة: للدكتورة منجية السوايحي

  . القدس-جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
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من حقهن في لبس الحجاب حتى رم بنات المسلمين ونسيت هذه المدّعية أنها تعيش في بلد يحْ

  !ي من الدفاع عن الحريات الشخصية؟الشرعي الذي أمر االله به ورسوله، فأين ه

بعد استنفاد كل الوسائل في الوعظ –ن قال إن تأديب الإنسان لغيره ورده إلى الصواب وم

لرده عن سلوك مشين أو منحرف يعتبر هو استعبادٌ له؟ وهل ضرب الوالد ولده –والتذكير والتحذير 

  استعباداً؟

سر ، من رجال القرن السادس للهجرة، ومف)1(سنقلاً عن عبد المنعم بن الفَرَ- ثم هي تزعم 

  ".أنكروا الأحاديث المروية بالضرب: "أن العلماء –الأندلس

، فقد سبق أن ذكرت أحاديث صحيحة في هذا الباب تبيح الضرب لكن وهذا كلام غير صحيح

  .)2(بضوابطه الشرعية مع أفضلية عدم الضرب

: قولللضرب في ظرف استثنائي، فت–وتعلق على أسباب إباحة الرسول صلى االله عليه وسلم 

الناشئة مطوقة بالأعداء بين رافض فالظرف متأزم، والأمة .... بهزيمة في أحد، قد مني المسلمون ل"

لأن ... وتستدعي مثل هذه الظروف القضاء على الخلافات الداخلية، ورأب الصدع... ومنافق ومترصد

نساني الذي فتنزل الآية في إطارها التاريخي والاجتماعي والإ ،الأمة بحاجة إلى أن تضمدّ جراحها

كما ظهر أن تجربة القصاص والمساواة في المدينة لم تتهيأ لها النفوس . يحفظ للأمة وحدتها وسلامتها

  !...بعد، لأنها جاءت قبل أوانها

ومن ... كما تقتضي الظروف الحد من الصدام بين النساء والرجال أولاً، ولصالح الأمة ثانياً

ونعتبر إباحة الضرب ظرفية، ومجرد تنازل .... لتي نزلت أثناءهاهنا نفهم الآية في اللحظة التاريخية ا

  ".ومرروها، وبزوال أسباب الإباحة، يسقط ذلك التنازل بتغير الظروف عن المهم للأهم

هذا هروب من صراحة النص في إباحة الضرب، وأنه مطلق في حال وقوع النشوز من : قلت

  . المفسرين المعتبرين ولا من الفقهاء المتمكنينالزوجة، وهذا التأويل باطل لم يقل به أحد من 
                                                 

يم الخزرجي، أبو عبد االله، المعروف بابن الفَرَس، قاضٍ أندلسي، من علماء غرناطة، جعل هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرح )1(

انظر . سنة 75هـ، وعُمره 599، توفي سنة "كتاب أحكام القرآن: "إليه النظر في الحسبة والشرطة، توفي في إلبيره، له تآليف منها

  . 4/164، الأعلام، الزركلي: ترجمته في
  . وما بعدها 137لمذكورة في مطلب الضرب غير المبرح وأحكامه، صانظر الأحاديث ا )2(
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مرَضية الحالة الثم إن الكاتبة تفترض أن هناك صراعاً بين الرجال والنساء في المدينة، وتسقط 

وب بين الرجل والمرأة على زمان خير القرون، ونسيت أنهن نساء الصراع المكذ في لهذا العصر

  .الصحابة الأخيار

  : لكاتبة فتقولبها ا وشبهة أخرى تلقي

الإعراض، فيصبح : إذا عدنا إلى المعاجم اللغوية كلها، نجد أن أحد معاني الضرب تعني"

يف، ك معنى الضرب الذي يقصد منه التعنأعرض عن الزوجة ولا تكلمها، فلماذا لا نتر: المعنى

  ".ونستبدله بمعنى الإعراض والغضب؟

كر وتضمنته الآية يه وهو الإعراض قد ذُبأن المعنى الذي تشير إل: ويرد على هذه الشبهة

فالهجر إعراض وإعلان للغضب والاحتجاج،  )1("وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ: "الكريمة في قوله تعالى

يكون ويتم المعنى إذا ما أضفنا إليه الهجر في الكلام كما سبق ذكره في معنى الهجر، وعند ذلك 

  .وٌ، ولا يمكن أن يكون في كلام االله وكتابه المعجزافتراض معنى الضرب بأنه الإعراض لغ

هذا على فرض صحة ما أشارت إليه من معنى الضرب، لكنّي وجدت غير ذلك، فليست كلمة 

أعرض عنه، : ضرب عنه صفحاً: ضرب وحدها هكذا مجردة تفيد معنى الإعراض والإهمال، بل يقال

: معنى واضربوهنراً، فمن أين أتت بأن أهمله وأعرض عنه احتقا: ضرب به عُرض الحائط: ويقال

  .)2(!هو الإعراض عنهن؟

مقصودة في في المعاجم لا يمكن أن تكون كل المعاني اللغوية الواردة للكلمة  - بالقطع–ثم إنه 

  !النص، حتى يأتي أي أحد ليختار منها ما يوافق هواه، هكذا دون قرينة أو برهان

                                                 
  .من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
  . ، باب الضاد576ص/1، جوالمعجم الوسيط، 1397ص/2، باب الضاد، جالبستانالبستاني، : انظر )2(



 
 

197

  المبحث الثالث

  شبهات وردود

النشوز لدى الزوجة، لهجوم شديد من حملة الحضارة الغربية، ومن المقلدين لهم، علاج  تعرض

إنه علاج صحراوي جاف، وهو أسلوب متخلف لا يليق بآدمية : الحاملين لواءهم في بلادنا، فقالوا

الإنسان وكرامته، وهو إهانة وقسوة في معاملة المرأة، وظلم لها، وتحيّز للرجال، وخضوع للتقاليد 

  .مة الموروثة في ظلم المرأة وحرمانها من حريتها واستقلاليتهاالقدي

وخيال نظري بعيد عن الواقع، ليس  ،بأنها محض زعم: ويجاب عن هذه الشبهات والمزاعم

وراءه من قصد سوى الطعن في هذا الدين، وتشويه صورته الجميلة في نظر الناس، ولكن أنّى لهم 

  ذلك؟

  :)1(ذكر في موضوع العنف ضد المرأةوهذه بعض الردود إضافة إلى ما 

أول مرة، بل عند تكرارها،  يلجأ إلى تأديب الزوجة بالضرب لوقوعها في المعصية إن الزوج لا. 1

  .وإصرار الزوجة عليها

إن الإسلام لم يحدد الضرب كوسيلة وحيدة للتأديب، وإنما هو أحد وسائله، بل آخرها، وبعد فشل . 2

  .من وعظ وهجر الإصلاح بالوسائل السلمية

فيبدأ علاج ... وجعلت هذه الوسائل منها ما هو النفسي المعنوي، ومنها ما هو الجسدي المادي. 3

نشوزها بالوعظ لأنه يتناسب مع الناحية الروحية فيها، فإذا لم تنزجرْ كان لا بد من سلوك طريق الجسد 

تحمله شهوته على أن يزني فيعاقب  الذي يمثل الناحية المادية فيها، شأنها في ذلك شأن الرجل الذي

  .بالجلد أو الرجم

استقرار  ي يهددنالناشزات اللاتإن هذا الإجراء ليس لكل امرأة، بل لنوع خاص من النساء، وهن . 4

  .الأسرة والمجتمع

                                                 
  .39-37ص/2ج ،نظام الأسرة في الإسلام: عقلة. 254، 253، صأحكام وآثار الزوجية: سمارة )1(
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من تركها تفسد  إن إباحة ضرب المرأة الناشزة والمشاكسة، ضرباً خفيفاً غير مبرّح، أهون بكثير. 5

  .، وتبعث على تمرّد الأبناء، وضَياع الأسرةجو الأسرة

إن هذا العقاب يراعي طبائع النّفوس، فمن الناس من ينفعه الوعظ أو الهجر، ومن الناس من لا . 6

  .يجدي معه سوى الضرب والتأديب

ومن هذا المنطلق كانت أساليب علاج نشوز الزوجة، فمن النساء من هي رقيقة المشاعر، تترك   

  .أبلغ الأثر، ومنهن من لا تدرك قوة الرجل إلا بقهرها عضلياً، فلا يجدي معها إلا الضربفيها الكلمة 

إن الإسلام حين أقرّ الضرب أسلوباً لإصلاح المرأة لم يقصد منه الإيذاء الحسي، والإيلام البدني، . 7

ور وإيغار بل هو للإصلاح والتربية، وهو إجراء وقائي يهدف إلى حسم الخلاف، لا إلى إيجاد النف

عود ؤدب أحدهم زوجته بطرف الرداء أو بالصدور، ومما يدل على ذلك أن السلف الصالح كان ي

  .السواك

إن تعدىّ الزوج حدود الضرب المأذون بها، يعتبر جانياً، ويترتب عليه عقاب من ضمان أو . 8

  .قصاص

علماء النفس يطلق في بعض حالات الانحراف السيكولوجي لا يجدي مع المصاب سوى الضرب، و. 9

، وصاحب هذا المرض لا يتعدل مزاجه إلاّ بعد معاملة قاسية حسياً "الماسوشزم"على هذا الانحراف اسم 

  .أكثر ما يصيب النساء - كما يقرر علماء النفس- ومعنوياً، وهذا النوع والانحراف 

ذلك لو علم  والإصرار على النشوز حالة مرضية مستعصية ربما لا يجدي معها إلا الضرب، ومع

  .معها فلا يجوز أن يضرب - و أيضاًه- الزوج أنه لن يجدي 

الذي يعم المجتمعات الغربية خاصة، وغيرها ممن يمنعون هذا الحق، أدىّ إلى تشتت إن الفساد . 10

  .الأسرة وضياعها، وفساد المجتمع، إذ إن الإنسان مفطور على التأثر في سلوكه بالثواب والعقاب

، فإن هذا تشريعٌ إلهي، جاء من خالق البشر، الذي هو أعلم وأدرى بما يصلح لهم، وقبل كل شيء. 11

وليعترض من يشاء من أعداء الإسلام  ،فليرضى من يرضى، ا علينا سوى الامتثال والالتزاموم

  .)1("نَوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُو: "قال عز من قائل .وأعوانهم في بلاد المسلمين

                                                 
  .من سورة المائدة) 50(جزء من الآية  )1(
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  ةـالخاتم

  

  نتائج البحث : أولاً

  التوصيات: ثانياً
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  الخاتمة

وأقوالهم  ،ءالإسلامي، والرفقة الصالحة مع العلماء الأجلاّ بعد هذه الرحلة الماتعة في بحر الفقه

، لا بد من كتابة خلاصة البحث ونتائجه، وتسجيل أهم التوصيات ذات )نشوز الزوجة(في موضوع 

  .وعاتهالصلة بموض

  نتائج البحث :أولاً

  :من أبرز ما توصلت إليه من خلال هذا البحث ما يلي

الأصل في العلاقة الزوجية أنها قائمة على أساس المحبة والمودة، والتعاون والتسامح، فمهما طرأ . 1

قة صل، وهو صفو العلاعليها من خلاف فإنه استثناء، لا يكاد يخلو منه بيت، ولابد من الرجوع إلى الأ

  .بين الزوجين

جعل الإسلام القوامة في الأسرة للرجل، وهي وظيفة اجتماعية أُعِد لها الرجل إعداداً يؤهله للقيام . 2

  .حفظ أو ضيّعسب عليها بين يدي االله تعالى، بأعبائها، وهي تكليف ومسؤولية، يحا

تسعى لإرضائه فيما  وحقه عليها كما أمر االله تعالى، وأن قدر زوجهاينبغي للزوجة أن تعرف . 3

  .مطلوب منه حسن العشرة والإحسان إليها بكل الوسائل الممكنة - كذلك–يرضي االله تعالى، والزوج 

إذا أحس الزوج من زوجته تغيّراً وفتوراً، فعليه أن يسعى لتحسّس أسباب ذلك، وأن يعالجها باللطف . 4

  .لاًوالإحسان، والكلمة الطيبة الهادية، ما استطاع إلى ذلك سبي

  ".هو عصيان المرأة زوجها، فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر: "التعريف المختار للنشوز. 5

  :من حالات النشوز التي ذكرها الفقهاء. 6

  .حق، أو بغير عذر شرعيوجه امتناع الزوجة من تمكين زوجها تمكيناً كاملاً بغير . أ

  .ن عذر شرعي، بعد استيفائها مهرها، دومن الزفاف، أو الدخول إلى منزله امتناعها. ب

  .امتناعها عن السفر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغير وجه حق. جـ
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  :من الحالات التي يباح فيها تأديب الزوجة وإن لم تعتبر ناشزة. 7

  .سوء الخلق مع الزوج، وبذاءة اللسان، وإيذاؤها له. أ

  .الله تعالى، من صلاة وصيام، ونحو ذلكعدم طاعة الزوج فيما يتعلق بحقوق ا. ب

  .كل معصية ليس فيها حد أو قصاص. جـ

على الزوج أن يراعي التدرج في علاج نشوز زوجته، فيعظ حيث يجدي الوعظ، وهو أهم الوسائل؛ . 8

  .لأنه ينبه عندها الوازع الإيماني والخوف من االله تعالى

يلجأ إلى الضرب إلا حين تنغلق في  ويهجر عندما لا يجدي الوعظ، ولكن هجر جميل، ولا

  .وجهه كل السّبل

الضرب المأذون فيه هو الضرب غير المبرّح، ولا المؤذي ولا المشين، وإنما هو التأديب . 9

  .والإصلاح فحسب

لى، أو أنه محمول وْأنه خلاف الأَ - من خلال النصوص الواردة في موضوع الضرب–ونلمس 

رب إلا استثناءً، يُلْجَأ إليه ضمن شروط وضوابط، تمنع ظلم على الكراهية، وأن الأصل عدم الض

  .المرأة، وتعسّف الزوج في هذا الحق

افعية، أي إتلاف أو موت يحصل للزوجة، فإن فيه الضمان أو القصاص، وهذا مذهب الحنفية والش. 10

  . ذن بالضرب مرهون بعدم الإيذاء والإتلاف، وإلا كان تعدياًوهو ما أميل إليه؛ لأن الإ

ضربها دون مبّرر شرعي،  ضي، إذا تعدى في ضربها، أويجوز للزوجة أن تشتكي زوجها للقا. 11

كل حالة من  يقرر ما يناسب -بعد ذلك–شريطة أن تثبت ذلك بالبينة، أو بإقرار الزوج، والقاضي 

ة والمالكية من الحنفي: وهذا مذهب الجمهور. تعزير للزوج، أو حتى تطليقها منه، إذا تكرر تعدي الزوج

  .والشافعية
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نشوز الزوجة يسقط حقها في النفقة والقَسْم عند جماهير العلماء، حتى تعود إلى الطاعة فإن . 12

وسيلة من وسائل  ها، فليس للزوج حق في تأديبها بأيةرجعت عن نشوزها، وعادت إلى طاعة زوج

  .ووجود التمكين المقتضي لها للنفقة،مها، وذلك لزوال السبب المسقط التأديب، وتعود إليها نفقتها وقسْ

على الضرب  - عندهم–يقرّ التربويون باستخدام العقاب كوسيلة للتأديب والتربية، لكنه لا يقتصر . 13

من توبيخ، وعتاب، : وحده، بل إنه يشمل كل ما يؤدي إلى تعديل السلوك نحو الأفضل، بأية وسيلة

  .بة للشخص المراد تأديبهزجرٍ، وضرب، أو حرمان من بعض الأشياء المحبّو

  التوصيات: ثانياً

نظراً لأهمية الأسرة في بناء المجتمع، ودور الزوجين في بنائها واستقرارها، من خلال علاقة 

  :متينة قائمة على المودة والرحمة، والمسؤولية المشتركة، فإنني أوصي بما يلي

رعي بأحكام الأسرة، وتنمية لنشر الوعي الش - من خلال الدروس والخطب–توظيف المساجد . 1

  .الوازع الديني لدى الزوجين، للقيام بالواجبات كما أمر االله تعالى

لتوعية والإرشاد في قضايا الأسرة، عقد الندوات والمحاضرات في المدن والقرى والأحياء، بقصد ا. 2

التقارب بينهما  أهمية التكافؤ أووكيفية حسن اختيار كل من الزوجين للآخر على أسس صحيحة، وبيان 

  .في المستوى الاجتماعي والثقافي

من تلفاز، وصحف، ومجلات، وأشرطة تسجيلية؛ من أجل : استغلال وسائل الإعلام المختلفة. 3

  .التوعية والتوجيه في مجالات الحياة الأسرية، والعلاقة بين الزوجين

ال الأسرة بواجبها في المتخصصة في مج ،أن تقوم المؤسسات الخيرية، والجمعيات الأسرية. 4

  .التوعية، من خلال الزيارات البيتيّة، وعمل النشرات الإرشادية في شؤون الأسرة

من أجل التوعية والتثقيف  - بعيداً عن الاختلاط الماجن–القيام بمهرجانات تلتقي فيها الأسر . 5

  .والترفيه، ضمن برامج معدة لهذا الهدف
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وعي الأسري، القائم على الشريعة الإسلامية، والأخلاق النبوية، م المحاكم الشرعية في نشر الاهإس. 6

من خلال النشرات، والنصائح والإرشادات، لكل زوجين جديدين خاصة، وكل الأزواج عامة، بهدف 

  .بناء البيوت السعيدة

من خلال إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح  - نوعاً ما–وهذه التوصية نرجو أن تكون قد تحققت 

م في بلادنا فلسطين ولكنها بحاجة إلى مزيد من التفعيل 2004ي المحاكم الشرعية سنة الأسري ف

  .والتطوير

ضرورة إشراك المؤسسات التربوية وأخصائي علم النفس في حل المشكلات الأسرية، وحالات . 7

ت النشوز بين الزوج وزوجته؛ لأنه كثيراً ما تكون الدوافع وراء النشوز نفسية، نتجت عن تراكما

  .وظروف ساهمت في حدوثها

وكذلك إمكانية المساهمة في التوعية لطرق كسب كل من الزوجين قلب الآخر، من خلال 

  .النشرات والندوات

أن يبارك في بيوت المسلمين، ويجعلها عامرة بالقرآن  - وتعالى سبحانه–أسأل االله : وفي الختام

، والروح بالحب والسعادةن، وأن يملأها الكريم والذكر والإيمان، وأن يحفظها من وساوس الشيطا

  .على محمد الصادق الوعد الأمينسلم وصلى االله ووالريحان، 

  )1("وآخر دعواهم أنِ الحمد الله رب العالمين"

                                                 
  ).10(يونس، الآية  )1(
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  الكريمة مسرد الآيات

  الصفحة رقم الآية  السورة الآيـــــةجزء

  27  10  البقرة  "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"

  165  182  البقرة  "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا"

  147  187  البقرة  " تَقْرَبُوهَاتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا"

  63  195  البقرة  "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"

  101  211  البقرة  "كُمْوَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْ"

  101  211  البقرة  "وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"

  96، 82  223  البقرة  "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

  127  226  البقرة  "رٍلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُ"

، 23، 13  228  البقرة  "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"

35 ،106  

  147  229  البقرة  "تَعْتَدُوهَا لاتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فََ"

  181  231  البقرة  "وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا"

  1  237  البقرة  "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"

  25  286  البقرة  "وُسْعَهَا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ"

آل   "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ"

  عمران

195  189  

، 18، 14  19  النساء  "وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواوَعَاشِرُ"

52 ،103  

، 35، 12  34  النساء  "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"
104  

  45، 21  34  النساء  "بِفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْ"

، 93، 40  34  النساء  "تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّوَاللاّ"

95 ،106، 

112،113 ،
161  

، 106، 21  34  النساء  "لا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَ"

110،142 ،
177  
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  الصفحة رقم الآية  السورة جزء الآيـــــة

، 103، 40  35  النساء  "قَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَا"
181  

  162  33  المائدة  "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"

  196  50  المائدة  "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"

  1  189  الأعراف  "نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ"

  65  39  التوبة  "تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِلاّ"

  201  10  يونس  "وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

  18  114  هود  "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"

  116  125  النحل  "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"

  66  23  الإسراء  "إِيَّاهُ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ وَقَضَى"

  121  70  الإسراء  "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ"

  89  55  مريم  "كَاةِةِ وَالزَّكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاوَ"

  89، 87  132  طه  "ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلا"

، 11، 1  21  الروم  "وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا"
103  

  66  14  لقمان  "نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍوَوَصَّيْنَا الإِ"

  125  28  الأحزاب  "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا"

  26  38  الشورى  "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ"

  115  55  الذاريات  "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

  39  11  المجادلة  "انْشُزُوا فَانْشُزُوا وَإِذَا قِيلَ"

  104، 87  6  التحريم  "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"

  122  10  المزمل  "وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً"
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  مسرد الأحـاديث

 الصفحة طرف الحديث

  16  ..".اتقوا االله في النساء، فإنهن عوان عندكم"

  62  ..."إذا استأذنت المرأة أحدكم"

  49  "...إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها"

  101  .." إذا خطب إليكم من ترضون دينه"

  16  ..."إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها"

  49  ..."إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه"

  50  ..."إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته"

  17  ..."وج أنت؟ ز أذاتِ"

  70  ..."أطيعي زوجك"

  15  ..."أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً"

  33  ..."ألا أخبركِ ما هو خير لك منه؟"

  66  ..." ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"

  123  ..." آلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من نسائه شهراً"

  109  ..."ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"

  107  .."ألا واستوصوا بالنساء خيراً"

  106  ..." أما أبو جهم فضرّاب النساء"

  81  ..."المسلمون عند شروطهم"

  16  ..." أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت"

  157  ..."أن الرجال استأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم "

  66  ..."إن الرحم شجنة من الرحمن"

  63  ..."تجاوز عن أمتي الخطأإن االله "

  17  ..."إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها"

  102  ..."إني لأعرف غضبك ورضاك"

  34  ..."نعم: تزوجت يا جابر؟ فقلت"

  101  ..."تنكح المرأة لأربع"

  15  "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"

  160  ..."فلا يضع عصاه عن عاتقه"
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 لصفحةا طرف الحديث

  132 ....."فمن هجر فوق ثلاثة أيام"

  62  ..."قال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب"

  24  ..."التي تسره إذا نظر: قال"

  108  ..."لا تضربوا إماء االله"

  74  "لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

  75  ..."لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها"

  175  ..."ضرر ولا ضرار لا"

  25  ..."لا طاعة في معصية االله"

  143  ..."لا يَجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ"

  158  ...."لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدِ"

  153  ..."لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدّ"

  55  ..."لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد"

  83  ..."االله واليوم الآخرلا يحل لامرأة تؤمن ب"

  132  ..."لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه"

  18  ..."لا يفرك مؤمن مؤمنة"

  16  ..."لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد" 

  160  ..."ما ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً قط بيده"

  25  ..."ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"

  56  ..."مطل الغني ظلم"

  145  ..."داً في غير حدمن بلغ ح"

  64  ..."من يرد االله به خيراً يفقه في الدين"
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 مسرد الأعلام المترجم لها

 الصفحة  العلم

  28  )الجوزجاني  قاأبو اسح(ق السعدي الجوزجاني اابراهيم بن يعقوب بن اسح

  27  )أبو ثور(ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 

  143  لقيسيأشهب بن عبد العزيز بن داود ا

  59  )بو القاسم الصفارأ(بن عصمة البلخي أحمد 

  23  )النحاس(أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي 

  93  )يبةتابن ع(أبو محمد  ،بن عتيبةالحكم 

  150  )الزبيري(الزبير بن أحمد بن سليمان بن الزبير بن العوام 

  50  طلق بن علي اليمامي رضي االله عنه 

  93  )ابن القاسم(، أبو عبد االله سمعبد الرحمن بن القا

  155  )أبو البركات(عبد السلام بن عبد االله بن الخضر 

  36  عبد االله بن حبيب بن سليمان القرطبي

  28  )ابن أبي شيبة(أبو بكر  ،بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن ابراهيم

  163  علي بن أبي طلحة الهاشمي 

  31  )ابن حزم(د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محم

  193  )ابن الفرس(عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي 

  107  عمرو بن الأحوص رضي االله عنه 

  152  )النجاشي(قيس بن عمر بن مالك 

  143  الليث بن سعد السهمي 

  119  )الحطاب(محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

  87  )سروشنيالأ( أبو الفتح بن محمود بن الحسين الأسروشنيمحمد 

  120  )أبو الضحى(مسلم بن صبيح القرشي الكوفي 

  16  معاوية بن حيدة القشيري رضي االله عنه 

  152  معن بن زائدة الشيباني

  28  )أبو الليث(نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 

  134  )ابن عبد البر(أبو عمر  ،يوسف بن عبد االله بن عبد البر
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  المصادر والمراجع

  لكريمالقرآن ا

: دار الفكر، وبيروت: بيروت. 2ط. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي، محمد فؤاد

  . م1991-هـ1411دار المعرفة 

  :كتب التفسير

: بيروت. 1ط. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي، شهاب الدين محمود

  .م1999-هـ1429دار إحياء التراث العربي 

: عبد الرحمن عميرة، بيروت: تحقيق وتعليق. التفسير الكبير: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم

  . م1998- هـ1408دار الكتب العلمية 

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه . التفسير الحديث: دروزة، محمد عزة

  .م1963-هـ1383

  .دار الكتب العلمية: طهران. 2ط. التفسير الكبير: حسين القرشي الرازي، محمد بن عمر بن

مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب ).تفسير القرآن الحكيم(تفسير المنار : رضا، محمد رشيد

  .م1973

دار الفكر : بيروت. 2ط. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة الزحيلي.الزحيلي، د

   .م2003-هـ1424

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في : الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر

  .لبنان–دار المعرفة : بيروت. وجوه التأويل

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .شركة دار الأرقم: بيروت
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: هذبه وقربه وخدمه). تقريب وتهذيب(جامع البيان عن تأويل القرآن : بن جريرالطبري، محمد 

  .م1997- هـ1418دار القلم : الدار الشامية، وبيروت: دمشق. 1ط. صلاح عبد الفتاح الخالدي.د

دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، عمر بن علي الحنبلي الدمشقي

  .م1999-هـ1419

  .دار الفكر: بيروت. أحكام القرآن: ابن العربي، محمد بن عبد االله

  .دار سحنون: تونس. تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهرابن عاشور، 

  .م1987-هـ1407دار الفكر : بيروت. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري

  .م1992-هـ1412دار الشروق : القاهرة- بيروت. 17ط. في ظلال القرآن: قطب، سيد قطب

دار : دار الفيحاء والرياض: دمشق. 1ط. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي

  .م1994- هـ1414السلام 

  ):المتون والشروح والفهارس(النبوي الشريف  كتب الحديث

دار الفكر : بيروت. 3ط. ي داودعون المعبود شرح سنن أب: محمد شمس الحق العظيمالآبادي، 

  .م1973

. ، بإشراف زهير الشاويشإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني، محمد ناصر الدين

  . م1985هـ1405المكتب الإسلامي . 2ط

مكتبة المعارف للنشر : الرياض. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -      

  .م1995- ـه1415والتوزيع 

جمعية إحياء التراث الإسلامي   : الكويت. 3ط ).الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته  - 

  .م2000- هـ1421والمكتب الإسلامي 

  .م1989- هـ1409المكتب الإسلامي : بيروت. 1ط. صحيح سنن أبي داود -     
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مركز   : الاسكندرية. يةالحديث برنامج منظومات التحقيقات. صحيح وضعيف سنن أبي داود -      

  .الإسلام لأبحاث القرآن والسنةنور 

عبد الرؤوف : ، حقق أصوله ودقق نصوصهصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

  .م2003- هـ1433مكتبة الإيمان : المنصورة. سعد

  .م1997- ـ1417رفة دار المع: لبنان- بيروت. 4ط. السنن الكبرى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين

- هـ1418أحمد شاكر : تحقيق. 4ط ).الجامع الصحيح(سنن الترمذي : الترمذي، محمد بن عيسى

  .م1997

- بيروت. 1ط. المستدرك على الصحيحين ومعه تلخيص الذهبي: الحاكم، أحمد بن عبد االله النيسابوري

  .م1998- هـ1418دار المعرفة : لبنان

مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. صحيح ابن حبان: البستي ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان

  .م1984-هـ1404

دار الكتب : بيروت. 1ط. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني

  . م1989- هـ1410العلمية 

  .م1994- هـ1414دار الفكر : بيروت. 2ط. المسند: ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني

السيد عبد االله : هقام بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيق. سنن الدار قطني :لي بن عمرالدارقطني، ع

. وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،هاشمي اليماني المدني

  .م1966-هـ1386دار المحاسن : القاهرة

فؤاد : حققه وخرج أحاديثه وفهرسه. 1ط .سنن الدارمي: الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن السمرقندي

  .م1987- هـ1407دار الكتاب العربي : بيروت. أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي

  . م1994- هـ1414دار الفكر : بيروت. سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني

  .دار الكتب العلمية :بيروت. موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: زغلول، محمد سعيد بسيوني
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دار . الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 

  .الكتب العربية الكبرى

دار : بيروت. 1ط. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد الكوفي العبسي

  .م1989- هـ1409التاج 

. محمد حسن اسماعيل الشافعي: تحقيق. 1ط. المعجم الأوسط: و القاسم سليمان بن أحمدالطبراني، أب

  . م1999- هـ1420دار الفكر : الأردن- عمان

دار صادر : بيروت. 1ط. مشكل الآثار: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي

  .هـ1333

. الكتب الستة والاستدراك على المستدركزوائد المستدرك على : علوش، عبد السلام بن محمد بن عمر

  .م1998-هـ1418دار المعرفة : بيروت. 1ط

الشيخ خليل مأمون : تحقيق. 2ط. سنن ابن ماجة بشرح أبي الحسن السندي: بن ماجة، محمد بن يزيدا

  .م1997- هـ1418دار المعرفة : لبنان- بيروت. شيحا

لوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مطبوع مع ب( إتحاف الكرام: المباركفوري، صفي الرحمن

  .م1997-هـ1417مكتبة دار الفيحاء : مكتبة دار العلوم، ودمشق: الرياض). العسقلاني

لفيف من المستشرقين، : رتبه ونظمه. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف: مستشرقون

  . م1936مكتبة بريل : مدينة لندن. ونسنك. د.أ.ونشره الدكتور 

خرج أحاديثه على باقي الصحاح والسنن . صحيح مسلم: مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

  .م2004- هـ1424دار الفكر : لبنان- بيروت. صدقي جميل العطار: الستة ومسند الإمام أحمد

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام  سنن النسائي: النسائي، أحمد بن شعيب بن علي

دار المعرفة : لبنان- بيروت. مكتب تحقيق التراث الإسلامي: حققه ورقمه ووضع فهارسه. 4ط. لسنديا

  .م1997-هـ1418
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  .دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت. صحيح مسلم بشرح النووي: النووي، يحيى بن شرف

شعيب : وتعليقتحقيق . 1ط. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر

  .م1993-هـ1414مؤسسة الرسالة : بيروت. الأرناؤوط ومحمد رضوان العرقسوسي

  :كتب معاجم اللغة العربية

  .م1993المطبعة الأمريكانية : بيروت. البستاني :الشيخ عبد اهللالبستاني، 

غفور أحمد عبد ال: تحقيق. 2ط. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، إسماعيل بن حماد

  .م1979-هـ1399دار العلم للملايين : بيروت. عطار

المكتبة : تركيا-استانبول. 2ط. المعجم الوسيط): مجموعة من علماء اللغة العربية(مجمع اللغة العربية، 

  .م1972مهـ1392الإسلامية 

دار صادر : بيروت. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم المصري

  . م1956هـ1375

  : يةالفقهالمذاهب كتب 

  :كتب الفقه الحنفي: أولاً

أبي مصعب البدري : تحقيق. جامع أحكام الصغار: الأسروشني، محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد

  . دار الفضيلة: القاهرة. ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم

مش الأول لشرح فتح مطبوع على الهاالعناية على الهداية : البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود

  .دار صادر: بيروت. 1ط. القدير

، مطبوع مع حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدينالحصكفي، 

  . م1966- هـ1386شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر. 2ط .الدر المختار لابن عابدين
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: خرج آياته وأحاديثه. ، مطبوع على مجمع الأنهرقى الأبحرملت: الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم

  . م1988- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. خليل عمران المنصور

دار الكتاب : القاهرة. 2ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي

  . الإسلامية

  .دار المعرفة: بيروت. 3ط. المبسوط: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل

  .م1993-هـ1414دار الكتب العلمية : لبنان - بيروت. 2ط. تحفة الفقهاء: السمرقندي، علاء الدين

دار المعرفة : لبنان- بيروت. 3ط. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام، قولان وجماعة من علماء الهند

  . م1973- هـ1393للطباعة والنشر 

  . دار صادر: بيروت. حاشية رد المحتار على الدر المختار: أمينابن عابدين، محمد 

دار الكتب : لبنان- بيروت. 1ط. ، مطبوع على البحر الرائقمنحة الخالق على البحر الرائق -      

  .م1997- هـ1418العلمية 

. ختارحاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر الم: ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندي

  . دار صادر: بيروت

دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني، أبو بكر بن مسعود

  .م1997-هـ1418

، مطبوع مع شرح الهداية شرح بداية المبتدئ: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني

  . دار صادر: بيروت. 1ط .فتح القدير لابن الهمام في المتن الأول

في فروع (البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد المصري الحنفي

  .م1997- هـ1418دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت). الحنفية

: بيروت. 1ط. شرح فتح القدير على الهداية: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري

  .هـ1316دار صادر 
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  :الفقه المالكي: ثانياً

دار العلم للملايين . قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: ابن جزي، محمد بن محمد

  .م1974

. سراج السالك شرح أسهل المدار في مذهب الإمام مالك: الجُعلي، عثمان بن محمد بن حسنين البري

  .م1995- هـ1415دار الفكر : بيروت

. أبو عبد الرحمن الأخضري: حققه وعلق عليه. مهاتجامع الأ: ابن الحاجب، جمال الدين بن عمر

  . م1998- 1419اليمامة : بيروت- دمشق. 1ط

. 2ط. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب، ابو عبد االله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن

  . م1978- هـ1398دار الفكر 

، وبهامشه حاشية حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل:  بن عليالخرشي، محمد بن عبد االله

  . دار صادر: بيروت. الشيخ علي العدوي

دار إحياء الكتب : القاهرة. الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: الدردير، الشيخ أحمد بن محمد

  . العربية مطبعة الحلبي

  . دار المعارف. ويالشرح الصغير على أقرب المسالك مطبوع مع حاشية الصا - 

دار إحياء التراث العربي، . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة

  .عيسى الحلبي وشركاه

. 2ط. عبد المجيد طُعمة حلبي: تحقيق. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، محمد بن أحمد

  .م2000-هـ1420دار المعرفة : بيروت

. مصطفى كمال وصفي.د: تحقيق وتعليق. حاشية الصاوي على الشرح الصغير: يخ أحمدالصاوي، الش

  .طبعة دار المعارف



 
 

217

- هـ1417دار الكتب العلمية : بيروت. حاشية العدوي: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي

  .م1997

تسهيل : سماة، وبهامشه حاشيته المشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: عُليش، محمد عليش

  . دار صادر. منح الجليل

  . 1ط. حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع: ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم

دار : المكتبة الإمدادية وبيروت: مكة المكرمة. أوجز المسالك إلى موطأ مالك: الكندهلوي، محمد زكريا

  .صادر

: بيروت. 2ط. شاد السالك في فقه الإمام مالكأسهل المدارك شرح إر: الكشناوي، أبو بكر بن حسن

  .دار الفكر

. الصادق الحلوي: تقديم وتحقيق. الأحكام: الشعيبيالمالقي، القاضي أبو الطرف عبد الرحمن بن قاسم 

  . دار الغرب الإسلامي

  :الفقه الشافعي: ثالثاً

ضبط . روض الطالب أسنى المطالب شرح: بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا

- هـ1420دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. محمد محمد تامر: نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  . م2001

  .م1998- هـ1418دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. فتح الوهاب شرح منهج الطلاب -        

. 2ط. ر في حل غاية الاختصاركفاية الأخيا: الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي

  .دار المعرفة: لبنان- بيروت

المعروف (العزيز شرح الوجيز فتح : الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني

. 1ط. محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودعلي الشيخ : تحقيق وتعليق. )بالشرح الكبير

  .م1997 - هـ1417لمية دار الكتب الع: لبنان- بيروت
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على : الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين

  . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر. ط أخيرة. مذهب الإمام الشافعي

- هـ1403دار الفكر : بيروت. 2ط. مع مختصر المزني الأم :بو عبد االله محمد بن إدريسالشافعي، أ

  . م1983

الشيخ : دراسة وتحقيق. مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: الشربيني، محمد بن محمد الخطيب

- هـ1415دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  .م1994

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة : قاسم الشرواني والعبادي، الشيخ عبد الحميد والشيخ أحمد بن

  . دار الفكر: بيروت. ، للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثميالمحتاج بشرح المنهاج

المهذب في فقه الإمام الشافعي : الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي

  .مطبعة الحلبي: ، القاهرةمطبوع مع المجموع والتكملة

دار . 1ط. محمد محمد تامر: حققه وعلق عليه. الوسيط في المذهب: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

  .م1997- هـ1417السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

: تحقيق. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب المصري

- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان-بيروت. د الموجودالشيخ علي محمد عوض، والشيخ عادل عب

  . م1999

مطبعة : القاهرة. ، مع التكملة للسبكي والمطيعيالمجموع شرح المهذب: النووي، يحيى بن شرف

  . الحلبي

  .م1995-هـ1415دار الفكر : لبنان- بيروت. روضة الطالبين وعدة المفتين -      
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  : الفقه الحنبلي: رابعاً

المحرر في الفقه على : عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن تيمية الحراني ات، مجد الدينأبو البرك

  . م1950- هـ1339مطبعة المحمدية . مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الشيخ هلال مصيلحي : راجعه وعلق عليه. كشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور بن يونس

  . م1982- هـ1402 دار الفكر: لبنان- بيروت. هلال

عبد الملك بن عبد االله بن : دراسة وتحقيق. الممتع في شرح المقنع: التنوخي، زين الدين المنجي

  . م1997-هـ1418. 1ط. بهيش

عبد : جمع وترتيب. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم

  . 2ط. الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي

  .م1969دار الكتب العربي : مصر. 4ط. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -       

محمد بن : ضبطه وصححه. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم

  . م1996- هـ1417دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد العزيز الخالي

، مطبوع الشرح الكبير على متن المقنع: رحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسيابن قدامة، عبد ال

  .دار الحديث: القاهرة. 1ط. مع المغني لابن قدامة

  .م1996- هـ1416دار الحديث : القاهرة. 1ط. المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي

مكتبة الرياض : المملكة العربية السعودية. ل الشيبانيالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنب -        

  .م1980-هـ1400الحديثة 

على مذهب  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، علاء الدين علي بن محمد بن أحمد

دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد االله محمد حسن إسماعيل: تحقيق. الإمام أحمد بن حنبل

  .م1997-هـ1418
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دار الكتب : بيروت. 1ط. الفروع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي

  .م1997- هـ1418العلمية 

عبد : تحقيق. معونة أولى النهى شرح منتهى الإرادات: ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي

  .م1996- هـ1416. 1ط. الملك بن عبد االله بن دهيش

  :الفقه الظاهري: مساًخا

  .دار الكتب العلمية. عبد الغفار البنداري: تحقيق. المُحلى بالآثار: ابن حزم، محمد بن علي بن أحمد

  : كتب الفقه العامة

، جمع وترتيب محمد مجموعة فتاوى ابن باز: بن عبد االله بن عبد الرحمن ابن باز، الشيخ عبد العزيز

  . هـ1421الة مؤسسة الرس. 3ط. بن سعد الشويعرا

  .م1989-هـ1409دار الفكر : دمشق. 3ط. الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة. الزُحيلي، د

المكتبة : مصر- القاهرة. صحيح فقه الكتاب والسنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة: سالم، كمال السيد

  . التوفيقية

  : كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية

- هـ1412 دار الفكر: دمشق - لبنان وسوريا- بيروت. 2ط .سلاميأصول الفقه الإ: وهبة.الزحيلي، د

  .م2001

عبد الستار أبو .قام بتنسيق ومراجعته د. شرح القواعد الفقهية: الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد

  . م1989-هـ1409دار القلم : دمشق. 2ط. غدة

. محمد حسن محمد إسماعيل: قيقتح. الأشباه والنظائر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  . م1998- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط
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أبي مصعب محمد : ، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .م1992- هـ1412. مؤسسة الكتب الثقافية: لبنان- بيروت .1ط. سعيد البدريابن 

ضبط وتعليق . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: أحمد البخاري علاء الدين عبد العزيز

  .م1997- هـ1417دار الكتاب العربي : بيروت. 1ط. محمد المعتصم باالله البغدادي: وتخريج

. 1ط. محمد سليمان الأشقر.د: تحقيق وتعليق. المستصفى من علم الأصول: الغزالي، محمد بن محمد

  .م1997- هـ1417مؤسسة الرسالة : بيروت

دار : بيروت. 1ط. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم

  .م1993-هـ1413الكتب العلمية 

  . م1994- هـ1414دار القلم : دمشق. 3ط. القواعد الفقهية: الندوي، علي أحمد

  : كتب التراجم والطبقات

ضبطها وكتب هوامشها . صفة الصفوة: رج عبد الرحمن بن عليابن الجوزي، جمال الدين أبو الف

  .م1998- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. إبراهيم رمضان سعيد اللحام

  . م1982- هـ1420دار الفكر . 1ط. كتاب الثقات: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البُستي

الشيخ عادل أحمد : دراسة وتحقيق. ييز الصحابةالإصابة في تم: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني

  .م1995- هـ1415دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد الموجود، والشيخ علي محمد عوض

  .م1984- هـ1404دار الفكر : بيروت. 1، طتهذيب التهذيب -        

  .الكتب العلميةدار : بيروت. مصطفى عبد القادر عطا: ، دراسة وتحقيقتقريب التهذيب -        

: تحقيق. وفيات الأعيان وأنباء أبناء آخر الزمان: ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر

  . م1992- هـ1412دار الثقافة : بيروت. 1ط. إحسان عباس. د
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- هـ1412دار طيبة : الرياض. 2ط. كتاب الطبقات: خليفة، أبو عمر خليفة بن خياط العصفري

  . م1982

  . م1990-هـ1419. 7ط. سير وأعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن عثمان،  الذهبي،

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. 4ط. تذكرة الحفاظ - 

  .دار المعرفة: بيروت. علي محمد البجاوي: تحقيق. ميزان الاعتدال في نقد الرجال - 

العرب والمستعربين  ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء منالأعلام: الزركلي، خير الدين

  . م1994. 14ط. والمستشرقين

. 2ط. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: ابن سالم، عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي

  . م1993-هـ1413. الرسالة

دار صادر . 1ط. إحسان عباس.د: تحقيق. الطبقات الكبرى: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري

  . م1968

محمد بن جلال الدين بن : هذبه. طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الفيروزآباديازي، أبو إسحاق الشير

  . م1970دار الرائد العربي : لبنان-بيروت. إحسان عباس.د: حققه. مكرم بن منظور

. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ي، تقي الدين بن عبد الرحمن التميمي الداري المصريالغز

  . م1970-هـ1390القاهرة . بد الفتاح محمد الحلوع: تحقيق

. 1ط. محمد خير يوسف: حققه. تاج التراجم في طبقات الحنفية: قطلوبغا، زين الدين قاسم السودوني

  .م1992- هـ1413دار القلم : دمشق

دار : مكتبة المثنى وبيروت: بيروت. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: كحالة، عمر رضا

  .اء التراث العربيإحي

حققه وضبط نصه وعلق . تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف

  . م1985 - هـ1406مؤسسة الرسالة : بيروت. بشار عواد معروف. د: عليه
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  :كتب السيرة النبوية

  .دار المعرفة: تبيرو. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي، علي بن برهان الدين

دار القلم : دمشق. 2ط. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن محمد.أبو شهبة، د

  .م1992-هـ1412

  :كتب الأحوال الشخصية والأسرة

: بيروت. 1ط. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: عبد الكريم.زيدان، د

  .م2000- هـ1420مؤسسة الرسالة 

  .دار الفكر العربي. 2ط. الأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد

- هـ1417دار الفكر، : الأردن- عمان. 1ط .شرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاوي، محمود

  .م1997

- هـ1413دار الطباعة المحمدية . 1ط. حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي: محمد حسني.سليم، د

  .م1983

  . 1ط). شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية( وآثار الزوجيةأحكام : محمد.سمارة، د

. 2ط. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية): قاضي عمان الشرعي(الظاهر، راتب عطا 

  . م1983

دار المعرفة : لبنان- بيروت. 1ط. بناء الأسرة في ضوء القرآن والسنة: العك، خالد عبد الرحمن

  . م1999-هـ1419

  .دار الاعتصام: القاهرة. حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها: طه عبد اهللالعفيفي، 

  .م1989-هـ1409دار النهضة العربية : بيروت. 2ط. نظام الأسرة في الإسلام: محمد.عقلة، د

  .دار الاعتصام: القاهرة. حقوق المرأة في الزواج: الغروي، محمد بن عمر
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دار : القاهرة-مصر. )أسس البناء وسبل التحصين(المسلم  البيتقواعد تكوين : أكرم رضا.مرسي، د

  . م2004-هـ1425التوزيع والنشر الإسلامية 

  .مكتبة القرآن: القاهرة. ، تعريب أحمد إدريسحقوق الزوجين: المودودي، أبو الأعلى

  .م1986مكتبة المعارف : الرياض. 2ط. الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة: عمارة.نجيب، د

  :كتب ثقافة إسلامية عامة

- هـ1420دار السلام . 1ط. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة: محمد.بلتاجي، د

  .م2000

  .مكتبة الإيمان. المنصورة: مصر. الموسوعة الفقهية الميسرة: محمد إبراهيم.الحفناوي، د

  .حياء التراث العربيدار إ: بيروت. كتاب الكبائر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان

- هـ1397دار النهضة العربية : بيروت. 2ط. أحكام الأسرة في الإسلام: شلبي، محمد مصطفى

  .م1977

الشحات الطحان : تحقيق. 1ط. إحياء علوم الدين: الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد

  .م1996- هـ1417مكتبة الايمان : المنصورة. وعبد االله المنشاوي

- هـ1413دار أولي النهى : قبرص - بيروت. 3ط. فتاوى معاصرة: عبد االله يوسف.ضاوي، دالقر

  .م1994

  .م1978- هـ1398دار الشروق : بيروت. 11ط. شبهات حول الإسلام: قطب، محمد

: تحقيق. 14ط. زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية

  .م1999-هـ1419مؤسسة الرسالة . طشعيب الأرناؤو
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  :كتب التربية وعلم النفس

مركز يزيد : الأردن- الكرك. 1ط. تعديل السلوك بين النظرية والتطبيق: يوسف.أبو حميدان، د

  .م2003-هـ1413دار المدني للخدمات المطبعية : الأردن- للخدمات الطلابية، وعمان

  .م1995- هـ1415مكتبة الفلاح : الكويت. 3ط. تعديل السلوك الإنساني: جمال.الخطيب، د

  : نشرات وإصدارات

. تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

  .undpمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إصدار

أستاذة : مقال لدكتورة مندية السوايحي. خاصة تعنى بقضية العنف ضد المرأةوهي نشرة : نشرة عين

تصدر عن جمعية المرأة . نستو - الدراسات العليا بجامعة الزيتونةعلوم القرآن والتفسير في كلية 

  . القدس- العاملة الفلسطينية للتنمية

  :مواقع على شبكة الانترنت

أستاذ مشارك بجامعة : قال للدكتور عبد االله بن محمد ارشيدموقع مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، م

  ).م2004-م2003مؤرخ (محمد بن سعود الإسلامية 

من أجل تحرير حقيقي للمرأة : عن كتاب www.jmuslim.nassej.comموقع مجلة الجندي المسلم 

  .للأستاذ محمد رشيد العويد
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Provisions of Wife's nushuz in Islamic Sharia 
Preparation  

Mo'tasem Abdel Rahman Mohammad Mansoor 
Supervision  

Dr. Hasan Sa'd Awadh Khadher  

Abstract 

Thank God alone and prayers and peace to the Prophet Mohammad. 

It was introduced to this subject through the introductory chapter, includes 

the talk about family and it's importance , it's place in Islam, the statement of the 

importance of good ten between spouses and manifestations, clarify the concept 

of the wife's obedience, and the limits of legality, and concluded Chapter 

presentation of the views of scholars of wife's services in her husband's home.  

The first chapter came under the title : wife's nushuz, and included talk 

about the meaning of nushuz in language and terminology, the motives of 

nushuz, it's demonstrations ,it has been reviewed various situations, which it 

regarded jurist strangely out of place, and insubordination to the spouse, where 

the words juries in each case, different views, and presented their evidence, 

which showed likely definitively proven.  

Stated in this chapter types of nushuz, and provision of alimony.  

The second chapter was entitled : treatment of nushuz (mandate 

discipline), which clarified the method of Islam in the treatment of nushuz, 

stating evidence of the husband's wife discipline, reviewed remedies for nushuz, 

as contained in the Holy Quran and Sunnah of the Prophet cleared, namely : 

preaching, and desertion in Shakedown, and severe beatings, separated 
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statements and among scholars, comparing evidence, with commentary and 

analysis, stated likely than those words.  

The talk focused on the subject of battery; Because of its importance and 

sensitivity, I indicated limits, and their provisions to protect the rights of the 

wife, filed by injustice and aggression. 

Lastly, chapter theme : the return of nushuz wife, it raises by any means of 

discipline, and to restore full rights for her like expenses and others.  

Chapter III : The last chapter, has included the modern educational 

theories and it's position from disciplining a wife, as it addressed the issue of 

impunity, forms and purposes, and its positive and negatives, all from the 

perspective of specialists in education and psychology. 

 And then I applied these theories to the means of discipline in the Islamic 

Shari`a, and indicated that they conform with standards in the correct 

punishment. 

Then I introduced the subject of violence against women, from the 

perspective of advocates of women's liberation! Discussed their statements and 

contested the argument and evidence, as well as the subject of wife-beating, and 

the position of Islamic law on the issue of violence against women. 

Concluded this chapter mentioning the most important suspicions raised 

by some people who were deceived of Western culture, on the subject of 

disciplining a wife, and I responded in points argument irrefutable proof and 

sincere.  
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Conclusion of the letter introduced the most important findings in this 

research, in the form of specific points, as well as the most prominent 

recommendations that contribute to the benefit of this research, namely : 

building  an interdependent family, full of love, security and stability, contributes 

to community service, and builds their bright future. 

Thank Allah in the starting and in the ending, and the blessings and peace 

be upon His Messenger.  

 
  




